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الدعوة لتظاهرات جديدة في «جمعة بشائر النصر» 

أوباما يدعو الاسد للتنحي ويأمر بعقوبات جديدة
■ واشنطن ـ دمشق ـ بروكسل ـ «القدس العربي» ـ وكالات: 
طالـب زعماء العالم الغربي الخميس الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد بالتنحـي، مؤكديـن ان نظامه فقـد كامل شـرعيته، كما 

فرضوا على نظامه عقوبات جديدة.
وقاد الرئيس الامريكي باراك اوباما تلك الحملة حيث اصدر 
امـرا تنفيذيـا بتجميد جميع اصـول الحكومة السـورية وحظر 
الاسـتثمارات والصادرات الامريكية الى سـورية، وتبعه قادة 

الاتحاد الاوروبي. 
وقـال اوبامـا «قلنـا باسـتمرار انه علـى الرئيس الاسـد ان 
يقود انتقـالا ديمقراطيا او ان يتنحى، لكنه لـم يقد (الانتقال)، 
ومن اجل الشـعب السـوري فقد آن الأوان لكي يتنحى الرئيس 

الاسد». 
وهذه اول مرة تدعو فيها الولايات المتحدة الاسد علانية الى 
التنحي في الوقت الذي يتزايد فيه الضغط الدولي على الاسـد 
لانهاء اشهر من حملة القمع ضد المتظاهرين والتي اودت بحياة 

اكثر من الفي شخص، بحسب ما يقول نشطاء حقوقيون. 
وفرض اوباما مجموعة مـن العقوبات الاقتصادية الجديدة 
علـى سـورية قال انهـا «سـتعمق العزلـة المالية لنظام الاسـد» 
المسـتهدف مـن قبل الولايـات المتحـدة الـذي تتهمـه الولايات 

المتحدة برعاية الارهاب. 
وفـور ذلـك اصـدر الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
والمستشـارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني 
ديفيد كاميرون نداء مشتركا للاسد بالتنحي، كما حذر الاتحاد 
الاوروبـي الـذي يضم 27 دولـة، من فـرض عقوبـات اوروبية 
جديـدة. واعتبـرت مسـؤولة اعلامية سـورية رفيعة الخميس 
ان الدعـوة التـي وجههـا الرئيـس الامريكـي وبعـض الزعماء 
الغربيين الى الرئيس السـوري بشار الاسد للتنحي تؤدي الى 

«تأجيج العنف» في سورية.
وصرحـت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشـتون في بيان 
ان «الاتحاد الاوروبي يرى ان بشـار الاسد فقد شرعيته بشكل 

تام في عيون الشعب السوري ويرى ضرورة تنحيه». 
واوضحـت ان «اضافـة اسـماء جديـدة الـى قائمـة الذيـن 
تسـتهدفهم عقوبات الاتحـاد الاوروبي هو امر قيـد التحضير، 
كما ان الاتحاد الاوروبي يتقدم في مشـاوراته لاتخاذ اجراءات 

جديدة توسع نطاق هذه العقوبات ضد النظام السوري». 
واعتبرت ان تصاعد القمع في سورية امر «لا يمكن قبوله». 

واعلـن اوباما الخميـس فرض عقوبات جديدة قاسـية على 
دمشـق من بينها تجميد الاصول السورية وحظر الاستثمارات 
الامريكيـة  الخزانـة  وزارة  واعلنـت  سـورية.  فـي  الامريكيـة 
الخميس ان واشـنطن حظرت التعامل التجـاري مع خمس من 
شـركات النفط السـورية في اطـار عقوبات واسـعة تهدف الى 
الضغـط علـى بشـار الاسـد للتنحي وتشـمل ايضـا تجميد كل 

ارصدة الدولة السورية في الاراضي الامريكية. 
وقال بيان للوزارة ان الرئيس الامريكي امر بفرض عقوبات 
على المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية للنفط والشركة 

السورية للغاز، وشركة سترول. 
من جهتهم، دعا الناشـطون على صفحة «الثورة السـورية» 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الى تظاهرات الجمعة 

تحت عنوان «جمعة بشائر النصر». 
(تفاصيل ص 5)

للتصرف بها خوفا من سقوط نظام القذافي وانهيار العملة

رجال أعمال ينقلون ملايين الدنانير الليبية جوا لمصر

اليمن: المجلس الوطني لقوى الثورة
يدفع النظام نحو تصعيد المواجهة امنيا وعسكريا

■ عواصـم ـ وكالات: شـهدت صالات 
الوصـول بمطـار القاهرة الدولـي الأيام 
الماضيـة ظاهـرة جديدة تمثلـت في قيام 
عدد من رجال الأعمال العرب والمصريين 
فـي نقل ملايين الدنانيـر الليبية من دول 
الخليـج إلى مصـر للتصرف فيهـا خوفا 
مـن سـقوط نظـام العقيد معمـر القذافي 

وتعرض العملة الليبية إلى الإنهيار. 
وقالـت مصـادر جمركيـة بالمطـار إن 
«رجال الأعمال قدمـوا فور وصولهم إلى 
القاهـرة إقـرارا بوجـود الأمـوال معهـم 
ويتم السـماح بدخولها بصحبتهم طبقا 
لقانـون النقـد مع الركاب حيـث لا بد من 
تقديم إقـرار عن وجـود عمـلات أجنبية 
في حالة زيادتها عن 10 آلاف دولار أو ما 

يعادلها من العملات الأخرى». 
هـي  واحـدة  طائـرة  علـى  وكان 
الإماراتيـة القادمة من دبي سـبعة ركاب 
يحملون مـا يزيد على مليون دينار ليبي 
منهم رجـل أعمال قدم إقرارا بوجود 290 

ألف دينار ليبي وتم السماح بدخولها. 
وقالت المصـادر إن «الظاهـرة دفعتنا 
لنسـتعلم من الركاب القادمين عن سببها 
فقالوا بأن بعض التجار في دول الخليج 
يتخلصـون من الأمـوال الليبيـة خاصة 
المطبوعـة عليهـا صـورة القذافـي خوفا 
مـن الإلغاء بعد سـقوطه خاصـة في ظل 
تزايـد التوقعـات بحـدوث ذلـك قريبـا 

وهـروب بعـض المقربين منه، وأن سـعر 
الدينـار الليبـي إنخفـض بشـكل كبيـر 
وأنهم سيحاولون بيع الدنانير لعدد من 
رجـال الأعمال الليبيين لاسـتخدامها في 
ليبيا سـواء لشراء ممتلكات أو أراض أو 
معدات». الى ذلك ذكرت صحيفة فرنسية 
الـوزراء  رئيـس  ان  الخميـس  امـس 
الفرنسـي السـابق دومينيـك دو فيلبان 
اجتمـع مـع معارضين ليبيـين ومبعوثين 
موالـين لمعمـر القذافـي فـي تونـس فـي 

محادثات استهدفت انهاء الصراع.
شـخصية  ثانـي  هـو  فيلبـان  ودو 
فرنسية خارج الحكومة تسعى للتوصل 
الى حل للصراع الليبي، بعد الفيلسـوف 
البـارز برنـار هنـري ليفـي. ودو فيلبان 
سـاركوزي  نيكـولا  للرئيـس  منافـس 
حيـث أعلن عن خطط لخوض انتخابات 

الرئاسة التي ستجرى في عام 2012 .
وقالـت صحيفـة «لـو باريزيـان» ان 
العضـو السـابق في حـزب الاتحـاد من 
أجـل الحركـة الشـعبية الـذي يتزعمـه 
سـاركوزي كان فـي جزيرة جربـة قبالة 
تونـس فـي محادثـات مـع أطـراف مـن 

الجانبين يوم الاثنين.
«لـو  لصحيفـة  فيلبـان  دو  وقـال 
باريزيـان»، «كنـت هناك بالفعـل لكن لا 
يمكننـي الادلاء بمزيـد مـن التعليق لانه 
سـيؤثر على فرص النجاح وفعالية هذه 

المحادثات.» وأضاف ان المحادثات كانت 
«بالغة الصعوبة».

وامتنعت وزارة الخارجية الفرنسـية 
التعليـق علـى مـا وصفتهـا بأنهـا  عـن 
«زيارات خاصة من شـخصيات فرنسية 
للخـارج». وزادت الضغـوط على قوات 
القذافي في الايام الاخيرة فيما سـيطرت 
قـوات المعارضـة علـى بلدتـي الزاويـة 
وغريان لتقتـرب أكثر من معقل الحكومة 

في طرابلس.
لكـن قيـادة المعارضـة الليبيـة نفـت 
اجـراء أي محادثـات مع القذافي سـواء 
مباشـرة أو غير مباشرة قائلة ان رحيله 

من البلاد غير قابل للتفاوض.
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
الان جوبيـه الشـهر الماضـي ان بامـكان 
القذافـي البقـاء فـي ليبيـا اذا تنحى عن 
السلطة، ملمحا الى الاستياء المتزايد في 
الغرب مـن الايقاع البطـيء لتقدم قوات 
بزيـارة  سـاركوزي  وتعهـد  المعارضـة. 

بنغازي لكنه لم يفعل ذلك.
الليبـي  الـوزراء  رئيـس  وطلـب 
البغـدادي المحمـودي مـن الأمم المتحدة 
والاتحـاد الإفريقـي ومنظمـات المجتمـع 
الليبـي  الشـعب  مـع  التعـاون  الدولـي 
للتوصـل إلـى حـل سياسـي مـرض لكل 

الأطراف في هذه المرحلة. 
(تفاصيل ص 7 ورأي القدس ص 19)

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:

أحـدث المجلس الوطني فـي اليمن الذي تم تشـكيله من قبل 
قوى الثورة الشـعبية والمعارضـة اليمنية في الداخل والخارج 
مسـاء أمس الأول رعبا منقطع النظير لدى النظام اليمني الذي 
حـاول محاصـرة قـوى المعارضـة أمنيـا للحيلولـة دون نجاح 
انعقـاد اجتماع الجمعيـة الوطنية التي قامت بتشـكيل المجلس 
الوطنـي. وبـدت مظاهـر القلق الشـديد لـدى بقايـا النظام من 
خـلال حجم الإجراءات الأمنية التي شـهدتها العاصمة صنعاء 
قبيل وبعد انعقـاد اجتماع الجمعية الوطنية للمعارضة، والتي 
شـددت الخناق على كافة الشـوارع المؤدية إلى سـاحة التغيير 
بصنعـاء وملأتها بالعربـات المصفحة وعربـات خراطيم المياه 
ورجـال القـوات الأمنيـة المدججـين بالسـلاح، وقامـت بعملية 
انتشار واسع للمخبرين من جهازي الأمن السياسي والقومي.

وقرأ النظام عملية تشـكيل قوى المعارضة للمجلس الوطني 
بأنهـا تعنـي الانقضـاض على السـلطة وربمـا إطـلاق صفارة 
الانطلاق للزحف نحو القصر، وهو ما يفهم من حجم الإجراءات 
الأمنية حول ساحة التغيير بصنعاء التي يتمركز فيها معتصمو 
الثورة الشـعبية لصد أي تحرك من قبلهم نحو القصر الرئاسي 

الخالي أصلا من رئيس.
وعلـق احـد شـباب الثـورة الشـعبية علـى هـذه المخـاوف 
الرسـمية مـن عملية الزحف بقولـه «لماذا نزحـف ولا يوجد في 
القصـر رئيس، وإذا زحفنا حاليا فعلى مـن نزحف؟ لأن القصر 
كبمنـى لا يعنينا وما يهمنا هو سـاكن القصر الذي يعيش حاليا 
خارج البلاد». وشن أقطاب النظام في اليمن هجوما كبيرا على 
المجلـس الوطنـي المعارض، ففـي تعليقه حول تشـكيل المجلس 
الوطنـي قـال السـكرتير الإعلامـي للرئيس صالـح، الصحافي 
أحمد الصوفي إنه «شـكّل دعابة سياسـية فجة تشير إلى حجم 
الإفلاس السياسـي الذي تعيشـه أحزاب اللقاء المشـترك وهي 
تتحاشـى الاقتـراب من خيـار الحـوار الوطني وتدفـع بالأمور 
للانزلاق نحو فكرة المواجهة والتمسك باستراتيجية الاستمرار 

في تدمير مكونـات العملية الديمقراطية والتمترس خلف خيار 
الانقلاب على الشرعية الدستورية».

وقال رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الحاكم طارق 
الشـامي إن هذا المجلس الوطني «أكد أن أولئك فرضوا أنفسـهم 
أوصيـاء علـى أحلام الشـباب» في إشـارة إلـى أحـزاب اللقاء 

المشترك المعارض الذي يقف وراء تشكيل هذا المجلس. 
وأوضح الشـامي «ان هذا المجلس جاء ليضيف فشلا جديدا 
لأحـزاب اللقـاء المشـترك، وانه ليـس المجلـس الأول الذي يتم 
الإعـلان عنـه بل هوالمجلـس الرابـع، فسـبق أن تم الإعلان عن 
مسـميات أخرى تارة مجلس عسـكري وأخـرى انتقالي وثالث 
ثـوري وغيرها من المسـميات الزائفة «، مشـيرا إلى أن الإعلان 
عـن هذا المجلـس يعني رفض أحـزاب اللقاء المشـترك للمبادرة 
الخليجية التي جاءت على أسـاس الحـوار ولم تأت بنصوص 
قطعيـة وان رئيـس الجمهوريـة دعـا إلـى الحوار علـى أرضية 

المبادرة الخليجية .
وكان المجلـس الوطني لقي تأييدا كبيـرا من قبل كافة القوى 

الثورية والفعاليات السياسية في اليمن.
وقـال مجلس شـباب الثـورة الشـعبية انه وقف أمـام عزم 
تشـكيل  عـن  الأربعـاء  وشـركائه»  الإعلان  المشـترك  اللقـاء 
المجلـس الوطني لقـوى الثورة والذي سـيكون  بمثابة مجلس 
لقيـادة الثـورة، كمـا جاء فـي تصريحات قـادة المشـترك، وإذ 
يرحب مجلس شباب الثورة بأي اتحادات أو تنسيقات  ثورية 
شـريطة أن  تعـزز النضـال الثـوري وأن تسـعى الى  إسـقاط 
النظام بكل شـبكات محسـوبياته وأركانه، باعتبار ذلك شرطاً 

لازماً لتحقيق اهداف الثورة «.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد 
الظاهري ان «المجلس الوطني سـد فراغا هاما في قيادة الثورة 
الشـعبية وان علي صالح انتهى سياسـيا وإن كان بقايا نظامه 

أيديهم على الزناد فالشعب قرر التضحية من أجل ثورته».

اطلاق نار عند الحدود المصرية.. وحماس نفت اي صلة.. وإسرائيل تلقت تحذيرا اردنيا من هجوم

مقتل 7 اسرائيليين وجرح العشرات بعملية نوعية في إيلات
تل ابيب ترد بقصف لغزة اوقع 6 شهداء.. ومصر تغلق المعبر 

خبراء اشاروا الى خوفها من استهداف قواتها عبر الحدود مع ليبيا
واشنطن تلغي مناورات «النجم الساطع» بسبب «الاضطرابات في مصر»

يد العدالة الأردنية صورت على طريقة الأكشن والأمر لم يعجب ساسة كبارا

الأردن: إغلاق قضية شاهين ينتهي بالدعوة لجلب أحمد الجلبي

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي»

من  اشرف الهور وزهير اندراوس:

شهد قطاع غزة تصعيدا جديدا امس حيث أعلنت 
مصادر طبية فلسـطينية ان سـتة فلسـطينيين على 
قصـف  فـي  آخـر  عـدد  استشـهدوا وأصيب  الأقـل 
اسـرائيلي اسـتهدف احد المنازل بحي شـعت غربي 
مدينـة رفـح، وذلـك بعـد سـاعات مـن مقتل سـبعة 
اسـرائيليين في جنوب اسـرائيل فـي ثلاثة هجمات 
علـى امتـداد الحـدود مع مصـر، مما جلـب اتهامات 
اسـرائيلية بـأن ناشـطين من غـزة هم المسـؤولون 
وان الحـكام الجـدد في مصر يفقـدون قبضتهم على 

الحدود.
وقالـت المصـادر ان مـن بين الشـهداء فـي قطاع 
غزة قائد لجان المقاومة الشـعبية كمال النيرب «ابو 
عوض».  وقتل مسلحون سبعة أشخاص في جنوب 
اسـرائيل الخميـس فـي ثـلاث هجمات علـى امتداد 
الحدود مـع مصر مما جلب اتهامات اسـرائيلية بأن 
ناشطين من غزة هم المسـؤولون وان الحكام الجدد 
في مصر يفقدون قبضتهم على الحدود. وقال رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو فـي بيـان 
«هـذا حـادث خطير أضر باسـرائيليين وبالسـيادة 

الاسرائيلية. سترد اسرائيل وفقا لذلك».
وقالت مصادر أمن مصرية انه من غير المرجح ان 
يكون المسـلحون جاءوا من الاراضي المصرية حيث 

لم ترصد دوريات الحدود أي «تحركات مريبة».
وقـال الجيـش الاسـرائيلي إن الهجمـات التـي 
وقعت على الطريق السـريع 12 بـدأت عندما «أطلق 
إرهابيـون النـار على حافلـة كانت فـي طريقها إلى 
(مدينة) إيلات ثم أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات 
على عربة أخرى. وانفجرت عبوة ناسفة في دورية 

عسكرية في الوقت نفسه».
وقال سـائق الحافلـة بينـي بيلباسـكي للاذاعة 
الاسـرائيلية «رأيت رجلين في زي عسـكري يطلقان 
النـار علي.. رأيـت مصابين على مـتن الحافلة لكنني 
اسـتمررت في القيـادة ناظرا أمامي ولـم التفت إلى 
اليمين أو اليسـار، وبعـد أن بعدت مسـافة كيلومتر 
عـن المنطقـة وأصبحنـا خـارج مرمـى النـار تفقدنا 
المصابـين». وأعلنـت خدمة الاسـعاف الاسـرائيلية 
ماجن ديفيد ادوم مقتل سـبعة أشـخاص على طول 
الطريـق الـذي يبعد أمتـارا عـن الحدود مـع مصر. 

وذكر الجيش أن عدد الجرحى يقدر بنحو 25.
واسـتدعيت قوات خاصة إسـرائيلية واشتبكت 
مع المسـلحين بينما أغلقت الشرطة والجيش الطرق 
المحيطة بإيلات. ونفت حماس الخميس مسؤوليتها 
عـن سلسـلة الهجمـات التـي اسـتهدفت حافلتـين 
جنوبي اسـرائيل وادت الى مقتل سـبعة من منفذي 
الهجوم اضافة الى مقتل سبعة اسرائيليين، محذرة 

في الوقت ذاته من الرد الاسرائيلي على قطاع غزة.
وجـاء نفـي حمـاس لعلاقتهـا بالتفجيـرات بعد 
اتهام وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الخميس 
غـزة بالوقوف وراء سلسـلة الهجمات، متوعدا برد 
«قوي».  وقـال باراك في بيـان ان «مصدر الهجمات 
الارهابيـة هو غزة وسـنتحرك ضدهم بـكل ما لدينا 
من قوة وتصميم».  واضاف باراك ان الحادث يشير 
الى ضعف سـيطرة مصر على صحراء سيناء حيث 
بدأت القوات المصرية عملية واسـعة نهاية الاسبوع 

لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة. 
واشار باراك الى ان «هذه هجمة ارهابية خطيرة 
جدا في العديد من الاماكن وتعكس ضعف السيطرة 
العناصـر  نشـاط  وتوسـع  سـيناء  علـى  المصريـة 

الارهابية هناك». 
واكـد مصـدر امنـي فـي قطـاع غـزة ان حكومـة 
حماس قامت باخلاء اغلب مواقعها الامنية تحسـبا 

للرد الاسرائيلي على هذه الهجمات. 

كذلـك اعلنـت حكومـة حمـاس انهـا تبلغـت من 
الجانـب المصـري اغـلاق معبـر رفـح، وقـال ايهاب 
الغصين المتحدث باسـم وزارة الداخلية في حكومة 
حمـاس ان «الجانـب المصـري ابلغنا باغـلاق معبر 

(رفح) وقاموا بارجاع المسافرين». 
ورفضـت حركة الجهاد الاسـلامي نفـي او تأكيد 

مسؤوليتها عن هذه الهجمات. 
من ناحيـة أخرى، ذكرت وسـائل إعـلام عبريّة، 
نقـلاً عـن مصـادر غربيّـة، أنّ المخابـرات الأردنيّـة 
أبلغت الجانب الإسـرائيليّ بأنّ هنـاك عملية فدائيّة 
على وشـك الوقوع فـي الجنـوب، وزادت قائلة» إنّ 
الأجهـزة الأمنيّة في الدولة العبريّـة كانت على علم 
بـأنّ من أسـمتهم بالإرهابيين يخططـون لعملية في 
الجنـوب». وأوضحت المصـادر عينهـا أنّ الفدائيين 
نفذوا عمليات على مراحل: الأولى اسـتهداف حافلة 
ركاب، والثانية اسـتهداف حافلة أخرى وسـيارات 
إسـرائيليّة بواسـطة صواريـخ مضـادة للدبابات، 

كما أنّ الخليّة الفدائيّـة قامت بتفعيل متفجرات ضد 
قوات الجيش الإسرائيليّ على الحدود. 

وتجـددت الاشـتباكات المسـلحة قـرب مدينة 
إيـلات فـي جنوبـي إسـرائيل مسـاء الخميـس 
وأسـفرت عن إصابة جنديين إسـرائيليين، جراح 
أحدهمـا خطيـرة، فيمـا توعـد بـاراك بتصعيـد 

الهجمات ضد قطاع غزة.
وجـرى إطـلاق النـار بينمـا كان يُعقـد مؤتمر 
صحافي قرب موقـع إطلاق النار بمشـاركة وزير 
الدفاع الإسـرائيلي ايهـود باراك ورئيـس أركان 
الجيش بيني غانتس وقائد الجبهة الجنوبية في 
الجيش اللواء طال روسو. وأشار غانتس بدوره 
إلـى أن الهجمـات لـم تنتـه وأنه «تجـري أحداث 
ميدانيـة» لكنـه امتنع عن إعطـاء تفاصيل أخرى 

لأن صورة الوضع ليست واضحة بعد.
(تفاصيل ص 4)

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: نقلـت 
وكالـة أسوشـييتد بـرس عـن مسـؤول 
الكشـف  رفـض  المصـري،  بالجيـش 
«الاضطرابـات  إن  قولـه  هويتـه،  عـن 
شـهدت  التـي  العـام  هـذا  السياسـية 
وقفـت  الحكـم  مـن  بمبـارك  الإطاحـة 
عائقـا أمـام التخطيـط للمنـاورات التي 
تجـري كل عام بالاشـتراك مـع الولايات 
المتحدة تحت مسـمى «النجم السـاطع»، 
ولا تعكـس رغبـة الجانـب المصـري فـي 
الابتعـاد عن واشـنطن».فيما أكد خبراء 
الدفـاع  وزارة  قـرار  أن  عسـكريون 
الأمريكية، البنتاغـون، بإلغاء مناورات 
«النجـم السـاطع» بين مصـر والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة هـذا العـام، بشـكل 
اسـتثنائي، لـه مدلـول سياسـي وأمني 

بسبب الأوضاع الجديدة في مصر.
اللـواء  العسـكري  الخبيـر  وعلـق 
محمد عبـد اللطيف طلبة على قرار إلغاء 
المنـاورات، قائـلا: «البنتاغـون لهم حق 
في قرار إلغاء التدريب هذا العام بسـبب 

الأوضاع الأمنية المضطربة التي تعيشها 
موضحـا  الحالـي»،  الوقـت  فـي  مصـر 
أن التدريـب يتـم فـي منطقتـين، المنطقة 
الغربية الممتدة من مرسى مطروح وحتى 
السـلوم، وبالتالـي فـإن مـن الخطـورة 
إجـراء التدريب في هـذه المنطقة في هذا 
الوقت بسـبب الأحداث التـي تجري في 

ليبيا وانتشار قوات التحالف.
واسـتطرد: «أمـا المنطقـة الثانية فهي 
منطقـة الإسـماعيلية، وتشـهد توتـرات 
أمنية، وربما كان القرار له دواع سياسية 
بسبب التوتر القائم بين البلدين ورفض 
الممنوحـة  المشـروطة  الأمـوال  مصـر 
مـن أمريـكا». وعـن اختيـار البنتاغـون 
اللـواء  قـال  المنـاورات،  إلغـاء  توقيـت 
جمال مظلوم، الخبير الاسـتراتيجي، إن 
التوقيـت الحالـي هو موعـد الاتفاق بين 
البلدين علـى قيام التدريبات كل عام في 
شـهر ايلول/ سـبتمبر، وبالتالي الاتفاق 

يكون قبلها بشهر أو شهرين.
وأشـار مظلوم إلى أن القـرار له دلالة 

سياسـية واضحـة بسـبب «طلـب مصر 
التحقيـق في حصـول منظمـات المجتمع 
المدنـي علـى أمـوال مـن أمريـكا، وهو ما 

أغضب واشنطن»، على حد قوله.
وأكـد أن الأوضـاع الأمنيـة فـي مصر 
مضطربـة وهـو مـا وضعتـه أمريـكا في 
اعتبارها لأنها تخاف على قواتها بسـبب 
الظـروف الأمنيـة الصعبة التـي تمر بها 

مصر.
البنتاغـون،  باسـم  المتحـدث  وكان 
الرائد تي غـاي تايلر، أعلن أن المناورات 
التي  تسـمى بـ»النجم السـاطع» وتقوم 
بها القـوات الأمريكية والمصرية عادةً كل 
سنتين كانت مقررة في أواخر عام 2011، 
إلا أنـه تم إلغاؤهـا هـذا العـام، مرجعـا 
سبب إلغاء المناورات إلى «الاضطرابات 

في مصر».
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
إنـه  نولانـد،  فيكتوريـا  الأمريكيـة، 
«تم التوصـل إلـى هـذا القـرار فـي إطار 
محادثات الدولتين الثنائية الروتينية»، 

مضيفـة أن مصـر وأمريـكا اتفقتـا علـى 
فـي  المقبـل  حزيران/يونيـو  فـي  البـدء 
التخطيـط الرسـمي للجـزء التالـي مـن 
مناورات «النجم الساطع» التي ستجرى 
عام 2013، فيما أكد مسـؤول مصري ثانٍ 

أن الجيش «منهمـك حاليا في مهام إدارة 
البلاد»، مما يقلص قدرته على المشـاركة 
فـي المنـاورات، مضيفا أنـه «لا توجد أي 
وحـدات لا تقوم بمهـام يمكنهـا أن تفعل 

ذلك الآن، الجميع مشغولون».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الإنطبـاع الأول والسـريع يشـير الـى ان الصور 
التـي التقطت في المطار على طريقة الكاوبوي لرجل 
الأعمـال العائـد مخفورا إلـى البلاد مسـاء الأربعاء 
الماضي خالد شـاهين لا تسـتهدف مخاطبـة الإعلام 
فعـلا، ولا أهالي العاصمة عمان، بل تسـعى لمخاطبة 
الأطـراف فـي المحافظـات، وتحديـدا أولئـك الذيـن 
اتخـذوا مـن قصـة شـاهين ومغادرته البلاد بشـكل 
غامض قبل نحو سـتة أشهر منصة لإطلاق الهتافات 
معـروف  الرئيـس  حكومـة  لإسـقاط  تدعـو  التـي 

البخيت.
ويعنـي ذلـك أن هـدف إعـادة شـاهين واعتقاله 
بصـرف النظر عن خلفيات الأمر هـو اندفاع حكومة 
البخيت «لإصلاح الخطأ» الذي اقترفته أصلا عندما 
سـمحت لشـاهين خلافـا للقانـون بمغـادرة البـلاد 

بغرض العلاج.
لكن الحكومة بالغت قليلا أمس الأول عندما كانت 
الكاميرات بانتظار السـجين بصفتـه أحد الحيتان، 
حيـث صـور التلفزيـون عمليـة نـزول شـاهين مـن 
سـلم الطائرة وإيداعـه الزنزانـة المتنقلة. وعرضت 
اللقطات عدة مرات وسرب مصدر رسمي ما مجموعة 
صـور ملونـة لـوكالات الأخبـار المحلية تسـتعرض 
عملية اقتياد شـاهين داخل المطار الأردني والزج به 

بسيارة السجن ثم ظهوره باللون الأزرق.
وهـذه الصـور بحـد ذاتهـا أصبحـت حدثـا فـي 
الأردن طوال السـاعات الماضيـة، فقد أثارت عاصفة 
مـن الجدل والتسـاؤلات حـول أسـبقيتها ومراميها 
وأهدافهـا، وفـي الواقـع حـول عـدم حاجـة الدولة 
الأردنية لها، كمـا يقول الإعلامي ناصر قمش رئيس 
تحرير صحيفة «الحدث» الأسبوعية الذي يرى بأن 
نشـر هذه الصور كان سـابقة غير مهنيـة في الواقع 

وأثار الكثير من الاستياء.
ومـن الواضـح ان جهـة مسـؤولة فـي حكومـة 

البخيـت أحبـت مخاطبة الاعتصامـات التي تكررت 
منذ أشهر للمطالبة بإعادة شاهين لقضاء محكوميته 
فـي الأردن، وهذه المسـألة أشـبه بإطفـاء الحرائق 
الصغيـرة ليـس أكثـر، فصـور الأكشـن كمـا يصفها 
قمش تسـعى للتأكيد على عودة شاهين مخفورا مما 

يستدعي إظهار الاعجاب بالحكومة.
وفي الواقع علمت «القدس العربي» أن نشر صور 
القبض على شـاهين، وهي صور مركبة خصيصا في 
أرض المطـار ولم تكن عفوية، بمعنى أن المناسـبة لم 
تكـن مفتوحـة للإعلام.. هذا النشـر أثـار ملاحظات 
نقديـة عند عدد كبير من السياسـيين المحترفين بمن 
في ذلك بعض المسـؤولين وأفراد الطبقة السياسـية 

الأردنية.
 والسـبب أنهـا المـرة الأولى في تاريـخ العمليات 
الأمنية الأردنية التي يسـمح فيها بنشـر وتسـريب 
صور لرجل أعمال مطلوب، فهي سـابقة بكل المعايير 
والمقاييـس تسـيء لملـف ومعايير حقوق الإنسـان 
السـجين لان الغـرض منها هو التشـهير بالسـجين 

الجوانـب  مـع  يتعـارض  سـلوك  وهـو  وعائلتـه، 
الحقوقية.

وبجميـع الأحـوال يمكن القـول ان نشـر الصور 
لـم يكن قـرارا حكيما، لكن إعادة شـاهين يغلق هذه 
القضيـة التـي أثـارت الكثيـر مـن الجدل فـي البلاد 

وعرفت باسم مصفاة البترول.
 ومـع تسـجيل وتوثيـق الإعتراضات على نشـر 
الصـور وبـث عمليـة نـزول السـجين مخفـورا عن 
الطائـرة تنشـطت مواقـع فيسـبوك وحتـى  سـلم 
مواقع صحافيـة إلكترونية  للإشـادة بالحكومة مع 
التسـاؤل عـن الأسـباب التـي منعت السـلطات من 
اسـتعادة مطلوب آخر للقضاء الأردني هو الدكتور 
أحمد الجلبي أشـهر المطلوبـين الذين لم تتمكن منهم 

بعد يد العدالة الأردنية.
وقـد سـجلت ملاحظـات تطالـب الحكومـة ببذل 
مجهـــود مماثـل لما حــصل مع شــاهين فـي إعادة 
للقضـاء  المطلوبـين  مـن  وآخريـن  الجلبـي  أحمـد 

الأردني.

فلسطينيون ينقلون احد الضحايا الذين استشهدوا في القصف الاسرائيلي على غزة امس

الرئيس السوري بشار الاسد

السعودية تنفي منح جواز سفر لحسين سالم
■ القاهــرة ـ د ب أ: أصدرت الســفارة الســعودية بالقاهرة مســاء امس الخميس 
بيانا رســميا أكدت فيه عدم حصول رجل الأعمال المصري الهارب حســين سالم على 

الجنسية السعودية أو حمله جواز سفر سعوديا. 
وترددت خلال الأشهر الماضية أنباء عن حصول سالم أحد أبرز المتهمين المصريين 
بالفســاد والتربــح من النظام الســابق الذي كان مقربا منه، على جنســية ســعودية 
تعرقل تسليمه لمصر من مقر احتجازه الحالي في اسبانيا حيث أنه مطلوب للمحاكمة 

في عدة جرائم مالية. 
وأكد أحمد بن عبد العزيز قطان ســفير السعودية في مصر ومندوبها لدى جامعة 
الــدول العربية في بيان وصلت لوكالــة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» نســخة منه أن رجل 
الأعمال المصري «الهارب» حســين سالم لا يحمل جواز سفر سعوديا، مشيرا إلى أنه 

لا صحة لما نشر في الصحف في وقت سابق بشأن هذا الموضوع.
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مقديشو ـ وكالات:
قالـت بريطانيـا إن مئـات الالاف من 
الاطفال قد يموتـون جوعا في الصومال 
مـا لـم يكثـف المجتمـع الدولـي جهوده 
لمواجهة المجاعة فـي البلد الواقع بالقرن 
الافريقي وتعهدت بدفع 48 مليون دولار 
أخرى لمسـاعدة الاطفال ومربي الماشية 

في الصومال.
المسـاعدات  ويرتفـع بذلـك إجمالـي 
مـن  أكثـر  إلـى  للصومـال  البريطانيـة 
مئـة مليـون جنيـه اسـترليني لمواجهة 
بأنـه  مسـاعدات  وكالات  تصفـه  مـا 
أسـوأ جفاف يضـرب الصومـال وكينيا 

وإثيوبيا منذ عقود.
وقـال انـدرو ميتشـل وزيـر التنمية 
الدوليـة البريطانـي فـي مؤتمر صحفي 
بالعاصمـة الصومالية مقديشـو «ندعو 
اليوم الدول الأخرى إلى زيادة جهودها 
وضمـان ألا تقتل هذه المجاعـة المقيتة ما 

يصل إلى 400 ألف طفل“.
وأضاف فـي وقت لاحق فـي نيروبي 
«نـرى أن الـرد العالمـي كان غيـر كاف.. 

غير كاف بدرجة خطيرة“.
وذكر بيان صادر عـن وزارة التنمية 
المسـاعدات  أن  البريطانيـة  الدوليـة 
تشـمل  لنـدن  أعلنتهـا  التـي  الجديـدة 
سـتمنح  اسـترليني  جنيـه  مليـون   25
للطفولـة  المتحـدة  الامم  صنـدوق  إلـى 
(يونيسيف) لتوفير مساعدات تكميلية 
وتطعيـم مئـات الالاف مـن الاطفال ضد 

الحصبة وشلل الأطفال.
وسيخصص مبلغ أربعة ملايين جنيه 
والزراعـة  الاغذيـة  لمنظمـة  اسـترليني 
عـلاج  لدعـم  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 
وتطعيـم أكثـر من مليوني رأس ماشـية 
أضعفهـا الجفـاف ويعتمد عليهـا 70 ألفا 

من أصحاب المواشي في حياتهم.
وتعهـدت اليابان بمسـاعدات بقيمة 
نحـو 600 ألـف دولار لوكالـة اللاجئـين 

التابعـة للامم المتحدة لمسـاعدة ضحايا 
المجاعـة فـي مخيـم داداب للاجئـين في 
شـمال كينيا حيث يقيـم 440 ألف لاجئ 
صومالي. وتعهد اعضاء منظمة التعاون 
الاسـلامي الاربعاء في اسطنبول تقديم 
350 مليون دولار للصومال الذي تتفشى 
فيـه المجاعة وذلك خلال اجتماع طارىء 

عقدوه في تركيا.
وقـال الامين العـام للمنظمـة التركي 
اكمل الدين احسـان اوغلو خلال مؤتمر 
صحافي بعد الاجتماع «اعلنا اننا نرغب 
نحـن  (دولار).  مليـون   500 جمـع  فـي 
نتعهـد ان نقدم هبـة بقيمـة 350 مليونا 

اليوم». 
 150 مبلـغ  الهبـات  هـذه  وتتضمـن 
مليـون دولار كانـت تركيـا قـد جمعتـه 
لتقـديم المسـاعدة الى ضحايـا التصحر 

في الصومال. 
ووعـدت ايضـا ايـران والسـعودية 
والسـودان والغابون وقطر والبحرين 
والجزائر ومصر وكازاخستان وماليزيا 
والسـنغال بتقديم مسـاهمات، بحسـب 
مـا جـاء فـي مشـروع البيـان الختامـي 
قـد  المتحـدة  الامم  وكانـت  للاجتمـاع.  
المطلـوب  المبلـغ  دولار  بمليـار  قـدرت 
لتقديم المسـاعدة الانسـانية الضرورية 
للصومال ولم تتعهد الاسـرة الدولية الا 
بتقديم نصف هذا المبلغ، كما اعلن رئيس 
الـوزراء التركـي رجب طيـب اردوغان 

خلال افتتاح الاجتماع. 
واتفقـت الـدول الاعضـاء ال57 فـي 
منظمة التعاون الاسـلامي على وسـائل 
لزيادة جمـع الاموال لصالح الدول التي 
ضربتهـا المجاعـة فـي القـرن الافريقـي 

وخصوصا الصومال. 
وقال وزيـر الخارجيـة التركي احمد 
ايضـا  تعهـدت  الـدول  ان  اوغلـو  داود 
المسـاهمة فـي تمويـل صندوق انشـىء 
برعاية امانة منظمة التعاون الاسلامي. 
وتركيـا  كازاخسـتان  ان  واوضـح 

والسعودية والسنغال ومنظمة التعاون 
الاسلامي شكلت مجموعة خاصة مكلفة 
متابعة الوضـع في الصومال وتنسـيق 

حملات المساعدات. 
حمـلات  تنظيـم  «قررنـا  واضـاف 

مساعدة في كل الدول الاسلامية». 
الاسـلامي  العالـم  ان  ايضـا  وقـال 
«سيقوم بعمل نشط» في البحث عن حل 

للتوترات الداخلية في الصومال. 
فتـح  سـتعيد  تركيـا  ان  واضـاف 
سـفارتها فـي مقديشـو والتـي اغلقتهـا 

العام 1991 لاسباب امنية. 
مـن ناحيتهـا، اقترحت كازاخسـتان 
التـي تتولـى الرئاسـة الدوريـة لمنظمة 
التعـاون الاسـلامي وضـع اليـة امنيـة 
غذائية للحـؤول دون حصول مجاعات 
جديـدة فـي القـرن الافريقـي، كمـا قال 

وزير خارجيتها ارزهان كزيخانوف. 
مسـتهل  فـي  دعـا  اردوغـان  وكان 
الاجتمـاع العالم الاسـلامي الـى «مد يد 

انسانية» الى الصومال. 
وسـيتوجه اردوغان مساء الخميس 
الى مقديشـو على ان يصل اليها الجمعة 
مع زوجته وابنته لزيارة بعض مخيمات 

اللاجئين في العاصمة الصومالية. 
فـي  الـوزراء  رئيـس  وسـيرافق 
زيارتـه هـذه وزيـر الخارجيـة اوغلـو 
الـذي سـيصطحب معـه اسـرته ايضا. 
توزيـع  فـي  الرجـلان  وسيشـارك 

المساعدات الانسانية التركية. 
اجـرى  الاجتمـاع،  هامـش  وعلـى 
الرئيس التركي عبد الله غول محادثات 
مع رئيس الحكومة الصومالية الانتقالية 

شريف شيخ احمد. 
وقال غول في تصريحات نقلتها وكالة 
انباء الاناضول «آمل ان تخفف القرارات 

التي ستتخذ معاناة الضحايا». 
التنميـة  وفـي نيروبـي، قـال وزيـر 
الدوليـة البريطانـي اندرو ميتشـل بعد 
عودتـه مـن مقديشـو ان وضـع المناطق 

الصومالية التي تشهد مجاعة سيتدهور 
بسـرعة في حال عدم القيام بعمل عاجل 
للمسـاعدة.  واضـاف في بيـان «الواقع 
ان الوضـع في جنوب الصومال يتدهور 
يوميـا» موضحـا ان حوالـى 400 الـف 
طفـل قـد يموتـون جوعـا في حـال عدم 
القيـام بعمل طـارىء. واعلن مسـاعدة 

بريطانية بقيمة 41 مليون دولار. 
وزيـارة ميتشـل للصومـال هـي أول 
زيـارة من نوعهـا لوزيـر بريطاني كبير 
منـذ عام 1992 . ويكافـح الصومال لقمع 
تمرد إسـلامي أعاق توصيل مسـاعدات 
الغذاء إلـى قطاعات مـن مناطق جنوب 

ووسط البلاد.
عنـف  اعمـال  الصومـال  ويشـهد 
وتنتشـر فيـه الاسـلحة منـذ الاطاحـة 
بمحمد سـياد بري عام 1991 . واسـتفاد 
مـن الفراغ في السـلطة زعمـاء حرب ثم 
مقاتلـون إسـلاميون مما قـوض فعالية 

حكومات متعاقبة مدعومة من الغرب.
وسـحب مقاتلو حركة الشـباب التي 
تربطهـا صلات بتنظيـم القاعدة قواتهم 
من مقديشو حيث يتركز الصراع الدامي 

بالصومال في وقت سابق هذا الشهر.
وجعـل انسـحاب قـوات المقاتلين من 
مقديشو الحكومة تسيطر على العاصمة 
بأكملهـا للمـرة الأولى منـذ اندلاع حرب 
لكـن  التسـعينيات  أوائـل  فـي  أهليـة 
قـوات صوماليـة وقـوات حفـظ سـلام 
افريقية مازالت تتصدى لجيوب لمقاومة 

المتمردين.
وقال ميتشـل بعد اجتمـاع مع رئيس 
الـوزراء الصومالـي عبـد الولـي محمد 
فرصـة  انتهـاز  أهميـة  «ناقشـنا  علـي 
انسـحاب الشـباب من مقديشـو لإظهار 
ما يمكـن أن تقدمـه الحكومـة الانتقالية 

الاتحادية“.
حكومـة  علـى  يجـب  أنـه  وأضـاف 
الصومال مكافحة الفسـاد. وزار الوزير 
ومخيمـا  للتغذيـة  مركـزا  البريطانـي 

للنازحين في مقديشو.
والصومـال من الـدول صاحبة أعلى 
مسـتويات الفسـاد فـي العالم وسـرت 
مزاعـم فـي الايـام القليلـة الماضيـة بأن 
مسـاعدات غذاء كان يفتـرض أن تذهب 

إلى ضحايا المجاعة سرقت وبيعت.
وقـال برنامـج الاغذيـة العالمـي يوم 

الاثنـين إنـه يحقـق فـي مزاعـم سـرقة 
وسـعى إلـى طمأنة الصوماليـين الى أن 

مساعدات الغذاء لن تقل.
وقال علـي إنه يريـد أن يبلغ المجتمع 
الدولـي أن الصومـال لن تتسـاهل على 
الاطـلاق مع أي ميليشـيا حكومية أو أي 

صومالي يسرق مساعدات الغذاء.

محفوفـة  رحلـة  فـي  الالاف  وينـزح 
تضـررا  الاكثـر  المناطـق  مـن  بالمخاطـر 
عليـه  يسـيطر  -ومعظمهـا  بالمجاعـة 

المتمردون- إلى مقديشو طلبا للغذاء.
ويقيـم النازحـون في احـد المخيمات 
المكدسـة المؤقتة في مقديشـو. وتفشـت 
الكوليـرا فـي أجـزاء مـن العاصمة وفي 

مناطق أخرى بالصومال.
الخيريـة  اوكسـفام  منظمـة  وقالـت 
البريطانيـة إنها سـتبدأ في نقـل 47 طنا 
من امدادات الميـاه والمواد الصحية جوا 
إلـى مقديشـو امـس الخميس لمسـاعدة 
اكثـر من 120 ألف شـخص في الحصول 

على مياه نظيفة.(رويترز)

بريطانيا: 400 ألف طفل صومالي عرضة للموت

منظمة التعاون الاسلامي تتعهد تقديم 350 مليون دولار للصومال

طفل صومالي خارج مخيم للاجئين الصوماليين في احد الكنائس في مقديشو

دبي ـ من محمود حبوش: 

قالـت حكومة الإمارات امس الخميس إن بضع 
مئات مـن المواطنـين سـجلوا اسـماءهم لخوض 
الانتخابـات البرلمانيـة وهـو عـدد أقل مـن الذي 
كان متوقعـا حـين خففـت القيـود علـى الترشـح 
للمطالـب بمزيـد مـن  فـي محاولـة للاسـتجابة 

الديمقراطية.
ورفع حـكام الإمارات الذين يشـعرون بالقلق 
من أن الاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي 
في وقت سـابق هـذا العام ربما تمتـد الى بلادهم 
عـدد الناخبـين والمرشـحين من أقل مـن واحد في 
المئة من السـكان البالغ عددهم نحو مليون نسمة 

الى 20 في المئة تقريبا.
شـخصا   477 إن  الإمـارات  حكومـة  وقالـت 
سجلوا اسـماءهم حتى الآن لخوض الانتخابات 
على نصف المقاعد فـي المجلس الوطني الاتحادي 
الـذي يضـم 40 مقعـدا. امـا النصـف الثانـي مـن 

الحاكمـة  الأسـر  يشـغلها  مـن  فتختـار  المقاعـد 
للإمارات السبع التي كونت اتحادا عام 1971 بعد 

انسحاب القوة المستعمرة بريطانيا.
وقـال أنـور قرقـاش وزيـر الدولـة للشـؤون 
الخارجية وزير الدولة لشـؤون المجلس الوطني 
الاتحـادي ورئيس اللجنة الوطنيـة للانتخابات 
«هـذه الخطـوة تأتـي لتدلـل علـى أن البرنامـج 
السياسـي لتعزيـز المشـاركة السياسـية وتمكين 
المجلـس الوطنـي الاتحـادي وفقا للنهـج المتدرج 

يسير بالاتجاه الصحيح“.
وقـال الوزيـر الذي أنشـأ لنفسـه صفحة على 
موقـع تويتر للتواصـل الاجتماعي هذا الأسـبوع 
إنه يتوقع نشـاطا محموما بعد استكمال تسجيل 
المرشـحين. ويقول محللـون إن الأعداد حتى الآن 
تظهـر أن الاهتمـام ضئيـل بانتخابـات المجلـس 
الـذي يقدم المشـورة لحـكام الإمـارات ولا يصدر 
تشـريعات. وهـذه هي المـرة الثانيـة التي تجري 

فيها الإمارات انتخابات للمجلس.

وقـال عبـد الخالـق عبـد اللـه اسـتاذ العلوم 
السياسـية إن من المؤكد أن هذا العدد ضئيل وأقل 
من المتوقع مشـيرا الى أن عددا اكبر من المرشحين 
خاضـوا الانتخابـات عـام 2006 وأضـاف أنـه لا 
يعرف سببا لهذا وربما لم تكن نتائج الانتخابات 

الماضية مرضية.
وشنت قوات الأمن الإماراتية حملة على دوائر 
النشـطاء التي تعالت أصواتهـا على نحو متزايد 
والتـي تطالب بإصلاحـات ديمقراطيـة. وتجري 
محاكمة خمسـة نشـطاء علـى الأقل فـي ابوظبي 

بتهمة إهانة قيادة الدولة والتحريض.
وتقـول الحكومـة إن الإماراتيـين بحاجـة الى 
النظـام  تطويـر  قبـل  الديمقراطيـة  لفهـم  وقـت 
الانتخابي. ويقول الكثير من ابناء الإمارات إنهم 

يريدون ديمقراطية كاملة الآن.
وقال محمد هادي العميري وهو استاذ للأحياء 
مـن دبي ذهب لتسـجيل اسـمه هذا الأسـبوع إن 
توسـيع الدوائـر الانتخابية كان حافـزا له وانها 

خطـوة إيجابية تمهـد الطريـق لفتـح انتخابات 
المجلس الوطني الاتحادي امام جميع المواطنين.

وأضـاف أن مـا دفعـه ايضـا هـو الرغبـة فـي 
المشـاركة فـي تعزيـز دور المجلـس خاصـة دوره 
التشريعي والإشـرافي. وقال رجل الأعمال ايوب 
الزرعونـي إنـه يجب توسـيع نطـاق صلاحيات 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي وإنه يأمـل الا تكون 
مهمـة المجلـس استشـارية وحسـب وان تصبـح 

قراراته اكثر فعالية.
وقال أحمد بن حميدان رئيس لجنة إمارة دبي 
لانتخابـات المجلس الوطنـي إن الحكومة حددت 
مبلغ مليوني درهـم (545 الف دولار) كحد أقصى 
للإنفـاق علـى الحمـلات اعتبـارا مـن الرابـع من 
سبتمبر ايلول على أن يكون التمويل من مدخرات 

شخصية او تبرعات من إماراتيين.
ويمثـل الإماراتيـون 20 فـي المئـة مـن سـكان 
الامـارات التي يعيش بهـا الكثير من الآسـيويين 

الذين قضوا معظم حياتهم في البلاد.(رويترز)

عددهم اقل مما كان متوقعا عقب تصريحات الحكومة بأن الإماراتيين بحاجة لوقت لفهم الديمقراطية

بضع مئات يسجلون اسماءهم لخوض ثاني انتخابات في الإمارات 
■ كابـول ـ وكالات: قتـل 22 مدنيـا فـي انفجـار عبـوة يدويـة 
الصنع لدى مرور حافلـة ركاب صغيرة كانوا على متنها في ولاية 
هـرات فـي غرب افغانسـتان، كمـا اعلن المتحدث باسـم سـلطات 

الولاية محيي الدين نوري لوكالة «فرانس برس».
وكان المتحدث نفسـه اعلن في حصيلة سـابقة مقتـل 14 مدنيا 
واصابـة 11 راكبـا آخرين بجروح، الا انه عـاد واوضح ان ارقامه 
كانـت خاطئة بعدما تبين ان العدد الاجمالي لركاب الحافلة هو 22 

وانهم قضوا جميعا في الاعتداء. 
وقـال لـ»فرانس بـرس»، «لدينا الان حصيلة جديـدة. قتل 22 
شـخصا عندما اصطدمـت حافلة كانـوا على متنها بعبـوة يدوية 
الصنـع» اثنـاء رحلة بين اقليـم اوبي في هـرات وعاصمة الولاية 

التي تحمل الاسم نفسه. 
واضـاف ان الحافلة كانـت مكتظة بالركاب وبين القتلى نسـاء 
واطفال.  واتهم المتحدث «المجموعات المسلحة المعارضة» بالوقوف 

وراء الهجوم -- في اشارة الى متمردي طالبان. 
واضـاف المتحـدث ان انفجـارا ثانيـا مماثـلا وقع فـي المنطقة 
نفسها واستهدف شاحنة ما اسفر عن مقتل سائقها واصيب سبعة 

اشخاص آخرين بجروح. 
وتعتبـر القنابـل اليدويـة المصنعـة بواسـطة ذخائـر قديمـة 
السـلاح المفضـل لمقاتلي طالبـان ومتمردين اخريـن يقاتلون منذ 
عشر سنوات حكومة الرئيس حميد كرزاي المدعومة من الولايات 

المتحدة. 
الا ان هـذه العبـوات السـهلة التصنيـع نسـبيا غالبا مـا تقتل 

المدنيين الافغان خلال تنقلهم بين قراهم والمدن الكبرى. 
ويقول المسـؤولون العسكريون ان القنابل اليدوية الصنع هي 
السبب الرئيسـي في قتل الجنود العاملين ضمن اطار قوة الحلف 

الاطلسي في افغانستان وقوات الامن الافغانية. 
ويأتـي هذان التفجيران بعد تفجير انتحاري اسـتهدف قاعدة 
عسـكرية- مدنية تخضع لقيادة امريكية في شرق ولاية باكتيا ما 

ادى الى اصابة ثلاثة من قوات الامن الافغان بجروح. 
وقال مسـئولون إن حارسـي أمن أفغانيين قتلا امس الخميس 
عندما اسـتهدف انتحـاري قاعدة تابعة للجيش الأمريكي شـرقي 

أفغانستان. 
وذكر مسـئول في قوة المساعدة الأمنية (إيساف) التي يقودها 
حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) أن الانتحاري قام بمحاولة فاشـلة 
للدخول بسـيارته القاعـدة المتواجدة في جارديـز، عاصمة إقليم 
باكتيـا،.  وقـال روح الله سـامون، المتحدث باسـم حاكـم باكتيا، 
المجاور لمنطاق القبائل الباكسـتانية المضطربة، إن ذلك الشـخص 
فجر نفسـه أمام القاعدة. وأضاف أن سـبعة من الحراس أصيبوا 
كذلـك في ذلـك الهجـوم. يذكر أن هـؤلاء الحراس تابعين لشـركة 
أمن محلية.  وقال مسـئول في «إيسـاف» إن الهجوم لم يسفر عن 

إصابة أي من القوات الأفغانية أو الدولية في البلاد. 

مقتل شخصين وإصابة 7 في هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية 

22 قتيلا في تفجير استهدف حافلة ركاب في افغانستان 

■ انقـرة ـ ا ف ب: شـنت الطائـرات الحربيـة 
التركية غارات اسـتهدفت سـتين موقعـا لمتمردي 
حزب العمال الكردستاني شمال العراق، ردا على 
كمـين قتل فيـه تسـعة عناصر امـن اتراك وشـكل 
مؤشرا اضافيا على التدهور في الصراع بين تركيا 

والمتمردين الاكراد.
وقالـت رئاسـة اركان الجيـش فـي بيـان على 
موقعهـا الالكتروني ان هذه الغارات، وهي الاولى 
هـذا العام، اسـتهدفت مواقـع للمتمرديـن الاكراد 
بـدءا مـن مسـاء الاربعـاء فـي مناطـق خاكـورك 
وقنديل والزاب في اقليم كردسـتان شمال العراق 

حيث تنتشر مراكز قيادة التمرد الكردي المسلح. 
واضافت ان الطائرات التي شاركت في العملية 

عادت الى قواعدها في تركيا بسلام. 
واشار الجيش الى ان نحو 168 هدفا في منطقة 
قنديـل تعرضـت للقصـف المدفعـي الشـديد قبـل 

انطلاق العملية الجوية. 
ولفـت الجيـش التركـي الـى ان عملياتـه على 
الاراضـي التركية وفي شـمال العـراق الذي يلجا 
اليه متمردو حزب العمال الكردستاني «ستتواصل 

الى ان يتم اجتثات» المتمردين الاكراد. 

علـى  سـاعات  بعـد  الغـارات  هـذه  واتـت 
الهجـوم الدامي الاربعـاء على مدينة شـوكورجا 
جنـوب شـرق تركيـا والذي تبنـاه حـزب العمال 
الكردسـتاني المصنـف مـن قبـل تركيـا والاتحـاد 

الاوروبي والولايات المتحدة مجموعة ارهابية. 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
اردوغان للصحافيين في اسطنبول «طفح الكيل». 
واعلن ان القتلى هم ثمانية جنود واحد حراس 
القـرى، وهـي ميليشـيا شـبه عسـكرية مواليـة 

للجيش، كما اصيب 11 جنديا بجروح. 
وافـادت مصادر امنيـة ان انفجارين على الاقل 
وقعا لدى مرور قافلة عسكرية على طريق سريعة 

يرجح انهما نجما عن لغمين موجهين عن بعد. 
واكد اردوغان «لقد نفد صبرنا خلال رمضان»، 
مضيفـا ردا على سـؤال حـول ما يمكـن ان تتخذه 
الحكومة من تدابير ضد حزب العمال الكردستاني 

«سترون عندما يحصل ذلك». 
بـدوره توعـد وزير الدفـاع عصمـت يلماظ في 
تصريـح ادلـى به بعـد الانفجـار بالاقتصاص من 

حزب العمال الكردستاني. 
وقال وزير الدفاع في تصريحات نقلتها وسائل 

الاعلام التركية «انهم يختبرون صبرنا (..) سنرد 
بالمثل». 

وكان حزب العمال الكردسـتاني تبنى الهجوم 
في اتصال اجراه مع وكالة فرانس برس مسـؤول 
الاعلام المركزي لحزب العمال الكردستاني دوزدار 

حمو. 
وقال حمو «نفذت قواتنا كمينا للجيش التركي 
الـذي كان قادمـا لاسـناد القـوات الموجـودة فـي 
الشـريط الحـدودي»، مشـيرا الـى ان «عـددا من 

الجنود الاتراك قتلوا في هذه الاشتباكات». 
وياتـي هذا الهجوم بعدما قتـل الحزب الكردي 
فـي  جنديـا   13 حزيران/يونيـو   16 فـي  المتمـرد 
محافظـة دياربكر في جنوب شـرق تركيا، وكانت 
تلـك افـدح خسـارة يتكبدهـا الجيـش التركي في 

النزاع منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008. 
واكـد حمـو ان الغـارات الجويـة التركية على 
شـمال العراق الاولى منذ اواخر 2010، اسـتمرت 

من مساء الاربعاء حتى صباح الخميس. 
وقال ان المعلومات الواردة تفيد بعدم تسـجيل 

اصابات جراء الغارات. 
متمـرد  الفـي  حوالـى  فـان  انقـرة،  وبحسـب 

ينتشـرون فـي العـراق، حيـث يتخـذون مواقـع 
يشنون انطلاقا منها عمليات ضد اهداف تركية. 

تركيـا  بـين  الصـراع  فـي  التدهـور  ويتزامـن 
والمتمردين الاكراد الذي ادى الى سـقوط اكثر من 
45 الـف قتيـل منذ اندلاعـه عام 1984، مع تشـنج 

سياسي بين حكومة اردوغان والقوى الكردية. 
اداء   550 بـين  مـن  كرديـا  نائبـا   35 ويرفـض 
اليمين في البرلمان منـذ انتخابات حزيران/يونيو 
احتجاجا على توقيف خمسـة نوب اكـراد اتهموا 

بانهم على علاقة بحزب العمال. 
علـى  الحكومـي  الانفتـاح  سياسـة  وتواجـه 
المجتمـع الكردي منـذ اطلاقهـا فـي 2009، عراقيل 
وخلافـات عـدة رغـم ان اردوغان يشـدد على ان 

«التصدي للارهاب لن يمس بالديموقراطية». 
وتقول المعلقة السياسية في صحيفة «ميلليت» 
نوراي مرت ان «مشروع السلام الحكومي لم يكن 

قويا وشاملا، ولهذا فانه يواجه انتكاسات». 
من جهتـه يتوقع الخبيـر في الشـؤون الامنية 
نيهـات علـي اوزان تدهـورا عسـكريا جديـدا بين 

انقرة وحزب العمال. 
ويقول لفرانس برس ان «هجمات حزب العمال 

الكردسـتاني سـتتواصل، فيمـا ان تركيـا سـترد 
بالمثـل».  وكان اردوغـان اكد مؤخـرا ان حكومته 
تدرس تشـديد التدابير العسـكرية ضد المتمردين 

مع نهاية شهر رمضان في اخر اب/اغسطس. 
تشـديد  ان  اليـوم  التركيـة  الصحـف  وقالـت 
التدابير يتضمن ارسـال قوات خاصة من الشرطة 
ووحـدات من الجيش الى منطقـة المعارك في اطار 
اعـادة تنظيـم الجهاز الامني المنتشـر فـي جنوب 
وجنوب شرق الاناضول، وهو ما سيبحث مجلس 

الامن الوطني الاربعاء المقبل. 
وكتب محمت تيزكان في صحيفة «ميلليت» ان 
سوريا التي تضم عددا كبيرا من الاكراد، قد تكون 

وراء تزايد هجمات حزب العمال الكردستاني. 
وبعدمـا مـرت العلاقـات بـين انقـرة ودمشـق 
بفترة ممتـازة، تراجعت بعد الانتقـادات العنيفة 
التي وجهتها تركيا الى سـوريا جراء قمع الحركة 
الاحتجاجية المسـتمرة منذ منتصـف آذار/مارس 

هناك. 
ويضيـف تيـزكان ان «الهجمـات تتزايـد فيمـا 
العمليـات  اسـتمرار  مـن  دمشـق»  انقـرة  تحـذر 

العسكرية ضد المدنيين في سوريا. 

تركيا تقصف مواقع للمتمردين الاكراد شمال العراق بعد كمين دام القوات الروسية تقتل 12
في قتال مع متمردين بالقوقاز 

■ موسـكو ـ د ب ا: قتلـت وحدات عسـكرية روسـية 12 شـخصا يشـتبه فـي أنهم 
متمردون امس الخميس في سلسـلة من الغارات والمعارك في منطقة القوقاز، حسـبما 

قال مسئولون محليون. 
وقال رمضـان قديروف، زعيم جمهورية الشيشـان المضطربة الموالي لروسـيا، إن 
قوات الأمن قتلت أربعة «لصوص» في غارة شنتها خلال الليل على مبنى في جروزني 

عاصمة الشيشان. 
ونقلـت وكالـة أنباء انترفاكس الروسـية عـن قديروف قولـه إن عمليـة التفتيش 
أسـفرت عن العثور على أسـلحة ومتفجـرات كانت المجموعة تخطط لاسـتخدامها في 

هجمات ضد القوات الاتحادية. 
وتابع قديروف إن وحدات الجيش الروسـي التـي اجتاحت منطقة فيدينو الوعرة 
فـي الشيشـان قتلـت امـس الخميـس «ما يصـل إلى سـبعة» مـن المقاتلـين المناهضين 

للحكومة الموالين لزعيم المتمردين مسلم جاكاييف. 
وأفادت بيانات رسـمية أن رجلا شيشـانيا آخر يشتبه أنه شـارك في التمرد توفي 

بعد أن واجه دورية للشرطة في غابة خارج جروزني وفتح النار عليهم. 
وشـهد إقليـم داغسـتان المتاخم للشيشـان أعمـال عنف امـس الخميـس أيضا مع 
استمرار المعارك لليوم الثالث بين الجيش وقوات المتمردين بالقرب من قرية انديري. 
ويديـن معظـم المتمرديـن فـي القوقاز بالإسـلام ويعتبـرون الوجود الروسـي في 

المنطقة كاحتلال أجنبي بينما يعتبر الكرملين الانفصاليين مجرمين وإرهابيين. 

■ لنـدن ـ ا ف ب: تبحـث لنـدن جاهدة عـن قائد جديد 
للشـرطة البريطانيـة خلفا لرئيسـها المسـتقيل بعد صيف 
اشـبه بكابوس، على خلفية فضيحة التنصت والانتقادات 
الواسـعة لاسـتخدامها القـوة التي فشـلت في كبـح اعمال 

الشغب.
بعـد شـهر علـى اسـتقالة رئيـس الشـرطة البريطانية 
السـابق بـول ستيفنسـون واحد نوابـه خلال اقـل من 24 
سـاعة، انقضت الاربعـاء مهلة تقديم الطلبـات لتولي اعلى 

منصب في شرطة لندن وقيادة اكبر قوة في البلاد. 
وجـاءت اسـتقالة ستيفنسـون مـن شـرطة العاصمـة 
المعروفـة بقوتها، قبل اسـابيع فقط من اندلاع اسـوأ اعمال 
شـغب شـهدتها بريطانيا منذ عقود ليصبح نائبه في موقع 
المسؤولية فيما جرت اعمال شغب لعدة ليال في العاصمة. 

ويتنافـس اربعـة مرشـحين لتولـي منصـب ثالـث قائد 
لشـرطة لنـدن منـذ سـنوات عديدة،وهـي مهمة سـتتطلب 
مكافحة الجريمة بصلابة بالتوازي مع حنكة سياسية لرفع 

الروح المعنوية للشرطة بعد فضيحة شوهت صورتها. 
ومـع بقـاء اقل من عام علـى اكبر مهمة امنية سـلمية في 
تاريـخ بريطانيـا مع الالعـاب الاولمبيـة في لندن، سـيصل 
الرئيـس الجديـد لمنصبـه فـي احـدى اصعب الاوقـات في 

تاريخ الشرطة منذ 180 عاما. 
ويقـول بليـر جيبس، رئيـس وحدة الجريمـة والعدالة 
اليمينـي فـي مركـز ابحـاث تبـادل السياسـات «بوليسـي 
اكسشـينج» لوكالـة فرانس بـرس «في اي وقـت كان، دور 
مفوض شـرطة سكوتلاند يارد هو الأكثر شهرة وتحديا في 

العالم». 
ويضيف «علاوة على ذلك ، لدينا تحدي الالعاب الاولمبية 
ومسـتوى غير مسبوق من تدقيق وسـائل الاعلام الدولية 

ومخاوف مبررة حول سلوك ونزاهة القيادة العليا». 
ويعتقـد ان المرشـحين الاربعـة هـم قائد شـرطة شـمال 
المفـوض  السـابق هيـو اوردي والقائـم باعمـال  ايرلنـدا 
في شـرطة المدينة تيـم غودوين وسـتيفين هـاوس رئيس 
الشرطة المسـاندة في غلاسكو وبرنارد هوغان هوي نائب 

مفوض شرطة العاصمة. 
وكانت هناك تكهنات حول امكانية ان يكون قائد شرطة 
نيويورك السابق بيل براتون الذي اسدى النصح للحكومة 
البريطانية عقب اندلاع الشـغب، احد المرشحين لكن وزيرة 
الداخلية تيريزا ماي اكدت الخميس ضرورة ان يكون قائد 

الشرطة بريطانيا. 
وستكون الالأولوية القصوى بالنسبة لوظيفة يتقاضى 
وتتضمـن  دولار)  الـف   430) جنيـه  الـف   260 صاحبهـا 
مسـؤولية وطنية لمكافحـة الارهاب فضلا عـن حماية نحو 

7,2 مليون لندني، منع تكرار الاضطرابات. 
واندلعـت اعمال الشـغب الاولـى في السـادس من آب/
اغسطس في توتنهام شمال لندن، عندما اختطف احتجاج 
سلمي على مقتل رجل في حي محروم برصاص الشرطة من 

قبل شبان اضرموا النيران بمباني ونهبوها. 
وبـدت الشـرطة فـي البدايـة متـرددة فـي التعامـل مع 
مثيري الشغب، والقي باللوم جزئيا على نهجها بانه شجع 
الاضطرابـات المندلعـة في العاصمـة وامتدادها لمدن اخرى 

خلال اربع ليال من العنف. 
وسيكون على رئيس الشرطة الجديد ان يحقق التوازن 
بين رد صارم على الاضطرابات وبين الحاجة للتوفير اذ ان 
الشرطة تجري اقتطاعات كبيرة كجزء من تدابير التقشف 
وعلى الاغلب سـتفقد لنـدن عددا من افراد شـرطتها البالغ 

عددهم 32500 ضابط. 
وسـيتصدر جدول اعمـال رئيس شـرطة المدينة الجديد 
ايضا اصلاح سـمعتها التي اهتزت عقـب فضيحة التنصت 
التـي اجبـرت ستيفنسـون ومسـاعده جـون ييتـس على 
الاسـتقالة الشـهر الماضي.  وبدأ صيف شرطة المدينة المؤلم 
مع اتسـاع الجـدل حـول فضيحة التنصـت التي مارسـتها 
صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» لصاحبها روبرت موردوك 
والتي تحولـت الى ازمة افضت كذلك الـى اغلاق الصحيفة 

في السابع من تموز/يوليو. 
وكانـت الشـرطة البريطانيـة اتهمـت بـأن تحقيقاتهـا 
الأولية عام 2006 حول التنصت لم تكن كافية، وسط شكوك 
بأن بعض اعضائها كانـوا مقربين من مديرين تنفيذيين في 

شبكة موردوك الأخبارية الدولية. 
لكـن اعتقـال نيـل واليـس بشـبهة التنصـت قـدم ادلة 
جديـدة قوية حـول العلاقـة المتينـة التي كشـفت ان نائب 
رئيس التحرير السـابق في شـبكة «نيـوز اوف ذي ورلد» 

عمل كمستشار في شرطة المدينة بعد تركه الشبكة. 
بعد ايام من هذا الكشـف، اعلن ستيفنسـون اسـتقالته 
في 17 تموز/يوليو، وقال ان الجدل الدائر قد يشـتت القوة 

قبل دورة الالعاب الاولمبية. 

«الغارديان»: طائرة الامين العاملندن تبحث عن رئيس جديد لشرطتها بعد صيف اشبه بكابوس
الاسبق للأمم المتحدة همرشولد

أُسقطت عمداً فوق ردويسيا
■ لنـدن ـ يو بي اي: قالت صحيفة (الغارديـان) امس الخميس، إن أدلة جديدة برزت، 
تقتـرح بـأن الطائـرة التي كانت تقـل الأمين العام الأسـبق لـلأمم المتحدة داغ همرشـولد، 

سقطت قبل خمسين عاماً، بعد إصابتها بنيران ولم تتحطم (جرّاء حادث عرضي). 
وقالـت الصحيفة البريطانية، إن شـهود عيان زعموا أن طائـرة ثانية أطلقت النار على 
طائرة همرشولد، ما أثار تساؤلات عن تستر بريطاني على الحادث الذي وقع عام 1961 في 
روديسيا الشـمالية (زامبيا الآن)، وتغطية قتل همرشـولد من قبل السلطات الإستعمارية 

البريطانية وقتها.
وأضافـت أن لجنة تحقيق أدارتها بريطانيا، عزت أسـباب تحطم طائرة همرشـولد إلى 
خطـأ إرتكبه طيارها، فيما صادق تحقيق أجرتـه الأمم المتحدة في وقت لاحق على النتائج 
التي خلصت إليها اللجنة، لكن التحقيقين تجاهلا أو قللا من شـأن شـهادات سـكان القرى 

القريبة من موقع الحادث والتي اقترحت أن يكون الحادث مدبراً.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن سـكان الضواحي الغربيـة لمدينة (ندولا) وصفـوا كيف تم 
إطـلاق النـار على طائرة همرشـولد، وكانـت من طراز (دي سـي 6)، من قبـل طائرة ثانية 
وقيام قوات الأمن في روديسـيا الشـمالية بتطويق مكان الحادث قبل سـاعات من الإعلان 

رسمياً عن العثور على حطام الطائرة، وإجبارهم على مغادرة المنطقة.
ونسـبت إلى أحد هؤلاء السكان، ويُدعى ديكسـون مبيو ويبلغ من العمر 84 عاماً، قوله 
إنـه كان يجلـس مع مجموعة مـن الأصدقاء غـرب (ندولا) ليلـة وقوع الحادث وشـاهدوا 
طائـرة لكنهم لم يلتفتوا لها في المرة الأولى، واعتقدوا بعد أن شـاهدوها تحلق فوقهم عدة 

مرات أن المطار القريب رفض السماح لها بالهبوط.

مقتل 39 على الاقل في أعمال
 عنف جديدة في كراتشي 

■ كراتشـي ـ رويتـرز: وقعـت أعمال عنـف جديدة فـي مدينة كراتشـي المركز 
التجاري في باكسـتان امس الخميس وقال مسـؤولون إن 39 شـخصا على الاقل 
قتلوا خلال يومين في حرب بين عصابات ونزاعات سياسية وإن بعضهم قتل بعد 

تعرضه للتعذيب.
ونشب القتال أمس الاربعاء في حي لياري القديم والمنطقة المحيطة به. وتتركز 
فـي الحي منـذ وقت طويـل معارك بـين عصابـات متناحـرة كما أنـه معقل لحزب 

الشعب الباكستاني بزعامة الرئيس آصف علي زرداري.
وامتدت الاضطرابات بعدئذ إلى أجزاء قريبة من الجانب الغربي لكراتشي لكن 

المحلات مازالت مفتوحة في مناطق أخرى ولم تتعطل حركة النقل العام.
وقال مسـؤول في الشرطة «معظم أعمال القتل الاولية وقعت نتيجة اشتباكات 

بين عصابات إجرامية تعمل في لياري ومناطق محيطة».
وأضـاف «لكـن العنف بدأ في الانتشـار وهـو الان خليط من حـرب العصابات 

والعنف السياسي».
وقال سـعود ميرزا قائد الشـرطة لرويترز إن 17 شـخصا قتلـوا أمس وقتل 22 
آخرين اليوم. ومن بين القتلى نائب سـابق عن حزب الشعب الباكستاني قتل هو 

وصاحبه أمس حين فتح مسلحون مجهولون النار عليه في مقهى.
وذكر مسؤولون أن هناك أدلة على تعرض ضحايا للتعذيب.

وقـال مسـؤول كبيـر فـي الشـرطة إن احـدث الضحايا لهـم صلات سياسـية 
واضحة. 
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الأزهر يستضيف مناقشات حول الدستور الجديد: مصر
 دولة مدنية تضمن حرية الرأي والعقيدة حقوق الإنسان 

■ بغداد - ا ف ب: اعلنت السلطات 
العراقيـة ان قوة تابعة لـوزارة الدفاع 
قتلـت فجـر الخميس فـي غـرب بغداد 
اثنين مـن عناصر تنظيم دولـة العراق 
لتنظيـم  العراقـي  الفـرع  الاسـلامية، 
القاعـدة، فيمـا قضـى اثنان مـن القوة 

العراقية.
وقال المتحدث باسـم قيادة عمليات 
بغـداد اللواء قاسـم عطـا ان «قوة من 
فوج الاسـتطلاع التابع لـوزارة الدفاع 

داهمـت وكرا لدولة العراق الاسـلامية 
في حي اليرموك فجر اليوم، واشتبكت 
معهم».  واضاف ان «الحصيلة النهائية 
للعملية التي استهدفت خلية انتحارية 
لتنظيـم القاعـدة هـي مقتـل اثنـين من 
الانتحاريـين واصابة اخـر، فيما قضى 

جنديان واصيب ثلاثة اخرون». 
وكان عطـا اعلـن فـي وقـت سـابق 
مقتل اربعة مـن الارهابيين في العملية 

التي قال انها استمرت لعدة ساعات. 

عراقيـون  «الارهابيـين  ان  واكـد 
وينتمـون الـى خليـة الانتحاريـين في 
التنظيـم، وقد جـرت مصـادرة احزمة 
ناسـفة كانـت مخبأة فـي المنـزل الذي 

يستخدمونه». 
وكان تنظيم دولة العراق الاسلامية 
تبنـى الاربعاء تنفيـذ 28 اعتداء خلال 
شـهر في مناطـق جنوب بغـداد، بينها 
اربـع سـيارات مفخخـة ضـد  تفجيـر 

الزوار الشيعة في كربلاء. 

■ صنعاء- يو بـي اي: تحفظت أحزاب 
وشـخصيات قبليـة يمنيـة على مشـاركتها 
الـذي يضـم  المعـارض  الوطنـي  بالمجلـس 
143 شـخصية يمثلـون أحـزاب المعارضـة 
والبرلمانيين المسـتقيلين من المؤتمر الشعبي 
العـام الحاكم وشـخصيات قبليـة متعددة 
منظمـات  مـن  وبعـض  سـابقون  ووزراء 

المجتمع المدني.
وفي أول رد فعل على إعلان المجلس أبدى 
حـزب رابطة أبنـاء اليمـن «رأي» الخميس 
فـي بيـان «اسـتغرابه مـن ترشـيح بعـض 
قادته لعضوية المجلس ذلك أنهم ليسـوا من 
مؤسسـي وأعضاء الجمعية العمومية التي 

قيل أن المجلس سينبثق عنها».
وأكـد الحـزب «أنه لن يشـارك ولـن يقر 
بمهام المجلس الذي أصبح تنظيما سياسـيا 
يـراد لـه أن يكـون قائـدا للثـورة والحياة 
السياسـية، وهـو أمـر لا يواكـب مـا نصبو 
إليـه ويصبو إليـه شـعبنا مـن ديمقراطية 

وتعددية».
وكان أعلـن أمـس الأربعـاء أن المجلـس 
الوطنـي ضم فـي عضويته قـادة من حزب 

الرابطة الذي يعد أقدم الأحزاب اليمنية.
وعلـق حزب الحق احد أحزاب المعارضة 
«اللقـاء المشـترك» مشـاركته بالمجلس رغم 
اختيار شـخصيات من الحـزب لتمثيله في 

المجلس الوطني.
وقال على الشـرعي عضو الأمانة العامة 
للحـزب ليوناتيـد بـرس انترناشـونال إن 
«اللجنـة التنفيذيـة للحـزب سـوف تعلـق 
مشـاركتها بالمجلـس الوطني حتـى تتضح 

معايير المشاركة وتتاح للجميع».
واشترطت معارضة الخارج التي يمثلها 
رؤسـاء سـابقون لجنـوب اليمـن قبولهـم 
المشـاركة أن تكـون نصـف مقاعـد المجلـس 
الوطنـي لجنـوب اليمـن تطبيقـا لاتفاقيـة 
الشـمال  بـين  الموقعـة  اليمنيـة  الوحـدة 

والجنوب في ايار/مايو 1990.

الشـائف  ناجـي  الشـيخ  واسـتغرب 
شـيخ قبيلة بكيل، إيراد اسـمه ضمن قوائم 
المجلـس لأحـزاب «اللقـاء المشـترك» ونفى 
علاقته به، واسـتنكر حشر أسماء الآخرين 

من دون علمهم.
وأثـار إعـلان تشـكيل المجلـس الوطني 
لقوى الثورة الشـعبية السـلمية في اليمن، 
أطـراف  قبـل  مـن  متفاوتـة  أفعـال  ردود 
سياسية بالسـلطة والمعارضة وفي أوساط 

الشباب المحتجين في اليمن.
ووصف نائب رئيـس الدائرة الإعلامية 
لحزب المؤتمـر الحاكم عبد الحفيظ النهاري 
ليوناتيـد بـرس انترناشـونال الإعلان عن 
المجلـس أنه «عمل انقلابي خارج الدسـتور 
والقانون»، مشـيرا الى أنـه «لا يختلف عن 
المجلـس الانتقالـي الـذي اعلـن عنـه تيـار 
شبابي في ساحة التغيير بصنعاء منتصف 
تموز/يوليـو الماضـي، فـي ارتجاليته وفي 

إقحام أسماء من دون علم أصحابها».

مقتل جنديين عراقيين في عملية استهدفت
 خلية انتحارية لتنظيم القاعدة في بغداد

أحزاب وشخصيات يمنية تتحفظ 
على مشاركتها بالمجلس الوطني المعارض 

القاهرة/واشنطن من مروة عوض 

وفيل ستيوارت:
قالت مصادر عسـكرية مصرية وأمريكية لرويترز 
الاربعاء ان مصر والولايـات المتحدة ألغتا المناورات 

العسكرية المشتركة لهذا العام.
«النجـم  اسـم  تحـت  تجـرى  التـي  والمنـاورات 
السـاطع» هـي أكبر منـاورات من نوعها فـي المنطقة. 
وقـال مسـؤول بالجيش المصـري طلب عدم الكشـف 
عن هويته ان الاضطرابات السياسية هذا العام التي 
شـهدت الاطاحة بالرئيس حسني مبارك وقفت عائقا 
امـام التخطيـط للمنـاورات التـي تجـرى كل عامين. 
وقال مسؤول مصري ثان ان الجيش منهمك حاليا في 

مهام بما يقلص قدرته على المشاركة في المناورات.
وقال المسـؤول الثاني الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته «لا توجد أي وحـدات لا تقوم بمهام يمكنها ان 

تفعل ذلك الان. الجميع مشغولون».
غيـر ان هـذا الاعـلان يأتـي فـي توقيت حسـاس 
فـي مصـر حيـث يتعـرض المجلـس الاعلـى للقـوات 
المسـلحة الذي يدير شـؤون البلاد لضغوط للاسراع 
بالاصلاحات الديمقراطية بعد سـتة أشـهر من توليه 

القيادة بعد سقوط مبارك.
ورفـض المسـؤول المصـري الثانـي فكـرة أن هـذا 

القـرار قد يعكس رغبة الجيـش المصري في ان يبتعد 
عن واشنطن.

وقـال «اننا أكثر تقاربا مـن أي وقت مضى» مضيفا 
انـه يتوقـع ان تجـري منـاورات النجم السـاطع في 

.2013
وأشار الرئيس الامريكي باراك اوباما ومساعدوه 
مـرارا الـى العلاقـات العسـكرية الامريكيـة المصرية 
القائمة منذ فترة طويلـة كأداة فعالة في ادارة الازمة 
التي أطاحت بمبارك. وتحدث مسـؤولون عسكريون 
امريكيـون مـرارا الـى نظرائهـم المصريـين وحثوهم 
علـى عـدم القيـام باجـراء ضـد المحتجـين المؤيديـن 

للديمقراطية.
الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  باسـم  متحـدث  وأكـد 
(البنتاغـون) هذه التقارير. وقـال المتحدث ان القرار 
اتخذ في ضوء «أحداث التحول المسـتمرة» في تحرك 
مصر نحو الديمقراطية ونظرا لأن القيادة العسكرية 

في مصر تقوم بدور تنفيذي مؤقت.
وقـال الجيـش المصـري مـرارا انه يمضي بأسـرع 
مـا يمكـن لنقل السـلطة الى الحكـم المدني مـع اجراء 
انتخابات برلمانية مقررة في تشـرين الثاني/ نوفمبر 

وانتخابات رئاسية في العام القادم.
ان  المنطقـي  مـن  ان  امريكيـون  محللـون  وقـال 
الجيـش المصري مشـغول للغايـة بدرجـة تمنعه من 
اجراء مناورات بسبب مسؤولياته الحالية في فرض 

النظام والقانون.
وقلـل المحللـون أيضـا من شـأن فكـرة ان الجيش 
المصـري ربمـا يحـاول ان يباعد بينه وبـين الولايات 

المتحدة.
وقـال دانييل كيرتـزر السـفير الامريكي السـابق 
لدى مصر والاستاذ حاليا بجامعة برينستون «حتى 
يسـتتب القانـون والنظـام ... في الشـوارع بطريقة 

منظمة فان الجيش يقوم بدور في الامن المحلي». 
واضـاف قائـلا «لا أعتقد ان لهـذا عواقب في المدى 
البعيـد. الاختبـار الحقيقي سـيكون فـي الانتخابات 

المصرية وما سيتمخض عن ذلك».
«إذا تعين عليك التخمين الان فان الجيش سيرغب 
فـي المحافظـة علـى علاقـة مـع الجيـش الامريكي ولا 

أعتقد ان هذا سيتغير».
ويصف الجيش الامريكي مناورات النجم الساطع 
البلديـن.  بـين  العسـكرية  العلاقـات  محـور  بأنهـا 
وشـملت آخر مناورات جرت بقيادة مصر والولايات 
المتحدة في 2009 مشاركة دول بينها الاردن والكويت 

وباكستان والسعودية وتركيا.
وهذه المنـاورات هي أقـدم تدريبات عسـكرية في 
منطقـة القيـادة الوسـطى للجيـش الامريكـي التـي 
تشـمل العـراق وأفغانسـتان. كما ان هـذه المناورات 
التي يرجع تاريخها الى 1981 من نتاج معاهدة كامب 

ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل.

وقال مصدر عسـكري امريكـي ان البلدين يهدفان 
الى اسـتئناف المنـاورات في عـام 2013 حيث وافقت 
الحكومـة المصريـة علـى بـدء اجتماعـات تخطيـط 

رسمية في حزيران/ يونيو عام 2012.
وربط المسـؤول العسـكري المصري بين استئناف 
المنـاورات واسـتقرار الوضـع السياسـي فـي مصـر 
وهون من شـأن الالغاء الـذي أرجعه إلى عدم القدرة 

على التخطيط للمناورات هذا العام.
اجتماعـات  «توجـد  العسـكري  المسـؤول  وقـال 
بـين  اساسـية  وبصفـة  الجانبـين  بـين  تحضيريـة 
الولايـات المتحدة ومصر تجري قبـل مناورات النجم 

الساطع كل عام لكنها لم تعقد هذا العام».
وأضـاف قائـلا «يعقـد أول اجتمـاع تنسـيقي فـي 
العـادة فـي شـباط/فبراير أو آذار/مارس مـن العام 

يعقبه اجتماع في حزيران/يونيو».
وتشـهد مصر اضطرابات سياسية منذ الانتفاضة 
الشـعبية التـي اسـتمرت 18 يوما وأجبـرت الرئيس 
السـابق حسـني مبارك علـى التنحي في 11 شـباط/
فبراير. ونشـر المجلس الاعلى للقوات المسـلحة الذي 
تولـى ادارة شـؤون البلاد بعـد تنحي مبـارك قوات 

الجيش في الشوارع.
والجيـش مسـؤول عـن ادارة الشـؤون اليوميـة 
وحراسـة  الداخلـي  الامـن  الـى  بالاضافـة  للبـلاد 

الحدود.

القاهرة وواشنطن تلغيان مناورات عسكرية مشتركة 
والجيش المصري يبرر القرار بالانشغال في الوضع الداخلي

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اصدر المجلس الاعلى للقوات المسـلحة 
الـذي يواجـه ادانـة متزايـدة بسـبب قمعـه لمنتقديـه، حكمـا 
بالسـجن لمدة ستة اشـهر على رجلين الاربعاء بسبب اطلاقهما 
هتافـات معادية للجيش، بحسـب ما افاد مسـؤول فـي النيابة 

العسكرية المصرية.
وكان احـد الرجلـين وهو الناشـط حسـن سـعيد (18 عاما) 
قد اعتقل وسـط القاهـرة في الثاني من اب/اغسـطس بعد يوم 
مـن تفريق الشـرطة والجيش بالقـوة اعتصاما نظمه نشـطاء 

يطالبون بحكومة مدنية. 
واضافة الى ذلك، اصدرت محكمة عسكرية مصرية الاربعاء 
حكمـا بالاعـدام علـى خمسـة اشـخاص بتهمـة سـرقة محطة 
محروقات وقتل ضابط في الشـرطة خلال فرارهم، بحسـب ما 

ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. 
وبرأت المحكمة سـبعة اشـخاص اخرين كانوا يحاكمون في 

القضية نفسها. 

وكان المجلس العسـكري الذي يتولى حكم البلاد منذ الثورة 
التـي اطاحـت بالرئيـس المصري السـابق حسـني مبـارك في 
شباط/فبراير، وعد بتسليم الحكم الى مدنيين بعد الانتخابات 

الرئاسية التي لم يحدد موعدها بعد. 
ودانـت العديد مـن الجماعات الحقوقية المجلس العسـكري 

لمحاكمته نشطاء بتهم مثل اهانة اعضاء المجلس. 
وقرر الجيش هذا الاسبوع محاكمة الناشطة اسماء محفوظ 
التـي تعد من الوجوه البارزة لـ»ثـورة 25 يناير»، امام محكمة 

عسكرية بتهمة اهانة القوات المسلحة. 
واعتبرت منظمـة هيومن رايتس ووتـش للدفاع عن حقوق 
الانسـان في بيان اصدرته الاربعاء ان محاكمة اسماء محفوظ 
امـام القضاء العسـكري هـي «تصعيد جدي في جهـود قيادات 

الجيش لاسكات الاصوات التي توجه نقدا». 
وقالـت المنظمة ان اسـماء محفوظ «تواجه اتهامات بسـبب 

اقوال يحميها الحق في حرية التعبير». 

أعلـن  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
نائـب رئيس الوزراء المصـري للتنمية 
السياسـية والتحول الديمقراطي علي 
السـلمي، أنه سـيتم خلال أيام تشكيل 
الجديـد،  للصحافـة  الأعلـى  المجلـس 
وتعهـد بتطهير المؤسسـات الصحافية 
بالديتـول من أذنـاب الحـزب الوطني 

المنحل.

وقـال السـلمي، عقـب حفـل إفطـار 
بحزب «الوفد الجديـد» ليل الأربعاء- 
الخميـس، «سـوف أُطهـر المؤسسـات 
أذنـاب  مـن  بالديتـول  الصحافيـة 
الحـزب الوطني المنحل، وسـوف أُلبّي 
جميع رغبـات الصحافيـين»، مُعلناً أن 
رؤسـاء التحرير سـيتولون مناصبهم 

بالانتخاب وليس بالتعيين.

ومن ناحية أخرى قال أحد الحضور 
«إن  انترناشـونال  بـرس  ليونايتـد 
السـلمي أعلـن أن وثيقة المبـادئ فوق 
ثـلاث  خـلال  سـتصدر  الدسـتورية 

أسابيع دون إجراء حوار وطني».
وأضـاف أن الوثيقـة لا علاقـة لهـا 
ولـن  المقبلـة  البرلمانيـة  بالانتخابـات 

تؤثر عليها بأي شكل من الأشكال.

المجلس العسكري المصري يحكم بالسجن 
على رجلين هتفا بشعارات معادية للجيش

نائب رئيس الوزراء المصري يقول إنه سيطهر
 المؤسسات الصحافية «بالديتول» 

■ بغـداد - يو بي اي: قصفت الطائرات التركية الحربية 
الخميس، مناطق حدودية ضمـن محافظة أربيل مركز إقليم 

كردستان العراق.
وقـال مصدرمسـؤول في المحافظـة، إن 5 طائـرات تركية 
حربيـه قصـف ظهـر اليـوم، مناطق لـولان وسـنين، وقرية 
ليكان، وكلي خواكورك، التابعة لناحية سـيدكان في قضاء 
سوران التابع لمحافظة أربيل، ما أدى الى إلحاق أضرارمادية 

بالمنشآت المدنية.
المنخفـض  والطيـران  الجـوي  «القصـف  أن  وأضـاف 

للطائرات التركية خلق هلعـاً ورعباً لدى أهالي تلك المناطق 
ما اضطرهم لترك مكان مساكنهم».

وكانت طائرات تركيـة قصفت ليل أمس الأربعاء، مناطق 
حدوديـة في سـفح جبـل قنديـل وحـدود قضـاءي جومان 

وسوران التابعين لمحافظة أربيل.
وأعلـن الجيـش التركـي في وقـت سـابق اليـوم، عن أن 
طائراته الحربية قصفت مسـاء أمس 60 موقعاً لمقاتلي حزب 
العمال الكردسـتاني التركي المعـارض، رداً على كمين نصبه 

مقاتلو الحزب المذكور قتل فيه 9 من عناصره.

■ بغـداد - يـو بي اي: حـرّم زعيم 
التيـار الصـدري فـي العـراق السـيّد 
مقتـدى الصـدر، إسـتخدام الأراضـي 
العراقيـة منطلقـاً للإعتـداء علـى دول 
الجوار، وطالب بضرورة إيقاف العمل 
بمشروع ميناء مبارك الكويتي في حال 

إضراره بمصالح البلاد.
بيـان  فـي  الصدرالخميـس  وقـال 
رداً علـى إستفسـارات بعـض أتباعـه 
بشأن تهديدات صدرت عن مجموعات 
مسلحة بقتل كل من يعمل مع الشركات 
الكويتيـة العاملة جنـوب العراق، إنه 
«لا يجوز إسـتعمال الأراضي العراقية 
المقدّسـة للإعتـداء علـى أي مـن دول 
الجـوار مطلقـاً، ولا غيرهـا مـن الدول 

الصديقة».
وأضـاف أن «بنـاء المينـاء الكويتي 
العراقيـة،  بالمصالـح  مُضـراً  كان  إن 
فعلى الجهات المختصة العمل على عدم 
إكمال المشـروع أو الوصول إلى حلول 

لمصلحة العراق».
الكويتيـة  ودعـا الصـدر الحكومـة 
والشـعب الكويتـي إلـى التعامـل مـع 
العـراق وحكومتـه «كأنـه صديق فهو 
السـابق)  العراقـي  (الرئيـس  ليـس 
صـدام (حسـين) ولا احتـلال، بل جار 
يريـد العيش بسـلام»، مشـيراً الى أن 

«التشنج بين البلدين الجارين لا داعي 
له».

فـي  اللـه  حـزب  كتائـب  وكانـت 
العراق، حـذّرت في بيـان أصدرته في 
18 الشـهر الماضـي، الشـركات المنفـذة 
لمشـروع المينـاء الكويتي مـن مواصلة 
العمـل فيـه، ثم عـادت وصرّحـت قبل 

أيام بإمتلاكها ثلاثـة صواريخ مطورة 
بإمكانيـات ذاتيـة، قـادرة على ضرب 

أهداف في العمق الكويتي.
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية 
العراقيـة كشـفت أمـس الأربعـاء، عن 
وجـود تحـركات بحريـة كويتيـة فـي 

الخليج وصفتها بالمريبة.

■ بغـداد  - ا ف ب: صرح رئيس الوزراء العراقي نوري 
المالكي الخميس ان اسرائيل هي «المستفيد الاول» من «رياح 
ربيـع العرب»، محـذرا مـن امكانيـة ان تقع الـدول العربية 
التي تشـهد حركات احتجاجية «فريسة لاطماع هذه الدولة 

الغاصبة».
وقـال المالكـي فـي كلمـة القاهـا خـلال احتفال فـي بغداد 
لمناسـبة تأسـيس منظمة «بـدر» ان «المنطقة تشـهد توترات 
كبيـرة يسـمونها +ربيـع العـرب+، وهـذه بعضهـا حقوق 
للشعوب يجب ان تنال».  واضاف ان «ما يحصل في المنطقة 
مطالـب نحـن معها ومـع ضـرورة ان ينال الشـعب حقه في 
حريتـه لكن هـذا يسـتبطن في داخلـه تحديات كبـرى، فلا 
ندري كيف تسـتقر الامور وعلى اي قاعدة وكيف سـتنطلق 

الدول الاخرى في عملية البناء والتماسك».  
واعتبـر ان «هنـاك تحديـات كبيـرة وخطيـرة وعدونـا 
يتربص بنا. لا شك ان هناك دولة تنتظر الاستفادة من تمزق 

وتاكل الدول العربية التي تمر بهذه الرياح». 
وتابـع ان «الصهيونيـة واسـرائيل هـي المسـتفيد الاول 

والاكبر من هذه العملية». 
وشـدد المالكـي علـى ضـرورة تقـديم «كل مـا يسـتحقه 
الشـعب»، داعيا الى «الاتفاق والحذر خشية ان تقع (الدول 
العربية) فريسة لاطماع هذه الدولة الغاصبة (اسرائيل)». 

وتشـهد دول عربية عدة منذ بدايـة العام الحالي حركات 
احتجاجيـة تطالـب بالاصـلاح اطلـق عليهـا اسـم «الربيع 
العربي»، ادت الى اسـقاط نظامي الرئيسين المصري حسني 
مبارك والتونسـي زيـن العابدين بـن علي، والـى انتفاضة 
مسـلحة فـي ليبيـا وتظاهـرات غيـر مسـبوقة فـي سـوريا 

والبحرين واليمن. 
وشـهد العـراق الـذي يعانـي مـن نقـص كبير فـي قطاع 
الخدمات ومن وضع امني متدهور، في شباط/فبراير الماضي 
تظاهـرات كبرى تطالـب بالاصلاح الاجتماعي والسياسـي 
والاقتصـادي، الا انهـا سـرعان مـا تحولـت الـى تظاهرات 

صغيرة تتكرر كل يوم جمعة ويشارك فيها العشرات. 
وحـذر المالكـي فـي كلمتـه اليـوم مـن ان اعمـال العنـف 
المسـتمرة منذ سقوط النظام السـابق عام 2003، ستتواصل 
فـي البـلاد، وذلك قبل اشـهر قليلة من الانسـحاب الامريكي 

نهاية العام الحالي. 
واوضـح ان «هنـاك ارادة الخيـر والبنـاء تقابلهـا ارادة 
الشـر والتخريب مسـتمرة». وتابع «ثقوا انه لن يمر يوما لا 
تسـمعون فيه عن مخـرب او قاتل او معاكـس لعملية النباء 

والحرية التي نريد». 
واضـاف المالكـي «لا تتوقعـوا يومـا انكـم لن تشـاهدون 
اولائك الذين يرتكبون الجرائم في الشوارع ضد الابرياء». 

الطائرات التركية تقصف مواقع 
حدودية في كردستان العراق

مقتدى الصدر يحرّم إستخدام العراق للإعتداء على الجوار
 ويدعو الى إيقاف العمل بمشروع ميناء مبارك 

المالكي: اسرائيل المستفيد
 الاول من «رياح ربيع العرب»

مسلحون من القاعدة يستولون على قرية في جنوب اليمن

نائب الرئيس اليمني يبحث مع مسؤول 
أمريكي قضايا محاربة الإرهاب 

اعلنـت  ب:  ف  ا  (اليمـن)-   عـدن   ■
مصادر محلية الخميس ان مسـلحين يعتقد 
انهـم اعضاء في تنظيم القاعدة اسـتعادوا 
السـيطرة الاربعـاء علـى قريـة شـقرة في 
محافظة ابين، احد معاقل الشـبكة المتطرفة 

في جنوب اليمن.
وقالـت المصـادر لوكالـة فرانـس برس 
«عناصـر  ان  هويتهـا  كشـف  عـدم  طالبـة 
مسلحة ينتمون الى تنظيم القاعدة تمكنوا 
علـى  سـيطرتهم  اسـتعادة  مـن  الاربعـاء 
بلـدة شـقرة السـاحلية علـى بعـد 35 كلم 
شـرق زنجبار بعد ان وقعت تحت سـيطرة 

مسلحين قبليين قبل نحو شهر». 
«عناصـر  ان  محليـة  مصـادر  وذكـرت 
التنظيـم اقتحمـوا مواقـع القبائـل وقاموا 
حـدوث  دون  السـلاح  بقـوة  بطردهـم 

مواجهات». 

علـى  اجبـرت  القبائـل  ان  واوضـح 
الانسـحاب من شـقرة بسـبب قلة المقاتلين 

والعتاد العسكري مقارنة بالمتطرفين. 
الا ان مصـدرا قبليـا فـي محافظـة ابـين 
اكـد ان القبائـل تواصل جهودهـا «لتطهير 

المحافظة» من القاعدة. 
وقـال ان مقاتلي القاعـدة «حاولوا بعد 
استعادة شقرة التقدم نحو نقطة العرقوب 
لكـن  الوضيـع  وبلـدة  النخعـين  باتجـاه 
القبائـل وقفت بحزم وتبادلنا مع المتطرفين 

النيران دون وقوع ضحايا». 
القاعـدة  مسـلحي  اسـتعادة  ويأتـي 
السـيطرة على شـقرة بعد ان كانوا طردوا 
ايـدي  علـى  تموز/يوليـو  منتصـف  منهـا 
الـى  يقاتلـون  الذيـن  القبليـين  المسـلحين 
جانـب القـوات الحكوميـة ضـد المتطرفين 

الاسلاميين. 

■ صنعاء- يو بي اي: بحث نائب الرئيس 
اليمني عبـد ربه منصور هـادي الخميس، في 
إتصـال هاتفي مع مسـاعد الرئيـس الأمريكي 
برينـان،  جـون  الإرهـاب  مكافحـة  لشـؤون 
قضايـا تعـاون البلديـن «جـرّاء الحـرب ضد 

الإرهاب في اليمن».
وقالـت وكالـة الأنبـاء اليمنيـة الرسـمية 
«بحـث  الإتصـال  خـلال  جـرى  إنـه  (سـبأ) 
الوضـع الأمني في اليمن في ظل هذه الظروف 
العصيبة التي يمر بها حالياً، والتشـاور حول 
بالتعـاون  المتصلـة  والموضوعـات  القضايـا 
صـوره  بـكل  الإرهـاب  ومحاربـة  المشـترك، 

وإشكاله».
المسـؤول  مـن  طلـب  هـادي  أن  وأضافـت 
الأمريكي «التعاون والمساعدة من أجل خروج 

اليمـن من هـذه الأزمـة التي إنعكسـت آثارها 
السيئة على مجمل الحياة اليومية على جميع 

الناس».
الأمريكـي  الرئيـس  مسـاعد  عـن  ونقلـت 
«تفهمه الكامـل لمتطلبات اليمن في حربها على 
الإرهاب»، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات 
الممكنـة والدعـم الـلازم «إنطلاقاً مـن حرصها 
واهتماماتها بأمن واستقرار اليمن ووحدته».

وكان نائب الرئيس اليمني ترأس في وقت 
سـابق اليوم، إجتماعـاً للجنة الأمنيـة العليا 
خصص لمناقشـة الوضع الراهـن في محافظة 
أبـين، وكيفيـة سـير الأداء من قبـل الوحدات 
العسـكرية «فـي مواجهة شـراذم الإرهاب من 
تنظيـم القاعـدة»، ومـا يجـب القيـام بـه من 

إجراءات حازمة وعملية وسريعة.

مقتدى الصدر

القاهرة ـ 

من ياسمين صالح:

استضاف الأزهر الأربعاء إسلاميين 
وليبراليـين لإجـراء مناقشـات هدفهـا 
الاتفـاق علـى مبـاديء دسـتور جديد 
لمصر قبل الانتخابات التشـريعية التي 
سـتجرى في تشـرين الثانـي/ نوفمبر 
لكن الاجتماع فشل في إنهاء الخلافات 

بحسب محللين.
ويدعـو الليبراليـون إلـى مبـاديء 
حاكمة للدستور توضع قبل الانتخابات 
لضمـان ألا يكون الإسـلاميون قادرين 
على إقامة دولة دينية من خلال دستور 
جديـد يضعونـه إذا فـازوا بالأغلبيـة 
فـي البرلمـان وهو أمر يخيـف مصريين 

كثيرين.

ويصر الإسـلاميون علـى أن يتولى 
وضـع  والشـورى  الشـعب  مجلسـا 
لاسـتفتاء  تنفيـذا  الجديـد  الدسـتور 

دستوري أجرى في آذار/ مارس.
وفـي مسـعى لتوسـيع نفـوذه بعد 
سـنوات مـن سـيطرة نظـام الرئيـس 
صـاغ  عليـه  مبـارك  حسـني  المخلـوع 
الأزهر وثيقة مكونة من 11 نقطة طرحها 

كأساس مقترح للدستور الجديد.
وتحـدد الوثيقـة التـي شـارك فـي 
صياغتهـا مثقفـون وشـخصيات عامة 
رؤية الأزهر لمسـتقبل مصر بعد إسقاط 
مبارك في انتفاضة شـعبية في شباط/ 

فبراير.
وتقترح الوثيقة أن تكون مصر دولة 
مدنية يحكمها القانون والدستور الذي 
ينص أيضا على أن الشريعة الإسلامية 
هي المصدر الرئيسي للتشريع. وتدعو 

الوثيقة أيضا إلـى احترام حرية الرأي 
والعقيدة وضمان حقوق الإنسان.

واقترح شيخ الأزهر أحمد الطيب في 
بيان أن تصبح الوثيقة «ميثاق شـرف 

يلتزم به الجميع طواعية واختيارا».
لكن المحلل بمركز الأهرام للدراسات 
السياسـية والاسـتراتيجية نبيل عبد 
الفتـاح قال إن الاجتماع لـم ينه النزاع 
بـين الإسـلاميين والليبراليـين بشـأن 

الدستور.
والإخـوان  «الإسـلاميون  وقـال 
(لـم  وافقـوش  مـا  لسـه  المسـلمون 
يوافقـوا بعـد) علـى أي مبـاديء فوق 
دسـتورية قبل الانتخابات لأنهم يرون 
أن الانتخابات القادمة سـتأتي ببرلمان 
يسيطرون عليه وبالتالي يستطيعون 
أن يمشـوا (يمـرروا) الأفـكار الدينيـة 

على هواهم».

وهـي  الإخـوان  جماعـة  وتقـول 
تنظيمـا  السياسـية  الجماعـات  أكثـر 
واستعدادا لانتخابات تشرين الثاني/ 
نصـف  علـى  سـتنافس  إنهـا  نوفمبـر 
مقاعد مجلس الشـعب الذي يتكون من 

504 مقاعد. 
وفـي الانتخابات التـي أجريت عام 
خمـس  نحـو  الجماعـة  شـغلت   2005
مقاعـد المجلـس الـذي كان يتكـون من 

454 مقعدا.
وتقـول الجماعة إنها تريد دسـتورا 
يحتـرم المسـلمين وغير المسـلمين على 

السواء.
وقـال الأمـين العـام لحـزب الحرية 
والعدالـة الـذي يتبع جماعـة الإخوان 
محمد سعد الكتاتني لرويترز «الاخوان 
وافقـوا علـى وثيقة الأزهر مـن البداية 
ومـا فيـش (لا يوجـد) حاجـة جديدة 

النهاردة (اليوم). الإخوان لم يوافقوا 
علـى أي مبـاديء فوق دسـتورية قبل 

الانتخابات».
وحضـر الاجتمـاع المرشـح المحتمل 
للرئاسـة عمرو موسـى الذي شغل في 
السـابق منصـب الأمين العـام لجامعة 
الـدول العربيـة والمدير العام السـابق 
للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية محمد 
الحريـة  أحـزاب  ورؤسـاء  البرادعـي 
والعدالة والوفد والجبهة الديمقراطية 

وآخرون.
وخارج مقر الاجتماع نظم العشرات 
ضـد  احتجاجـا  الأزهـر  شـيوخ  مـن 

الوثيقة.
وقـال أحدهـم «الوثيقـة تطالب بأن 
تكـون مصـر علمانيـة بينمـا يجـب أن 
تكـون دولـة دينيـة». وأضـاف «نحن 

نرفضها (الوثيقة)».

شيخ الازهر اثناء اجتماعه مع مرشحين لرئاسة الجمهورية وممثلين عن القوى السياسية
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

«التأهـب  حالـة  إسـرائيل  أعلنـت 
القصـوى» علـى طـول حدودهـا مـع 
مصر، على أثر الهجمات المتلاحقة التي 
قتـل فيهـا سـبعة إسـرائيليين بنيران 
مسـلحين عبروا مـن تلك الحـدود إلى 
مدينـة إيـلات جنوبـاً، وتوعـد أيهود 
باراك وزير الجيـش قطاع غزة، وزعم 
أنـه «مصـدر النشـاطات الإرهابيـة»، 
وقال ان بلاده سـتعمل ضدها بمنتهى 

القوة والصرامة.
الإسـرائيلية  التقاريـر  وبحسـب 
فـان الجيـش الإسـرائيلي دخـل فـي 
وضعية الطـوارئ على طـول الحدود 
الفاصلة مع مصر، تحسـباً من هجمات 
يشـنها مسـلحون يقدمون مـن منطقة 
شـبة جزيرة سـيناء، وذلك في أعقاب 
الهجمـات التـي شـنت علـى أكثـر من 
منطقـة فـي مدينـة إيـلات الحدودية، 
خمسـة  مقتـل  عـن  أسـفرت  والتـي 

إسرائيليين وإصابة نحو 35 آخرين.
وعلـى الرغـم مـن تباعـد الحـدود 
الجغرافيـة بـين قطـاع غـزة ومنطقـة 
قـدوم  وتأكيـد  إيـلات،  فـي  الهجـوم 
مـن  للهجمـات  المنفذيـن  المسـلحين 
أن  إلا  سـيناء،  جزيـرة  شـبة  منطقـة 
أيهود باراك وزير الجيش الإسرائيلي 
هـدد قطاع غـزة، بعد أن زعـم أنه يعد 
«مصدر النشـاطات الإرهابية»، مؤكدا 
أن إسـرائيل «سـتعمل ضدهـا بمنتهى 

القوة والصرامة».
من جهتـه أيضـاً أكد رئيـس الهيئة 
السياسية والأمنية في وزارة الجيش 
عاموس غلعاد أنه ليس لمصر أي ضلع 
في الاعتداءات، زاعماً أيضاً أن عناصر 
مـن قطـاع غـزة هـي التـي ارتكبتهـا، 
مشـيراً إلـى أن إسـرائيل ومصـر على 

«اتصال وتنسيق مستمر».

كذلك نفى مـا ذكرته مصادر أجنبية 
مـن أن الأردن أبلـغ إسـرائيل بوجود 
لارتـكاب  تخطـط  إرهابيـة  مجموعـة 
عمليـة فـي مدينـة إيـلات قبـل وقـوع 

الاعتداء الثلاثي بقليل.
كذلـك نفـى مصـدر مصـري ضلوع 
عناصـر مصريـة فـي حـادث الاعتداء 

الذي استهدف إيلات.
ولـم يعلن في قطاع غـزة أي تنظيم 
هـذا  عـن  لـه  مسـؤولية  أي  مسـلح 
الهجـوم، كما نفت حركـة حماس التي 
تحكـم قطاع غـزة يوم أمـس اي علاقة 
لهـا فـي الهجمـات، وحذرت فـي ذات 
الوقـت إسـرائيل مـن مغبـة شـن أي 

هجوم قد يستهدف القطاع.
وقالـت حركـة حماس في بيـان لها 
تلقـت «القـدس العربـي» نسـخة منه 
انها تنفي مسؤوليتها عن العملية التي 
حدثـت فـي منطقة إيـلات، مؤكـدة أن 
سياسـة الحركة «هي ممارسة المقاومة 

انطلاقاً من وفي الأراضي المحتلة».
علـى  ردهـا   فـي  حمـاس  وقالـت 
الاحتـلال  فكـر  «إذا  بـارك  تهديـدات 
بالعـدوان علـى القطـاع فـإن حمـاس 
ستكون على رأس المدافعين بكل بسالة 
الفلسـطيني  الشـعب  عـن  ورجولـة 

والأطفال والنساء».
وناشـدت حمـاس الـدول العربيـة 
العالـم  وشـعوب  والإسـلامية 
«تحمـل  بــ  الدولـي  والمجتمـع  الحـر 
التهديـدات  تجـاه  مسـؤولياتهم 
الصهيونية التي تسـتهدف قطاع غزة 

وأطفاله ونسائه».
وفـي السـياق أكـدت حمـاس أنهـا 
حركة مقاومة وتؤمن بأن قانون وجود 
اسـترداد  ولا  المقاومـة  هـو  الاحتـلال 

للحقوق إلا عبر مقاومة الاحتلال .
بممارسـاته  الاحتـلال  ان  وقالـت 
العدوانيـة على الشـعب الفلسـطيني 
والمقدسات ولا سـيما في شهر رمضان 
المبارك «يعمل على اسـتهداف مشـاعر 

ملايـين المسـلمين، ومن حق المسـلمين 
في العالم الانتقام لمقدسـاتهم وللدماء 

التي تنزف بيد العدوان الصهيوني».
الإسـرائيلية  التهديـدات  وحـول 
لغـزة قال خضـر حبيـب القيـادي في 
الجهاد الإسـلامي «ليس أمامنا سـوى 
أن ندافـع عـن شـعبنا وانفسـنا فهـذا 
قدرنا وسنفشـل مخططات ومشـاريع 

العدو».
من جهتـه أكد أبـو يوسـف الناطق 
باسـم كتائـب الناصـر صـلاح الديـن 
المقاومـة  لحركـة  العسـكرية  الـذراع 
الشعبية على أن أي تصعيد إسرائيلي 
وأي اسـتهداف ضـد قطـاع غـزة «لـن 
المقاومـة  قِبـل  مـن  بالـرد  إلا  يقابـل 

الفلسطينية».
وقال أن التصريحـات الصادرة من 
قبل قادة إسـرائيل ضـد قطاع غزة هي 
«هـروب واضـح مـن الأزمـة الداخلية 
لديه». ويتوقع السـكان في القطاع أن 
يقـوم جيـش الاحتلال بشـن هجمات 
ضـد عـدة أهـداف، وبشـكل أكبـر من 

الهجمات التي شنها قبل أيام.
وكان مسـلحون عبـروا مـن منطقة 
حدوديـة في جنوب سـيناء إلى داخل 
ونفـذوا  القريبـة،  إسـرائيل  حـدود 
إلـى  أدت  منفصلـة  هجمـات  سلسـلة 
وإصابـة  إسـرائيليين،  سـبعة  مقتـل 

العشرات.
الجيـش  بلسـان  الناطـق  وقـال 
أن  مردخـاي  يـوؤاف  الإسـرائيلي 
اعتـداءات  ثلاثـة  نفـذوا  المسـلحين 
منفصلة في جنوب إسرائيل، وأوضح 
حافلـة  تعرضـت  حـين  كان  الأول  أن 
عموميـة كانـت تقـل مدنيـين وجنودا 
للاعتداء بأسلحة رشاشة، وفي الثاني 
قـال أنـه كان حينمـا تعرضت سـيارة 
خصوصيـة لإطـلاق نـار مـن أسـلحة 
رشاشة أيضاً، وذكر أن الهجوم الثالث 
أطلـق خلاله المهاجمـون قذائف هاون 

وصواريخ مضادة للدبابات.

وبحسـب ما ذكر فإن الهجوم الذي 
بإطـلاق  الأولـى  الحافلـة  اسـتهدف 
قذيفـة صاروخيـة ونار صوبهـا، أدى 
إلـى مقتـل إسـرائيليين، فيمـا أصيـب 
عشرة آخرون في إطلاق نار استهدف 
حافلة أخرى بالقـرب من مدخل مدينة 

إيلات.
وخـلال فـرار المسـلحين مـن المكان 
أطلقوا النار على سـيارة كانت تسـير 
علـى ذات الطريق، مـا أدى إلى إصابة 

اثنين من ركابها بجراح.
مصابـين  سـبعة  نقـل  وجـرى 
إسـرائيليين لمستشـفى سـوروكا فـي 

مدينة بئر السبع للمعالجة.
وبحسـب مـا ذكـر نقلاً عـن مصادر 
تكـن  لـم  الهجمـات  فـان  إسـرائيلية 
عشـوائية بل أحكم تدبيرهـا، وذكرت 
أن المسلحين عملوا بعد عمليات إطلاق 
النـار على اسـتدراج قـوة من الجيش 
وهنـاك  الأماكـن،  لأحـد  الإسـرائيلي 
ناسـفة،  عبـوات  بتفجيـر  باغتوهـا 

وإطلاق نار وقذائف مضادة للدروع.
واستمرت الاشتباكات بين الطرفين 
حيناً مـن الوقت، قبل أن يعلن الجيش 
الإسرائيلي تمكنه من تصفية المسلحين 

وقتل أربعة منهم.
ان  الإسـرائيلي  التلفزيـون  وقـال 
أحـد  اختطـاف  حاولـوا  المهاجمـين 

الجنود لكنهم لم ينجحوا في ذلك.
ويعـود آخر هجوم مماثل إلى العام 
1990، حـين أقدم جنـدي مصري خلال 
خدمتـه العسـكرية على إطـلاق النار 
على مجموعة من الجنود الإسرائيليين 
فقتل وأصاب عددا منهم، وقال الجندي 
انتقامـاً  كان  هجومـه  أن  بعـد  فيمـا 
فـي  الإسـرائيليون  ارتكبهـا  لمذبحـة 
المسجد الأقصى، ورداً على قيام جندي 

إسرائيلي بإهانة العلم المصري.
وأغلقت الشـرطة الإسرائيلية عقب 
الهجوم طريق رقم 12 وطريق رقم 90، 
في منطقة إيلات، وأقامت الحواجز في 

مداخل المدينة.
وكانت الحافلات الإسـرائيلية التي 
تعرضـت للهجمـات قادمـة مـن مدينة 
بئر السـبع إلى مدينـة إيلات الملاصقة 
فيهـا  تقـام  والتـي  مصـر،  لحـدود 

منتجعات سياحية.
وسـبق وأن تعرضـت مدينة إيلات 
في أوقات سـابقة لهجمـات بصواريخ 
أطلقـت صوبهـا مـن مناطـق مصريـة 

وأردنية مجاورة.
وفـور وقـوع الهجمـات عقـد أيهود 

بـراك وزير الجيـش اجتماعـا مع كبار 
مسـاعديه، فيمـا توجه رئيـس أركان 
المنطقـة  وقائـد  الإسـرائيلي  الجيـش 

الجنوبية إلى مكان الهجوم.
وقـال باراك عقـب هذه المشـاورات 
«إن الاعتداء الخطير في جنوب البلاد 
يعكـس انخفـاض السـيطرة المصرية 
علـى شـبه جزيـرة سـيناء واتسـاع 

نشاط العناصر الإرهابية».
المصـري  الجيـش  قـوات  وتقـوم 
منـذ أيـام بشـن هجمـات علـى معاقل 

لنشـطاء يتبعون تنظيمات متشـددة، 
وقتـل خلال هذه الهجمـات عدد منهم، 
فيما تمكـن الجيش الـذي دخل بقوات 
معززة لسـيناء من إلقـاء القبض على 
عـدد آخـر، ولا تـزال هـذه العمليـات 

متواصلة.
وفي وقـت لاحـق توجه بـاراك هو 
الآخر لمـكان الهجـوم، وقالـت الإذاعة 
الإسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو أجري سلسـلة مشـاورات مع 
بـراك ورؤسـاء الدوائـر الأمنية حول 

الاعتداءات، وذكرت أنه تلقى التقارير 
أول بأول عن مجريات الأمور.

وأغلـق الجيـش الإسـرائيلي عقب 
الهجوم معبر كرم أبو سـالم التجاري، 
الـذي يربط إسـرائيل بالقطـاع، وتمر 
مـن خلالـه البضائـع لسـكان القطاع 

المحاصرين.
سـيغلق  المعبـر  ان  الجيـش  وقـال 
حتى إشـعار آخر، ولم تتمكـن غالبية 
الشـاحنات التي كانت فـي المعبر يوم 

أمس من نقل الضائع لداخل القطاع.

باراك يؤكد أن الهجوم يعكس انخفاض سيطرة مصر على سيناء ويزعم أن المهاجمين انطلقوا من غزة.. وحماس تنفي

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة العشرات في 3 هجمات استهدفت إيلات نفذها مسلحون تسللوا من جنوب سيناء
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20:49  18:49  15:48  12:25  6:00  4:41
20:53  18:53  15:54  12:26  5:57  4:36
19:44  18:22  15:22  11:45  5:02  3:36
20:10  18:56  15:54  12:26  5:54  4:34
19:30  18:14  15:13  11:43  5:09  3:47
21:06  19:37  16:37  12:52  6:03  4:30
19:22  18:14  15:05  11:54  5:31  4:17
19:48  18:30  15:31  11:54  5:15  3:53
20:37  19:14  16:14  12:33  5:47  4:17
20:25  18:25  15:26  11:57  5:29  4:08
19:23  18:08  15:07  11:39  5:04  3:46
20:00  18:36  15:37  12:00  5:20  3:47
20:53  19:23  16:24  12:43  6:01  4:26
20:11  18:48  15:48  12:07  5:24  3:54
20:37  19:10  16:08  12:24  5:35  4:01
19:36  18:27  15:20  12:13  5:54  4:42
19:44  18:19  15:20  11:39  4:56  3:27
20:08  18:53  15:52  12:24  5:49  4:30
19:37  18:27  15:18  12:09  5:46  4:31
20:15  18:52  15:52  12:13  5:29  4:00
19:41  18:19  15:20  11:41  5:00  3:32
19:52  18:38  15:37  12:11  5:39  4:20
19:15  18:10  15:20  12:03  5:54  4:44
20:41  19:30  16:26  13:09  6:43  5:28
21:17  19:44  16:41  12:54  6:00  4:19
20:17  18:51  15:50  12:07  5:19  3:47
21:47  20:17  17:15  13:30  6:40  5:03
22:07  20:29  17:08  13:11  5:49  4:04
22:41  21:00  17:44  13:48  6:30  4:44
22:45  21:03  17:51  13:56  6:44  4:55
22:26  20:42  17:33  13:41  6:34  4:44
21:45  20:08  17:04  13:15  6:17  4:33
21:30  19:48  16:42  12:52  5:49  4:01
22:03  20:33  16:55  12:52  5:08  3:31
22:17  20:41  17:15  13:15  5:44  4:01
22:00  20:19  17:03  13:05  5:46  4:00
22:45  21:11  18:07  14:20  7:25  5:45
21:00  19:33  16:33  12:52  6:04  4:33
21:33  20:02  17:00  13:13  6:20  4:44
21:52  20:08  17:00  13:07  6:03  4:12

العثور على 8 قنابل على الطريق 
الساحلي شمال بيروت 

■ بيــروت ـ د ب أ: عُثــر صباح الخميس على ثمانــي قنابل ، اثنتان 
منهــا منزوعتا الصواعــق، كانت ملقــاة على جانب الطريــق في بلدة 

البربارة الساحلية شمال العاصمة اللبنانية بيروت. 
وذكــرت الوكالــة الوطنية للإعــلام الرســمية أن قوى الأمــن التي 
حضرت إلى المكان كلفت خبيراً عســكرياً لتفكيك القنابل التي تضم 3 
قنابــل من نوع «لــو» مضادة للآليات، وقنبلة واحــدة من نوع «بي تي 

يو». 
وبدأت القــوى الأمنية المختصــة تحقيقاتها لمعرفــة ظروف وجود 

القنابل والجهة المسؤولة عنها. 
وكانــت قوى الأمنيــة اللبنانية عثرت في الثالث عشــر من الشــهر 
الجاري على أربعــة قنابل يدوية غير معدة للتفجير شــرقي العاصمة 

بيروت على حافة «نهر بيروت». 

رجال اسعاف ينقلون اسرائيليا اصيب بهجوم ايلات

بيروت ـ «القدس العربي»

من سعد الياس:

اسـتعرت الحرب الكلامية وبلغت السـجالات 
سـقفاً غير مسـبوق علـى خلفيـة صـدور القرار 
الاتهامـي للمحكمة الدولية بـين طرفي المعارضة 
المسـتقبل  تيـار  نـواب  وخصوصـاً،  والمـوالاة 
و«حـزب اللـه» بعد موقـف أمينـه العام السـيد 
حسـن نصراللـه الـذي رفـض اتهـام المقاومـين 
واعتبرهم مظلومين في قرار مسيس، ما استدعى 
رداً فوريـاً مـن الرئيس سـعد الحريـري قال فيه 
«لـم تكـن موفقاً يا سـيد حسـن خصوصـاً لجهة 
الكلام غيـر البريء الذي حاول ان يضع الطائفة 
الشـيعية في دائرة الخطر وكأنك تعمل من خلال 
ذلك على تجييـر الإتهام بجريمة اغتيال الرئيس 
أشـخاص   4 مـن  الشـهداء،  ورفاقـه  الحريـري 
حزبيين إلى كامـل أبناء الطائفة الشـيعية، وفي 
ذلك منتهى التحريف والسعي الى قلب الحقائق، 
والمتهمـون محـدّدون بالإسـم والهويـة وحـزب 
اللـه يعتـرف بإخفائهـم، أمـا الطائفة الشـيعية 
فهي أشـرف من أن تتـورّط في دم الشـهيد رفيق 

الحريري، وليست محل اتهام من أحد».
تزامنـاً، قال رئيس المحكمـة القاضي انطونيو 
كاسـيزي كلمته فـي تقريـر السـلطات اللبنانية 
عـن الخطـوات التي اتخذتهـا بحثاً عـن المتهمين 
الأربعة من حـزب الله، فوصفهـا بالمعقولة ودعا 
«الى تكثيـف الجهود لاعتقالهم»، مؤكداً «ان على 
النائـب العام التمييزي القاضي سـعيد ميرزا ان 

يقدم تقريراً شـهرياً الى المحكمة في هذا الشأن». 
وأوضـح «ان التقرير المقـدم لا ينهي التزام لبنان 
المستمر مسـاعدة المحكمة في البحث عن المتهمين 

وتبليغهم وتوقيفهم واعتقالهم ونقلهم اليها». 
وفـي المواقـف، نقـل زوار الرئيـس نبيه بري 
عنه قوله «إن المحكمة الدولية وقراراتها مسيسة 
ولم تأت بجديد، وقد نشـرت سـابقاً في المجلات 
الأوروبية ووسـائل الإعلام العالمية، وبات الامر 

واضحاً». 
واعتبـر «أن توقيـت إصـدار قـرارات المحكمة 
والقـرار الإتهامـي الأخيـر لـه علاقـة بالأحداث 
في المنطقـة، والغاية منه إثـارة البلبلة والقلاقل 
علـى الصعيد المحلي، وزرع الفتن داخل السـاحة 
اللبنانيـة»، آمـلاً «أن يعـي الجميـع أخطـار هذه 
المحكمـة المسيسـة وأخطـار مـا صـدر عنهـا وما 

سيصدر».
فـي المقابل، أكد رئيـس الكتائب أمـين الجميل 
«أن هـذا القرار التاريخـي انتظرناه منذ اكثر من 
خمـس سـنوات، نعتبره مـن اهم القـرارت التي 
صدرت اخيراً، لا سيما انه ذات مصداقية ومهنية 
عاليـة ولا يمكن تجاهـل فعاليته علـى الأرض». 
ورأى انـه «مـن مصلحـة حـزب اللـه ان يتعاون 
يسـلم  وأن  ينفـذه  وأن  بإيجابيـة  القـرار  مـع 
المتهمـين حتى لا ترتـد التهم عليه، فعدم تسـليم 
المتهمـين والتعرض لمصداقية القرار ليسـت فقط 
اهانـة للقضـاء إنمـا للشـهداء اللبنانيـين الذين 
سـقطوا بسـبب هذا العمل الإرهابـي». وأكد انه 
«ليـس للطائفـة الشـيعية علاقة بهـذه الجريمة 

ولا يمكـن اطلاقـاً اقحامها فيهـا، ولا يعني وجود 
بعض المتهمين من الطائفة الشـيعية بأن الطائفة 
مسـؤولة بل بالعكس إنها بـراء منها، وهي ايضاً 
ضحيـة مثلها مثل الشـعب اللبناني والشـهداء، 
ولا يحاولنّ احد التلطي وراءها، لأنها اشرف من 

ان تتورط كطائفة في مثل هكذا عمل».
العبـر  بـ«إسـتخلاص  الحكومـة  وطالـب 
خصوصـا أن المتهمـين اعضـاء فـي حـزب عضو 
فـي الحكومة، ومفروض أن تأخـذ الحكومة عِبراً 
من هـذا القرار والا تتنصل من مسـؤوليتها، وأن 
تخـرج مـن الإزدواجية فـي التعاطي مـع القرار 
الظني، فالبعض في الحكومة يقول انه سـيطبق 
القرار الظني ويتعـاون مع القضاء الدولي بينما 
الفريق الآخر الأكثـر فعالية في الحكومة يتنصل 
مـن المسـؤولية ويقـول هـذا «ظلم وافتـراء» ولا 

يمكن تطبيق هذا القرار على الساحة».
من جهته، قال رئيس حـزب القوات اللبنانية 
سـمير جعجع «اننـا اليوم أمام حـدث كبير تمثل 
بنشـر الجزء الاول من القرار الاتهامي في قضية 
اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل شهداء ثورة 
الأرز»، معتبـراً انه «فعلاً كان يومـاً تاريخياً لأن 
العـين تمكنت مـن مقاومة المخرز وتمكن الشـعب 
اللبنانـي، بفضل نضال مسـتمر كلفـه الكثير من 
العـرق والدمـوع والدمـاء وبالأخص بـين عامي 
2005 و2009، مـن التوصـل الـى اطـلاق عمليـة 

احقاق الحق واقرار العدالة». 
وأضـاف: «لـن أتكلـم أكثـر عن هـذا الموضوع 
اليـوم لأنه سـيكون لـي فيه كلام مسـتفيض في 

الأيام القليلة المقبلة». 
بمـوازاة ذلـك، أعلـن عضـو «جبهـة النضـال 
الوطنـي» النائـب أكـرم شـهيب «أن التموضـع 
السياسـي الجديد للنائب وليد جنبلاط هدفه أن 
يكون واسـطة خير لمنع أي فتنة فـي لبنان ولمنع 

انتقال ما يجري في سورية الى لبنان». 
ولفت الى «أ ن مسـار العدالـة طويل ويتطلب 
هـدوءاً وعقلانيـة، والمحكمـة أمر واقع وما نشـر 
جـزء مـن القـرار الاتهامـي»، معتبـراً «إن موقف 
الأمين العام لـ«حزب الله» ليس جديداً، وهو منذ 
البـدء ضد المحكمة الدولية، ولكن الجديد فيه هو 
دعوته الى قراءة قانونية متأنية، ودعوته لعدم 
الانجـرار الى فتنة وهذا الأمر يسـاعد في معادلة 

العدالة والاستقرار».
 وقال رداً على سـؤال «الرئيس الأسـبق سعد 
الحريـري لعـب دوراً ولا يـزال في الحفـاظ على 

الاستقرار».
 وعـن القول أن المتهمين مقاومون شـرفاء قال 
«يجب الأخذ في الاعتبار حق الشـهداء واهاليهم 
الذيـن قدمـوا الغالـي تجـاه وطـن عزيـز، وفي 
الوقـت ذاته يجـب تفهم واقع جمهـور حزب الله 

المتهم بشكل أو بآخر».
ورأى فـي الاتهامـات بتهريـب السـلاح الـى 
سـورية اتهامـات اعلاميـة وأن بعـض الاجهـزة 
«لبّسـته» للبعـض من أجـل توريط سـوليدير»، 
لافتـا الى «ان ما صـدر عن القاضي سـعيد ميرزا 

واضح».
ونفى شـهيب حصـول احتكاكات عنـد تخوم 

الضاحيـة الجنوبيـة وقـال «العلاقة مـع «حزب 
الله» تنسيقية وعلاقة تواصل ميداني وسياسي، 
ومـا حُكي غير صحيح. لافتـاً الى ان موضوع تلة 

888 له رمزيته وهذه التلة ليست مشاعاً». 
وفـي المقلب الاخـر رفض اللـواء الركن جميل 
ى بالقرار  السـيد «التعليق على مضمون ما يُسـمَّ
الظنـي الـذي صدر عـن القاضي دانيـال بلمار»، 
ملاحظـاً فـي الوقت نفسـه أن هذا القـرار لم يلقَ 

سوى تعليقات لبنانية باهتة».
الرئيـس  أن  المبكـي هـو   أضـاف: «المضحـك 
السـابق سـعد الحريـري، الذي سـقط اليوم في 
حفـرة التزويـر التي حفرها لغيره، قد ناشـد في 
الأمس السـيد حسـن بتسـليم المطلوبين الأربعة 
متجاهلاً تآمره السـابق وارتكابه في السـنوات 
الخمس الماضية جريمة اعتقال الضباط الاربعة، 
فـي حـين ان المطلوب منه، كما مـن القاضي بلمار 
والمحكمـة الدوليـة، إقناع الـرأي العـام اللبناني 
والعربـي والدولي بصدقيّتهم، من خلال الاجابة 
على سـؤال واحد فقـط: ما هي الضمانـة انه في 
حال تسـليم المطلوبين الاربعة، أن لا يبقى هؤلاء 
معتقلين لدى المحكمة الدولية ثم أن يقال لهم بعد 
خمس سـنوات «مع السـلامة»، كما قيل للضباط 

الأربعة؟
 ومـا الـذي يضمـن أن يكـون اتهـام واعتقال 
المطلوبين الأربعة وسـيلةً سياسـية للقضاء على 
المقاومـة تمامـاً كمـا كان اتهـام الضبـاط الأربعة 
الدولـة  علـى  للانقضـاض  وسـيلةً  واعتقالهـم 
اللبنانية وضرب سورية والمعارضة حينذاك؟».

حرب المواقف بين 8 و14 آذار استعرت حول القرار الاتهامي

الحريري لنصر الله: لم تكن موفقا وبريئا في وضع الشيعة في دائرة الخطر

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

قـال الرئيس الأول لادارة مشـروع حوما ضـد الصواريخ 
فـي وزارة الدفـاع، وأحد مطـوري منظومة الحيتـس والقمر 
الاصطناعـي التجسـس اوفك، عـوزي روبين، الـذي يعد من 
كبـار الخبراء في العالم لمنظومات الدفاع ضد الصواريخ، إن 
حزب الله قادر على إقفال مطاراتنا، مرافئنا، محطات الطاقة 
والمواقع الإستراتيجية. ويمكنني فقط أن آمل بأن يكون لدى 

الشعب الإسرائيلي ملاجئ جيدة.
وأضـاف، فـي مؤتمـر عُقـد بمدينـة تـل أبيـب إن بحـوزة 
المقاومـة اللبنانيّـة 13 ألـف رأس متفجـر قـادر علـى إصابة 
تجمعات سـكنية كبيرة في إسرائيل، أيْ حوالي 70 بالمئة من 

المواطنين في منطقة الساحل. 
وفي هذا المخرون موجـود 1500 صاروخ قادر على إصابة 
تل أبيب، لافتًا إلى أنّ جزءًا من منظومات السـلاح هذه، على 
سـبيل المثال، صواريخ M600 المنصوبة في سـورية ولبنان 
برعايـة حـزب اللـه، التـي تمتلك قـدرة عاليـة علـى إصابة 
الأهداف بشـكل دقيق. وُتسـتند أقوال روبـين على التحقيق 
الذي نشر في الآونة الأخيرة وأصدره مركز بيغين ـ السادات 
للبحـوث الإسـتراتيجية في جامعة بـار إيلان، ونُشـر على 

الموقع الالكتروني للمركز.
وقـد أشـار في التحقيـق إلى أنّـه أنه ليس فقـط الحكومة 

الحالية تتحمل مسـؤولية الإخفاق، الحكومة السـابقة أيضًا 
قللت مـن أهمية تهديـد الصواريخ على أهداف في إسـرائيل 
وبذلـك مهدت الطريـق لتحوله إلى تهديد إسـتراتيجي. وقد 
أكـد روبين أن الجيش الإسـرائيلي لم يكتمل مـع الحاجة إلى 
الدفاع عـن مناطق الدولة من تهديـد الصواريخ في الجنوب 
أو الشـمال وأن اشـتباكات موضعيـة على طول السـياج من 
ـد إلـى حـرب اسـتنزاف ضد وسـط الدولة  المتوقـع أن تصعِّ

العبريّة.
من ناحيته أعلن يوسـي دروكر، رئيـس إدارة الصناعات 
العسـكرية (رفائيل) فـي المؤتمر عينه أن الانتهـاء من إعداد 
منظومـة (العصـا السـحرية) لاعتـراض صواريـخ بحرية، 
بحيـث تصبح منظومـة عملانية مطلع عام 2013، بمسـاعدة 
وتمويل أمريكي، ومشـاركة شـركة (رايتـي أون) الأمريكية، 
كاشـفاً عن بـدء تطبيق تجـارب ميدانيـة عليها مطلـع العام 
المقبـل، لأنها تهـدف لاعتـراض تهديـدات أخطر ممّا تشـكّله 
صواريـخ القسـام وغـراد، وتشـق طريقها نحو هـدف قليل 
الارتفـاع عـن سـطح الأرض، بحيـث يصعـب كشـفها، وهي 
سـابقة في مجالها، وليس ثمة دولة في العالم تتمتع بقدرات 

كهذه.
 وأضاف: تخضع المنظومة حاليّا لتحسينات في برنامجها 
مـا سـيزيد مـن نجاعتهـا، مشـيراً بذلـك إلـى الخطـر الـذي 
ستشكّله التّهديدات القادمة من ناحية الشّرق، مما سيضطر 
إسـرائيل لزيادة عدد المنظومات المضادة التي يشغّلها سلاح 
الجو بشكل ملحوظ، لكن ذلك لا يبدو ممكناً في إطار الموازنة 

الحاليّة.
مـن ناحيتـه قـال قائـد الدفـاع الجـوي السـابق شـاحار 
شوحاط إن النجاح الذي سجلته منظومة (القبة الفولاذية) 
المتخصصـة باعتـراض وإسـقاط الصواريـخ قصيـرة المدى 
خـلال التصعيد الذي شـهده شـهر نيسـان (أبريـل) الماضي 
مع حركة حمـاس في قطاع غزة، منح القيادة السياسـية في 
تـل أبيـب حرية أوسـع فـي اتخـاذ القـرارات، وبالتالي نفى 
الحاجـة لتنفيـذ عملية هجومية جوية واسـعة لوقف إطلاق 
الصواريخ، تشـبه (الرصـاص المصبوب)، وقارن شـوحاط 
بين التصعيد الذي شهدته المنطقة الجنوبية نهاية عام 2008، 
وأدى فـي النهاية لعمليـة (الرصاص المصبـوب) والتصعيد 
الأخير الذي عاشـته المنطقة في نيسان (أبريل) 2011 قائلاً: 
قبل الحـرب الأخيرة، وفي ظـل غياب منظومـات قادرة على 
اعتـراض الصواريـخ، تعرضت الحكومة لضغـط جماهيري 
وجـد ترجمتـه بضـرورة العمل بـكل الطرق والسـبل لوقف 
إطـلاق الصواريـخ، حينها تقـرر القيـام بعملية بريـة كلفت 
مئات ملايين الشواقل يومياً من القتال، إضافة للإصابات في 
صفـوف قواتنا، وأضرار البنية التحتية، وبعد عدة أسـابيع 

جرى الاتفاق على وقف إطلاق النار.
وأضـاف: لكن الأمـر تكرر في نيسـان الماضـي حين تجدد 
إطـلاق الصواريخ والضغـط الجماهيري، إلا أننـا هذه المرة 
توفرت لدينا بطاريتان من القبة الفولاذية عملتا بشكل جيد، 
وأسـقطت غالبية الصواريخ، دون الحاجـة لعملية برية في 
عمـق القطاع. من جهتـه، قال نائب مديـر الصناعات الجوية 

الصهيونية يائير هرماتي، إنّ الجيش سيتمكّن بحلول مطلع 
عام 2012 المقبل، من إطلاق أول صاروخ من طراز (حيتس 3) 
المعدّل، المضاد للصواريـخ طويلة المدى، بما فيها تلك المزودة 
بـرؤوس حربية غيـر تقليدية، مما سـيمنح الدولـة العبريّة 
الحماية ضد تهديـدات الصواريخ الباليسـتية بعيدة المدى، 
كما يعطيه القدرة على اعتراض أسلحة الدمار الشامل خارج 

الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية، على حد وصفه.
جديـر بالذكـر أنّ قتـل الكثيـر مـن المدنيـين، هـو أشـد ما 
تخشـاه إسـرائيل لأنّ ذلـك سـيؤثر علـى اسـتقرار المجتمع 
الإسـرائيلي المهاجـر وسـيدفعه باتجاه هجرة معاكسـة إلى 
خارج إسـرائيل. وقد اتضح وتأكد الخوف الإسـرائيلي، في 
ا في القدس الغربيّة،  مؤتمـر الجو والفضاء الذي عقد مؤخـرً
حيـث ألقى عوزي روبين محاضرة مقلقـة، وقال الرجل الذي 
ترأس مشروع حوما لإنتاج صواريخ حيتس إنّ هدف العدو 
في الحـرب المقبلـة ضد إسـرائيل سـيكون مهاجمـة المجتمع 
الإسـرائيلي، وليـس مهاجمـة الجيـش الإسـرائيلي، وعـن 
طريق اسـتخدام أسـلحة دقيقة شـديدة القوة، سيحاول أن 

يخلق لنفسه تفوقا جويا من دون سلاح جو. 
ومعنى ذلك ببسـاطة هـو انتقال المعركـة المقبلة إلى أرض 
وأجواء الدولـة العبريّة وموانئها، ومحطـات الطاقة لديها، 
ومراكـز المواصـلات، ومراكـز القيـادة المدنية والعسـكرية، 
ولذلـك، فـإنّ روبين أشـار إلـى أن هذا قـد يكون دافعـا جيدا 
لإعادة النظر في العقيدة القتالية الإسرائيلية التي تركز على 

العمليات الهجومية وتولي أهمية أقل للعمليات الدفاعية.

هدف «العدو» في الحرب المقبلة مهاجمة المجتمع الإسرائيلي وعن طريق استخدام أسلحة دقيقة سيحاول أن يخلق لنفسه تفوقا جويا

عوزي روبين: حزب الله قادر على إقفال المطارات والموانئ الإسرائيليّة وتل أبيب تستعد
لإطلاق أول صاروخ مضاد للصواريخ طويلة المدى المزودة برؤوس حربية غير تقليدية
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■ جنيــف ـ رويترز: قــال فريق تحقيق 
تابع للأمم المتحدة إن الحملة التي تشــنها 
ســورية على محتجين مناهضين للحكومة 
قد تشــكل جرائــم ضد الانســانية مضيفا 
أن لديــه أدلة على ضلوع 50 شــخصا على 
مســتويات مختلفــة مــن الحكومــة يمكن 

محاكمتهم.
وأضــاف المحققون في تقرير أن القوات 
الســورية أطلقــت النيــران علــى المحتجين 
السلميين في انحاء البلاد في احيان كثيرة 
من على مسافة قريبة ودون تحذير وقتلت 
1900 مدني على الأقل بينهم أطفال. وقال 
إن إصاباتهم «تتســق مع سياســة اطلاق 
النــار للقتل فيما يبــدو». وأفــادت تقارير 

بمقتل البعض بالسكاكين.
وأضافــوا فــي تقريــر لمجلــس حقــوق 
تم  أنــه  المتحــدة  لــلأمم  التابــع  الإنســان 
وقناصــة  وقنابــل  دبابــات  اســتخدام 
وأســلحة ثقيلــة وطائــرات هليكوبتر في 
الهجوم الذي اســتهدف ســحق المعارضة 
لحكم الرئيس بشــار الأسد. ومن المقرر أن 
يعقــد المجلس المكون من 47 عضوا جلســة 

خاصة بشأن سورية يوم الإثنين المقبل.
وقــال التقرير «رصــدت البعثة نمطا من 
انتهاكات حقوق الإنســان يشكل هجمات 
واســعة أو منتظمة على الســكان المدنيين 
وهــو ما قد يمثــل جرائم ضد الإنســانية» 

مستشــهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة 
الجنائية الدولية.

ولم يســمح للفريق الــذي يغطي تقريره 
الفتــرة مــن منتصــف آذار (مــارس) إلــى 
منتصف يوليو تموز بدخول ســورية لكنه 
أجــرى لقــاءات مــع ضحايا وشــهود في 
المنطقة. وجمع قائمة بأســماء 50 شخصا 
على مستويات مختلفة بالحكومة السورية 
لاحتمــال اســتخدامها فــي محاكمات قد 

تجرى لاحقا.
وقالت الســلطات الســورية في رسالة 
لمحققــي الأمم المتحدة إن عدد القتلى البالغ 
1900 شــخص صحيح لكــن بينهم ضباط 
من الشــرطة والجيش وفقــا لتقرير من 22 
صفحة ويتزامن نشــره مع جلسة مجلس 
الأمــن الدولي التــي تعقد فــي وقت لاحق 

اليوم في نيويورك.
وقــال التقرير «تقارير الشــهود تشــير 
الــى انتشــار سياســة لقتل المدنيــين على 
نطــاق واســع باســتخدام القــوات علــى 
الأرض والقناصــة علــى اســطح المبانــي 
والقوة الجوية. وفيما يتســق مع سياسة 
للقتــل بالرصاص فيما يبــدو كانت معظم 
إصابات الضحايــا بالرصاص في الرأس 

والصدر والجزء العلوي من الجسم».
وأضــاف «لــم تســتهدف قــوات الأمن 
الأطفال وحســب بل إنهم تعرضوا بشكل 

متكرر لنفس الانتهاكات لحقوق الانســان 
والانتهــاكات الجنائيــة كالبالغين بما في 

ذلك التعذيب».
وذكــر المحققون أن التعذيب بما في ذلك 
الضرب المبرح والصعق بالكهرباء انتشــر 
على نطاق واسع في حين أن مصير المئات 
الذين اعتقلوا فــي حملات اعتقال جماعية 

مجهول.
تلقــى الفريــق بيانات من شــهود عيان 
امكــن التحقــق منهــا تتعلــق «بالعديد من 
الإعدامــات بدون محاكمة بما في ذلك 353 
ضحيــة اســمائهم معروفة» جــرت خارج 

اطار المظاهرات.
«أغلبيــة  قــال  الاحتجاجــات  وعــن 
حوادث القتل التــي تم الإبلاغ عنها نتيجة 
للذخيــرة الحيــة التــي تســتخدمها قوات 
الأمــن والجيش وعناصر الشــبيحة الذين 
يستخدمون بنادق الكلاشنيكوف وغيرها 

من الأسلحة».
وشهد جنود سابقون بأنهم تلقوا أوامر 
واضحة باســتخدام الذخيــرة الحية ضد 
المحتجين. وقــال التقريــر «من لــم يطلقوا 
النــار علــى المدنيين أطلــق عليهــم ضباط 
أمن آخــرون ووحدات الشــبيحة النار من 

الخلف».
وأضــاف «كان هنــاك نمطــا واضحــا 
لإطلاق القناصة الرصاص على المتظاهرين 

بما في ذلك تقارير عــن أن الضباط تدربوا 
خصيصا للاســتعانة بهم ضد المظاهرات 
المدنيــة». وأجــرى محققــو الأمم المتحــدة 
مقابلات مع اكثر من 180 شخصا في اربع 
دول بعضهم مازالوا في سورية. ومن بين 
الشــهود جنود ســوريون انشــقوا وذكر 
التقرير أن «بعضهــم رفضوا تنفيذ الأوامر 

بقتل المدنيين».
وفي إشــارة الى المظاهــرات في حمص 
في ابريل نيســان قال «أحد شهود العيان 
ذكر أن قوات الأمن لــم تصدر تحذيرا قبل 
استهداف المحتجين وأنه رأي شابا يسقط 

بالرصاص الى جواره».
وقال التقرير إن في حماة في الثالث من 
يونيو حزيران أبلغ ضباط الأمن المحتجين 
بعدم الاقتراب من نطاق أمني لكن «بضعة 
وتســليم  التســلل  اســتطاعوا  محتجــين 

الورود لبعض ضباط الأمن».
وأضاف «حين عادوا أطلقت قوات الأمن 
النار على المحتجين مما ادى الى تفرقهم او 
انبطاحهــم علــى الأرض... وأفادت تقارير 
بمقتل عشرات المتظاهرين في حين قيل إن 
مصابين قتلوا بسبب غياب الرعاية الطبية 

او عدم وصولها في موعدها».
وقــال انه فــي قرية المســطومة بجنوب 
ادلب «وصف شــهود عيان مسيرة سلمية 
حمــل فيها المتظاهــرون اغصــان الزيتون 

لكنهم تعرضوا لإطلاق الذخيرة الحية دون 
انذار... اصيب نحو 200 شــخص وقتل 30 
آخــرون وقيل ان بعضهم قــد أجهز عليهم 

بالسكاكين بعد ان سقطوا على الأرض».
واضاف التقرير انه في جســر الشغور 
وفــي يونيــو حزيــران قــال شــهود عيان 
ان قــوات الامن اســتخدمت الغاز المســيل 
للدموع وطائــرات الهليكوبتر لإطلاق النار 
علــى المحتجين لكن مســؤولا امنيــا رفيعا 
قتــل 17 جنديــا رفضــوا تنفيــذ الاوامــر 
بقتــل المتظاهرين ولــم يعــرف مصير هذا 

المسؤول.
مقطعــا   50 ايضــا  الفريــق  وفحــص 
مصــورا بالفيديو وعددا كبيــرا من الصور 
ومعلومات من منظمات حقوقية ووسائل 

اعلام.
وقال التقرير ان اجهزة الامن والمخابرات 
الســورية «المسؤولة عن الاعمال الوحشية 
المذكــورة والتــي ارتكبت على مــدار الزمن 
تواصــل   2011 مــارس  منــذ  وبالتحديــد 
تمتعهــا بالحصانــة مــن المحاكمــة وفقــا 

للقانون (السوري)»
وقال الاســد للامين العام للامم المتحدة 
بان جي مون ان عمليات الشرطة والجيش 
ضد المحتجــين المطالبــين بالديمقراطية قد 
توقفــت لكن ناشــطين قالــوا ان المزيد من 

اراقة الدماء وقع خلال الليل.

الأمم المتحدة: سورية ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية 

عمان ـ من سليمان الخالدي:
داخـل مسـجد قـديم في دمشـق يخـرج الشـيخ سـارية 
الرفاعي عن نص الخطب التي تقرها الحكومة ليحذر الرئيس 
السوري بشار الأسـد من أن الدولة بأسرها ستنتفض ضده 

إن لم يوقف الحملة الدموية ضد المحتجين.
وقـال الرفاعـي فـي خطبـة ألقاهـا في صـلاة الفجـر في 
اليـوم الأول من شـهر رمضان فيمـا دخلت الدبابـات مدينة 
حمـاة التي يغلب على سـكانها السـنة «اعلمـوا بان صوتي 
وبأن كلماتي الآن سـتصل الـى القيادة وسـأحذرهم جميعا 
بأن سـورية بأسـرها سـتقوم إن لـم ينسـحب الجيش وإن 
لـم يفرجوا عـن المعتقلين وإن لـم يهدئوا هم وهـم يطالبون 
بالتهدئـة... أقـول أحمـل القيـادة مسـؤولية هـذه الأعمـال 
الشـنيعة الخبيثة أحملهم ذلك وليصل كلامي الى الجميع. لا 
أريد أن أسـمع عصابات مسـلحة او شـيئا من هذا الكلام إن 
القيادة هي المسؤولة عن كل قطرة دم تسال من ابناء شعبنا 

في هذا البلد الكريم».
واضـاف «ما كنـت أظن أن قيـادة هذا البلد سـتقدم هدية 
لشـعبها ولبلدها دماء تسـال وأرواحا تزهـق في حماة وفي 

جميع المحافظات السورية».
وشـوهدت تعليقات الرفاعي في وقت سـابق هذا الشـهر 
داخل مسـجد زيد بن ثابت في تسجيل فيديو على الإنترنت 

وأكد مصلون شاركوا في الصلاة صحتها لرويترز.
مرتبطـة  محافظـة  دينيـة  لمؤسسـة  ركيـزة  والرفاعـي 
بالحكومـة وهـو ينتمي الـى طابـور طويل من علمـاء الدين 
الذين علموا اجيالا من الأتباع المخلصين وابتعدوا عن تحدي 

القبضة الحديدية لعائلة الأسد.
ضـد  الأمنيـة  الحملـة  قتلـى  عـدد  ارتفـاع  بعـد  ولكـن 
الاحتجاجات المسـتمرة منذ خمسة اشـهر الى اكثر من 1700 
شـخص انضـم الرفاعي الـى 19 من رجـال الديـن البارزين 
للتوقيـع علـى التمـاس نـادر اطلعـت رويتـرز على نسـخة 
منـه يلوم الأسـد على ارتكاب مجازر عشـية رمضان «شـهر 

التراحم والمواساة».
ويقـول رجـال ديـن ومحللـون إن بدايـة شـهر رمضـان 
تزامنت مع بدء اكثر اسـابيع الاحتجاجات الشـعبية دموية 

مما دفع بعض الأئمة الى الخروج عن صمتهم.
وربمـا تزيد هـذه الجرأة التـي أظهروها مؤخـرا الضغط 
على الأسد وتعطي قوة دفع إضافية للاحتجاجات ضد حكم 
الأسـد الذيـن ينتمي للطائفـة العلوية وهي أقليـة في البلاد 

التي يغلب على سكانها السنة.
وفـي محاولـة لتجنـب المعارضـة كثفـت قـوات الأمن في 
شـهر رمضان من اعتقالاتها لرجال الدين الذين يعرف عنهم 
اجتذاب أعداد كبيرة بخطبهم الحماسية المناهضة للحكومة. 

ويقول نشطاء إن البعض اختاروا الاختباء.
وفي درعـا حيث تفجرت الاحتجاجات فـي آذار (مارس) 
يقول مقيمون إن الشـيخ احمد صياصنة لايـزال قيد الإقامة 
الجبريـة فـي مجمـع سـكني بالقرب مـن مقر الجهـاز الأمني 

بالمدينة بعد انتقاده السلطات في وقت سابق.
ويقـول رامي عبد الرحمن مدير المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان «فـي رمضان تم جمع الشـيوخ الذيـن تحدثوا ضد 
النظـام واعتقالهـم لأنهـم يؤثـرون علـى النـاس ويثيرون 

المشاعر للانضمام الى الاحتجاجات».
ويتناقـض الأئمة المعارضون مع أغلبية مـن علماء الدين 
السـنة الذين يعتمدون على الحكومة لكسـب رزقهم والذين 
علـى الرغم من أنهم ربما لهم شـكاوى من حكم الأسـد فإنهم 

يلقون خطبا تزخر بالدعم لعائلته التي تحكم البلاد.
ومـا تـزال ركائـز المؤسسـة -التي يرمـز لها عالـم الدين 
البارز الشـيخ سـعيد رمضان البوطي والمفتي الشـيخ احمد 
الحسـون- تدعـم الأسـد بقـوة وناشـدت السـوريين عبـر 

وسائل الإعلام الحكومية عدم النزول الى الشوارع.
ومن على منبر المسـجد الأموي في دمشق ساوى البوطي 
بين من ينادون بإسـقاط النظام ومن يسـعون الى النيل من 

الإسلام. وقال في عدة مناسبات إنهم «حثالة».
ويقـول شـهود إن أعـداد المصلين فـي المسـجد التاريخي 
الـذي كان يكتظ بهم ذات يوم تضاءلـت لأن أئمته يعتبرون 

أبواقا للأسد بينما تستقطب مساجد أخرى المحتجين.
الشـيخ معـاذ الخطيـب الـذي منع مـن إلقـاء الخطب في 
الأعوام الخمسـة عشـر الماضية بعد إقالته من منصبه كإمام 
للمسـجد الأمـوي انتقـد رجـال الديـن الموالين للأسـد لعدم 

إدانتهم للحملة العسكرية المكثفة على المحتجين.

وقال الخطيب الذي سـجن لمدة شـهر خلال الاحتجاجات 
لرويتـرز من دمشـق «بعـض الرمـوز الكبيرة في المؤسسـة 
يجـب أن تكـون مظلة تجمع بين الدولة والنـاس لا أن تنحاز 

لأحد الأطراف».
والخطيب واحد من قلة من رجال الدين الكبار المناهضين 
للأسـد الذيـن لايزالـون داخـل سـورية صامدين فـي وجه 
عقـود من القمع. وفر آخرون من قمع حزب البعث الوحشـي 
لجماعـة الاخوان المسـلمين والذي بلغ ذروته فـي عام 1982 
حين تم سـحق انتفاضة مسـلحة للإسـلاميين في حماة قتل 

خلالها عدة آلاف.
ويقـول انـدرو جيـه تابلر مـن معهد واشـنطن لسياسـة 
الشـرق الأدنى إن حملة الأسـد على حماة في بداية رمضان 

تظهر عدم الاكتراث بمشاعر الأغلبية السنية.
ووصف تابلر الحملة بأنها «حسبة غريبة من نظام تهيمن 
عليه الأقلية العلوية التي نفذت مذبحة في نفس المدينة عام 

.» 1982
ويقـول شـهود ونشـطاء معنيـون بالدفـاع عـن حقـوق 
الانسـان إن غضب السـنة تجاه العلويين تزايد في الأشـهر 
القليلـة الماضيـة في ظل إطـلاق قوات الأمـن الرصاص على 

جنازات داخل وحول المساجد الكبيرة قبل صلاة الجمعة.
وقالت الامم المتحدة ان الاسـد أبلغ الامـين العام بان جي 
مون أن عمليات الجيش والشرطة ضد المحتجين توقفت لكن 
نشـطاء تحدثـوا عن مزيـد من أعمـال العنف وسـفك الدماء 

اثناء الليل.
وفي حماة لم تلهب الأضرار التي لحقت بعشرات المساجد 
مشـاعر السـكان الذين ينتمـون للأغلبية السـنية المحافظة 
دينيا وحسـب بـل أيضا أحيت ذكريات وقت دمر فيه وسـط 

المدينة ورموز للتراث الإسلامي.
وقال الشـيخ احمد العلواني الذي كان يخطب في مسجد 
معـاذ بـن جبل بحمـاة وهو أحـد المسـاجد التي تحمـل آثار 
أعيـرة ناريـة مـن جـراء الحملة التي شـهدها شـهر رمضان 
إن السـلطات تريـد إثارة رد فعـل عنيف من السـنة لإعراق 

سورية في صراع طائفي.
وفي مدينة دير الزور بشـرق سـورية كتبـت قوات الأمن 
على حوائط عدة مساجد بحي الجورة «لا اله الا بشار» بدلا 

رجال دين سوريون يخرجون عن صمتهم بعد أن جرأتهم الاحتجاجات 

■ عمان ـ نيقوسـيا ـ واشـنطن ـ بروكسـل 
ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: قـال الرئيـس 
السـوري بشـار الأسـد للامـين العـام لـلامم 
المتحـدة بـان كـي مـون إن عمليـات الجيـش 
والشـرطة ضـد المحتجـين السـوريين توقفـت 
لكـن نشـطاء قالـوا إن قتيلـين آخرين سـقطا 
الليلة قبـل الماضية، جاء ذلك قبل سـاعات من 
دعـوة الرئيس الامريكي باراك اوباما للرئيس 

السوري التنحي من منصبه.
وقـال نشـطاء سـوريون إن محتجـين قتلا 
بالرصـاص مـن قبـل ميليشـيا موالية للأسـد 
الاربعاء بعد صلاة التراويح في مدينة حمص 
ونفـذت قـوات الأمن هجمـات علـى أحياء في 

حماة والعاصمة دمشق.
وأصـدر البيت الأبيض بياناً دان فيه أوباما 
«الوحشـية والهجمات ضد المدنيين السوريين 
في مـدن مثل حمـاه وديـر الـزور، واعتقالات 
المعارضين الذين حرموا من العدالة وتعرضوا 

للتعذيب على يد النظام السوري».
وأشـاد أوباما بـ»سـعي الشـعب السـوري 
وراء الإنتقال السلمي إلى للسلطة، ومواجهته 
بشـجاعة للعنف على يد الحكومة السورية»، 
وشـدد علـى أن «انتهـاكات النظـام السـوري 
والمنطقـة  لسـورية  كشـفت  شـعبه  لحقـوق 
والعالم عـدم إحترام حكومة الأسـد الفاضح، 

لكرمة الشعب السوري».
تعـارض  المتحـدة  الولايـات  أن  وأوضـح 
إسـتخدام العنـف ضـد المتظاهريـن المسـالمين 
في سـورية، وتدعم حقوق الشـعب السـوري 

العالمية.
ولفـت إلـى ان أميركا فرضـت عقوبات على 
الرئيـس الأسـد وحكومتـه، تمامـاً كمـا فعـل 

الإتحاد الأوروبي.
وقـال «سـاعدنا فـي جهـد مجلـس الأمـن 
الدولي لإدانة أعمال سورية، ونسقنا عن كثب 
مـع حلفائنـا وشـركائنا فـي المنطقـة والعالم، 
والدول فـي مختلف أنحـاء العالـم تدين الآن 
حكومـة الأسـد التـي لا يمكـن إلا أن تطلب من 
إيـران المسـاعدة فـي قمعهـا الوحشـي وغيـر 

العادل».
أن  يجـب  سـورية  «مسـتقبل  أن  وأضـاف 
يحدده شـعبها لكن الرئيس بشـار الأسد يقف 
في طريقهم.. قلنا باسـتمرار إن على الأسـد أن 

يقود إنتقالاً ديمقراطياً أو أن يزيح من الطريق، 
لكنه لم يفعل ذلك، ولمصلحة الشـعب السوري 

حان الوقت حتى يتنحى». 
ولفـت الرئيـس الامريكي إلـى أن بلاده «لا 
يمكن ولن تفرض عملية إنتقال على سـورية»، 
وقال «يعود للشعب السوري أن يختار قادته، 
وسـمعنا عـن رغبتـه القويـة بـألا يحصل أي 

تدخل أجنبي في تحركه».
وأضاف «ما سـتدعمه الولايات المتحدة هو 
جهد لقيام سورية ديمقراطية وعادلة وشاملة 
لـكل السـوريين، وسـوف ندعم هـذه النتيجة 
بالضغط على الرئيس الأسـد حتـى يبتعد من 
أمـام عمليـة الإنتقـال والوقوف لدعـم حقوق 
الشـعب السـوري العالميـة مـع الآخريـن فـي 

المجتمع الدولي». 
وأشـار إلى أنه فـي إطار هذا الجهـد «تعلن 
إدارتـي عـن عقوبـات غيـر مسـبوقة لتعميق 
العزلـة المالية لنظام الأسـد وإعاقة قدرته على 

تمويل حملة العنف ضد الشعب السوري». 
وأوضـح أنه وقّـع على أمـر تنفيـذي جديد 
يطـال بالتجميد الفـوري كل أصـول الحكومة 
السـورية الخاضعة للأحكام الامريكية، ومنع 
الامريكيـين من المشـاركة في أي صفقة تشـمل 

الحكومة السورية.
وأشـار الـى أن هـذا الأمـر التنفيـذي يمنـع 
الـواردات الامريكيـة مـن النفـط أو المنتجـات 
النفطية التي تكون سـورية مصدرها، ويحظر 
على الامريكيين العمل أو الإستثمار في سورية. 
وقال أوباما «نحن نعلم أن هذا سـيتطلب وقتاً 
حتـى يحقـق الشـعب السـوري العدالـة التي 
يسـتحقها، وسـيتطلب الأمر صراعاً وتضحية 
إضافيـين، ومـن الواضـح أن الرئيـس الأسـد 
يعتقـد أنـه قـادر علـى إخمـاد أصوات شـعبه 
مـن خلال اللجـوء إلى التكتيـكات القمعية من 

الماضي».
وأضـاف «إنه مخطـئ... وحـان الوقت كي 
وسـوف  مصيـره،  السـوري  الشـعب  يحـدد 

نستمر في الوقوف بحزم إلى جانبه».
الرئيـس  الاوروبـي  الاتحـاد  طالـب  كمـا 
بالتنحـي  الخميـس  الاسـد  بشـار  السـوري 
بعـد دعـوة الولايات المتحـدة وهدد بتشـديد 

عقوباته ضد نظام الاسد.
الخارجيـة  السياسـة  مسـؤولة  وقالـت 

بالاتحـاد الاوروبـي كاثرين اشـتون في بيان 
«اكد الاتحاد الاوروبي مرارا ان القمع الوحشي 
يجب ان يتوقف... لكن القيادة السورية ظلت 

متحدية».
وتابعت «يظهر ذلك ان النظام السوري غير 
راغب فـي التغييـر... ينبه الاتحـاد الاوروبي 
الـى فقـد الاسـد لشـرعيته بالكامل فـي عيون 

الشعب السوري وضرورة ان يتنحى».
وقال دبلوماسـي غربي في دمشق «يحاول 
الأسـد إقناع تركيا أن الهجمـات توقفت مما قد 
يسـاعد أيضـا علـى تهدئـة الولايـات المتحدة 
ظنـا منـه أن بإمكانه منع واشـنطن مجددا من 
دعوته للتنحـي». وأضاف «لكـن العمليات لم 

تتوقف».
أعلنـت  السـورية  السـلطات  أن  ورغـم 
انسـحاب الجيـش من حمـاة ودير الـزور فإن 
سـكانا يقولـون إن وحدات عسـكرية ما زالت 
الاعتقـال  واسـتمر  المدينتـين  فـي  موجـودة 
وإطـلاق النـار. ومـازال الجيش موجـودا في 

حمص ومدينة اللاذقية الساحلية.
وقـال سـكان فـي حمـاة إن قـوات سـورية 
اقتحمـت منـازل في حـي القصور أثنـاء الليل 
الشـرطة  قـوات  مـن  المئـات  اقتحـم  بينمـا 

والشبيحة حي ركن الدين بدمشق.
وفـي مدينة درعـا الجنوبية حيـث اندلعت 
اولـى الاحتجاجات فـي اذار (مارس) قال احد 
السـكان ان دبابات وعربـات مدرعة تقف عند 
مداخـل المدينـة وفـي المياديـن الرئيسـية فـي 
انحاء الحي القديم في درعا. واضاف ان قوات 
الامـن داهمـت منـازل فـي حـي السـبيل اثناء 
الليل. وذكر نشطاء سوريون أن قوات سورية 
على الحدود مـع تركيا أطلقت النـار على قرية 
بداما لوقـف حركة النازحين مـن اللاذقية إلى 

الحدود.
وقال اتحاد تنسـيقيات الثورة السورية إن 

24 مدنيا قتلوا أمس الاول في سورية.
وقالـت الامم المتحـدة فـي بيـان انـه اثناء 
اتصـال هاتفـي مع الاسـد أمـس عبر بـان عن 
اسـتمرار  عـن  التقاريـر  لأحـدث  «الانزعـاج 
انتهـاكات واسـعة النطـاق لحقـوق الانسـان 
واسـتخدام مفرط للقوة من جانب قوات الامن 

السورية ضد المدنيين».
وقـال البيـان «أكـد الامين العام علـى أن كل 

العمليـات العسـكرية والاعتقـالات الجماعية 
يجب أن تتوقف على الفور. الرئيس الاسد قال 

ان عمليات الجيش والشرطة قد توقفت».
السـورية  الحكومـة  قمـع  أن  ويقـدر 
للمظاهـرات أسـفر عن مقتـل ألفـي مدني على 
الاقل منذ بدء الاحتجاجات قبل خمسـة أشهر. 
ومنعت سورية معظم وسائل الاعلام المستقلة 
من العمل فيها منذ بدء الاضطرابات مما يجعل 
مـن الصعب التحقـق من التقاريـر الواردة من 

البلاد.
حقـوق  مجلـس  إن  المتحـدة  الأمم  وقالـت 
الانسـان التابع لها سيعقد جلسـة طارئة يوم 
الإثنـين بشـأن أعمـال العنـف المتصاعـدة في 
سـورية بعد أن أيـدت 24 دولة منهـا أربع دول 
عربية هي الأردن والكويت وقطر والسعودية 
لعقـد  الأوروبـي  الاتحـاد  طرحهـا  مبـادرة 

الاجتماع.
والتطورات جزء من مناورات دبلوماسـية 
تزيـد الضغـوط علـى الاسـد لوقـف عمليـات 

الجيش والشرطة ضد المحتجين على حكمه.
وقال سـكان فـي مدينة اللاذقيـة المحاصرة 
أمـس إن قـوات سـورية اقتحمـت منـازل فـي 
حي سـني واعتقلت مئات الاشخاص ونقلتهم 
إلى اسـتاد بعد هجوم اسـتمر أربعة أيام لقمع 

الاحتجاجات.
وفي إطار حملة قمـع الاحتجاجات هاجمت 
قوات الاسد في مطلع الاسبوع حي الرمل المطل 
علـى البحـر والـذي أقيم فيـه مخيـم للاجئين 

الفلسطينيين في الخمسينيات.
واللاذقية لها أهمية خاصة بالنسـبة للاسد 
الـذي ينتمي إلـى الاقلية العلوية في سـورية. 
ومسـقط رأس الأسـد فـي قريـة إلـى الجنوب 
المدينـة دفـن فيهـا والـده كمـا  الشـرقي مـن 
تسيطر عائلته وأصدقاؤه على ميناء اللاذقية 

وتجارتها.
وانضـم بعض الفلسـطينيين إلى مظاهرات 
ضد الاسـد على الرغم من اسـتضافة سـورية 
لزعمـاء منفيين مـن حركة المقاومة الاسـلامية 

(حماس) وجماعات فلسطينية أخرى.
وقـال كريس جانيـس وهو متحدث باسـم 
وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسـطينيين 
«تشـير  (اونـروا)  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 
السـكان  معظـم  أن  إلـى  الاونـروا  معلومـات 

ناشطون يؤكدون استمرار العمليات ويعلنون مقتل اثنين في حمص.. واجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان الاثنين

الأسد يعلم الامم المتحدة ان العمليات العسكرية ضد المحتجين توقفت
امريكا والاتحاد الاوروبي يدعوانه للتنحي عن منصبه ويخططان لعقوبات جديدة

الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماعه بقيادة حزب البعث الاربعاء

غـادروا بالفعـل وأنـه لا يوجـد سـوى عشـر 
عائلات ولا يمكنها الرحيل لاسباب صحية».

وأضـاف أن نحو 150 عائلة فرت إلى مدينة 
حمص الواقعة في وسط سورية والتي قمعت 

فيها الاحتجاجات على حكم الاسد.
وذكر نشطاء سوريون أن عددا غير معروف 
مـن النازحـين فـي اللاذقيـة فـر إلـى الحدود 
الشمالية الغربية مع تركيا التي استقبلت أكثر 
من عشرة آلاف لاجئ سوري فروا من هجمات 
سابقة شـنتها قوات الاسد على محافظة إدلب 

إلى الشمال من اللاذقية.
وشـبه رئيس الوزراء التركـي رجب طيب 
اردوغـان الوضـع في سـورية بمـا يحدث في 
ليبيـا حيـث يقاتـل معارضـون قـوات موالية 

للقذافي منذ شباط (فبراير).
وقـال اردوغـان «فعلنا ما بوسـعنا بشـأن 
ليبيـا لكننـا لـم نسـتطع تحقيـق اي نتائـج. 
لـذا فقد اصبـح الموضوع مسـألة دوليـة الآن. 
لـم يحقـق القذافـي آمالنـا والنتيجـة كانـت 

واضحة».

واضـاف قائلا «والآن يحـدث نفس الموقف 
فـي سـورية. لقـد ارسـلت وزيـر خارجيتـي 
واتصلت شـخصيا عدة مـرات كان آخرها قبل 
نحـو ثلاثة ايام عبر الهاتـف. ورغم كل ذلك ما 

زال المدنيون يقتلون».
وقـال دبلوماسـي فـي العاصمة السـورية 
«تثير التقارير عن أوضاع الاحتجاز والتعذيب 
قلقـا متزايدا. يحصر الاسـد نفسـه فـي زاوية 
باسـتخدامه المزيد والمزيد مـن العنف وتأليب 

السوريين عليه».

واشنطن تفرض قيودا 
على تنقلات الدبلوماسيين السوريين

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت الولايات المتحدة الاربعاء انهـا فرضت قيودا على تنقلات 
الدبلوماسـيين السوريين العاملين في واشـنطن وذلك بعد اجراء مماثل اعلنت عنه دمشق 
مطلع الشـهر. واكـدت المتحدثة باسـم وزارة الخارجية الامريكية فكتوريـا نولاند ان الامر 
يتعلـق بـ»اجراء عادي يتناسـب مع القيود» التـي فرضت على الدبلوماسـيين الامريكيين 

الذين يخضعون «لقيود مماثلة» في سورية. 
وكان السـفير الامريكي في سورية روبرت فورد منع من مغادرة دمشق بعدما توجه في 
تموز (يوليو) الى مدينة حماة (210 كلم شـمال دمشـق) التي كانت تشـهد تظاهرات عنيفة 

ضد الرئيس بشار الاسد. 
واضافـت الناطقة باسـم الخارجيـة الامريكيـة «مـن الآن وصاعدا» اصبحت السـفارة 
السـورية «ملزمـة الحصـول علـى موافقـة وزارة الخارجيـة» لـكل رحلة خـارج العاصمة 

الامريكية لدبلوماسييها او لاي مسؤول سوري يزور واشنطن. 
مـن جهة اخـرى، قالت نولاند ان الولايـات المتحدة تملك معلومات تتمتـع «بالمصداقية» 

تشير الى ان القوات السورية اطلقت النار على مخيم للاجئين الفلسطينيين في اللاذقية. 
وقالت «نحن قلقون جدا» لهذه المعلومات. 

واضـاف «اطلعنا علـى المعلومات -- التي نعتبر انها تتمتع بالصدقية -- وتشـير الى 
ان القوات السـورية اطلقت النار على مخيم لوكالة غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين 

(اونروا) ما ادى الى هروب آلاف الفلسطينيين». 
واضافت ان «هذا يشـهد على وحشـية وعشوائية العنف الذي اطلقه الاسد»، مؤكدة ان 

الهجوم «يثير الاشمئزاز». 
وتحدثت الاونروا عن هروب اكثر من خمسة آلاف لاجىء فلسطيني من مخيم الرمل في 

جنوب البلاد. 

اوباما لن يستدعي 
السفير الامريكي في سورية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن البيت الابيض الخميس ان الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
«لا يعتزم» اسـتدعاء السفير الامريكي في دمشـق روبرت فورد، بعدما دعا اوباما الرئيس 

السوري بشار الاسد لاول مرة الى التنحي.
وقـال تومي فيتور المتحدث باسـم مجلـس الامن القومي الامريكـي لوكالة فرانس برس 

«نحتاج الى ان يبقى (السفير) هناك». 
وجـاءت تصريحات فيتور عقب مطالبة اوباما الاسـد بالتنحـي، وفرضه عقوبات على 
النظـام السـوري «لتعميق العزلـة الماليـة» للحكومة السـورية، الا انه اسـتبعد اي تدخل 

امريكي. 
وكانت واشـنطن صرحت ان الاسد فقد شرعيته لحكم البلاد، وقالت ان سورية ستكون 

مكانا افضل بدونه، الا انها لم تطالبه صراحة بالتنحي. 
غير ان نشـطاء وعددا من المسـؤولين الامريكيين انتقدوا اوبامـا لانه دعا الزعيم الليبي 

معمر القذافي الذي لم يتنح، لكنه لم يدع الاسد الى القيام بالشيء ذاته. 

سويسرا تستدعي سفيرها في سورية
■ جنيـف ـ اف ب: قـررت سويسـرا اسـتدعاء سـفيرها فـي سـورية الـى بـرن لاجراء 

مشاورات، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية السويسرية الخميس.
وقال البيان ان «السـلوك غير المقبول لقوات الامن السـورية دفـع وزارة الخارجية الى 

استدعاء سفير سويسرا في دمشق الى برن للتشاور». 
وذكـرت سويسـرا ايضـا انهـا «دعـت من قبـل مـرارا السـلطات الـى احتـرام الحقوق 

الاساسية». 
واشارت برن ايضا الى انها «تاسف خصوصا للعدد الكبير من القتلى والجرحى وتتقدم 

باصدق تعازيها لعائلات الضحايا واقربائهم». 
وفـي النهاية، دعت الوزارة السـلطات السـورية الـى «وضع حد فـوري للقمع واحترام 
الحقوق الاساسـية للسكان في سـورية من بينها الحق في الحياة ومنع التعذيب فضلا عن 

حرية الرأي والتجمع». 
الا ان الخارجية السويسـرية اوضحت ان اسـتدعاء سـفيرها الذي يوجه «رسالة قوية 
الى دمشـق»، اجراء «لا يرقى الى مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسـية»، مؤكدة ان «سفارة 

سويسرا في دمشق لا تزال مفتوحة وعاملة بالكامل». 
وايدت سويسـرا في 18 ايار (مايـو) الماضي العقوبات المفروضة مـن الاتحاد الاوروبي 
على سـورية كما ادرجت اسـماء 12 شخصا على قائمة الشـخصيات التي جمدت ارصدتها 

ومنعوا من الحصول على تاشيرات دخول. 
وسـبق ان جمدت برن ارصـدة قدرها 27 مليون فرنك سويسـري (34.14 مليون دولار) 

عائدة الى الرئيس بشار الاسد و22 شخصا اخر. 
الا ان بـرن وسـعت القائمـة الاربعاء واضافـت اسـمي ذو الهمة شـاليش رئيس وحدة 

حماية الرئيس السوري والمسؤول عن حماية وزير الدفاع علي حبيب محمود. 
الى ذلك، تضم القائمة اسماء اربع شركات تمول نظام الرئيس السوري. 

من «لا اله الا الله».
وفي دولة تحظر فيها التجمعات السياسـية تظل المساجد 
بـؤرة الاحتجاجات. كما عرضت السـلطات علـى التلفزيون 
الحكومـي اعترافات مزعومة لمعتقلين تحدثوا عن اسـتخدام 
المسـاجد كمراكز لتخزين الأسـلحة للجماعات المسلحة التي 

تقول الحكومة إنها تحرض على الاحتجاجات.
وقال الشـيخ مجـد احمد مكي رجل الدين البـارز الذي فر 
من بلدته حلب عام 1980 والعضو الرئيسـي في هيئة علماء 
المسـلمين التي تجمع بـين اكثر من 150 من كبـار علماء الدين 
في المنفى إن الأسـد لا يسـتطيع مواصلة الاعتمـاد على أئمة 

المؤسسة لتبرير القتل.
وأضـاف «النظـام بسـفكه دمـاء الابرياء قد احـرج حتى 
اقرب الناس اليه لا اجد الان اي رجل له عمامة ومكانة ممكن 

ان يدافعوا عنه. انه نظام قاتل..». (رويترز)

الشيخ سارية الرفاعي
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلنـت سـرايا القدس الجناح المسـلح لحركة 
الجهاد الإسـلامي أن جهاز الأمن الداخلي التابع 
للحكومة المقالة التي تديرهـا حركة حماس أقدم 
علـى اعتقـال أحـد ناشـطيها، ووجهـت بلاغات 

استدعاء لعدد آخر.
واستنكرت سـرايا القدس بشدة في بيان لها 
عمليـة الاعتقـال والاسـتدعاءات، وقـال مصـدر 
مسـؤول في السـرايا أن «عملية الاختطاف تمت 
بعـد أن داهمت قـوة كبيرة من أمـن حكومة غزة 
بيـت المجاهـد في صبـاح يـوم الثلاثـاء، وقامت 
رمضـان  شـهر  لحرمـة  مراعـاة  دون  باعتقالـه 
المبارك ودون احترام آليات التنسيق المتبعة بين 

السرايا وامن غزة في هكذا مواقف».
وانتقـد المصدر الأمن في غـزة، وقال انه «أدار 
ظهـره لـكل الجهـود التي بذلـت لإطلاق سـراح 
المجاهد، وهو ما دفعنا للإعلان عن الحادث الذي 

لم نكن نتمنى أن يصل إلى هذه المرحلة».
وبحسب المصدر فقد ذكر ان الناشط وجهت له 
ولعدد آخر من النشطاء اتهامات بالوقوف خلف 
«عمليـات جهاديـة ضـد الاحتلال الـذي يقصف 

ويقتل ويجتاح صباح مساء دون رادع».
وأكـد على أن دور سـرايا القـدس الوحيد هو 
«الدفـاع عـن أبناء شـعبنا وان سـلاحها الطاهر 

لـم ولن يوجـه إلا لصدر الأعـداء الذين يحتلون 
أرضنا ويقتلون شعبنا».

ورغـم امتعـاض سـرايا القـدس مـن حادثـة 
الاعتقال والاستدعاءات إلا أن المصدر أكد على أن 
الحادث الذي وصفه بـ»الغريب والمسـتنكر» لن 
يؤثـر علـى العلاقات الأخوية التي تجمع سـرايا 
القـدس بجميـع الفصائل الفلسـطينية والأخوة 

في حكومة غزة.
وأعرب عـن أمله فـي انتهاء الأزمة في أسـرع 
وقـت، مطالبـا بالإفـراج الفـوري عـن الناشـط 
ناشـطيه  اسـتدعاء  عـن  والتوقـف  المعتقـل، 
و»العـودة لأسـلوب التحاور والتفاهـم لحل أي 

إشكال قد يقع في المستقبل».
يشـار إلى أن عدة صواريخ أطلقت مؤخراً من 
قطاع غزة تجاه البلدات الإسـرائيلية الجنوبية، 
وكان آخرهـا إطـلاق صاروخـي «غـراد» التـي 
تضرب في عمق أكبر داخل إسـرائيل على مدينة 
بئـر السـبع، وشـنت عقبهـا إسـرائيل سلسـلة 
غـارات علـى أهـداف عسـكرية فـي قطـاع غزة، 
أسـفرت إحداها عن استشهاد نشـاط من كتائب 

القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ولم يعلن أي تنظيم فلسطيني مسلح في قطاع 
غـزة مسـؤوليته عن إطلاق صاروخـي «جراد»، 
لكـن الأسـبوع الماضـي اتهم أيهـود بـاراك وزير 
الجيش الإسرائيلي نشطاء من فصائل متشددة، 
وكذلك نشـطاء من سرايا القدس بالوقوف وراء 

عدة هجمات صاروخية طالت إسرائيل.

سرايا القدس تتهم قوات أمن حكومة 
حماس باعتقال أحد ناشطيها 

وإرسال استدعاءات لآخرين
غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
كشـف الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
عن تلقـي القيادة الفلسـطينية عرضـاً لأن تكون 
تحمل صفة «دولة مراقبة» لدى الأمم المتحدة مثل 
الفاتيكان، لكنه قال أنه تم رفض العرض، وطالب 

بعضوية كاملة في المنظمة الأممية.
ونقلـت وكالـة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية 
«وفـا» عـن عبـاس خـلال لقائـه بصحافيـين في 
العاصمـة اللبنانيـة بيـروت قولـه «نحـن تلقينا 
المنظمـة  لـدى  مراقبـة  دولـة  نكـون  أن  عرضـا 
كالفاتيـكان، لكنـا لا نؤيد ذلك، بـل نريد أن نكون 

دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة».
وقـال عبـاس أن القيـادة الفلسـطينية لدينها 
الآن تأييد من 122 دولة لإقامة دولة مسـتقلة على 
حـدود العام 1967، لافتـاً إلى أنه يمكـن أن يكون 
العدد أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن  قطر سـتكون هي 
رئيسة الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيلول 

القادم.
وتنوي القيادة الفلسـطينية التوجه في شـهر 
أيلول القـادم للأمم المتحدة لطلـب الحصول على 
اعتراف دولـي بدولة مسـتقلة عاصمتها القدس، 

رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأعلـن الرئيس عباس في وقت سـابق أن هذا 
التوجه لا يعني إلغاء العملية السـلمية، وتوقفت 
المفاوضـات بـين الطرفـين فـي أكتوبـر مـن العام 

الماضـي، بعد أن رفضت إسـرائيل الاسـتمرار في 
قرار تجميد الاستيطان.

إلـى ذلـك، نقل عـن عبـاس قوله خـلال لقائه 
بالصحافيـين أن لبنان سـيكون في أيلـول المقبل 
رئيسـا لمجلس الأمن، وله صوت كعضو غير دائم 
لـدى المجلـس، فـي إشـارة لكسـب صـوت لبنان 
فـي التصويـت، وأضاف «أنـا توجهـت كذلك إلى 
البوسـنة والهرسـك كونها دولة عضـو غير دائم 
لـدى المجلـس، ولدينـا حاليا تسـعة أصـوات من 
15 يتألـف منهـا المجلـس، ونأمـل أن تتـم الأمـور 
كمـا نخطط لهـا، خاصـة إذا تحفظت أميـركا ولم 

تستعمل حق النقض الذي هددتنا به».
وتحـدث عباس خلال اللقاء عن سـير العملية 
السـلمية خلال السـنوات الماضية، لافتـا إلى أنه 

لـم يتم تحقيـق أي نتيجة خاصة فـي عهد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

إلـى ذلـك، قـال الرئيس عبـاس أنـه طلب من 
لبنان النصيحة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة 
للتوجـه إلـى مجلـس الأمـن فـي أيلـول المقبـل، 
مبينا أن التوجه للمجلس سـيكون باسـم منظمة 

التحرير الفلسطينية.
يعطينـا  أن  أيضـا  لبنـان  مـن  «طلبنـا  وقـال 
النصيحـة فيمـا يتعلـق بالإجـراءات الخاصـة، 
خاصة أننا نخشـى أن تضغط أمريـكا على الدول 

التي تؤيدنا فتمسكها بذيلها لوقف الدعم».
إلـى ذلك، قـال عبـاس أن حركة حمـاس التي 
تسـيطر علـى قطاع غزة ليسـت ضـد الذهاب إلى 
الأمم المتحـدة، وقـال «هـي تطلـب إعطـاء فرصة 

للمفاوضـات ولدولة بحـدود 1967 وطرح إعلان 
الدولة الفلسطينية».

وأضاف «هذا يعني تغييراً في إسـتراتيجيتها 
وفـي الموقـف من حيـث المبـدأ والأصـول، ونحن 
سـنذهب إلـى نيويـورك باسـم منظمـة التحرير 

الفلسطينية».
وحول احتمال أن يتم السماح بالمقاومة كورقة 
ضغـط في حـال الفشـل فـي مجلـس الأمـن، قال 
عباس «ناقشنا هذا الأمر في القمة العربية وبعض 
الدول أيدت المقاومة، وقلت نحن الفلسطينيون لا 
نريد المقاومة إلا إذا كنتم تتخذون جميعكم القرار 
بالحـرب». وأضاف «لا يمكننـي أن أطلق رصاصة 
واحـدة ضـد إسـرائيل لأن كل مـا عندي شـرطي 

يحمل كلاشنيكوف مع ذخيرة قليلة».

كشف عن رفضه عرضا بحصول فلسطين على صفقة مراقب في الأمم المتحدة

عباس: لا يمكنني أن أطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل 
وحماس ليست ضد الذهاب للأمم وتطلب إعطاء فرصة للمفاوضات

■ رام اللـه ـ ا ف ب: قال القيادي في حركة فتح 
مروان البرغوثـي الذي ينفذ عقوبة السـجن مدى 
الحياة في سجن اسرائيلي، ان استخدام الولايات 
المتحـدة المتوقـع لحـق النقض (الفيتـو) ضد طلب 
الفلسطينيين الاعتراف بدولتهم، هو «ارهاب» ضد 

المجتمع الدولي.
مـع  حصريـة  مقابلـة  فـي  البرغوثـي  وقـال 
وكالـة فرانـس بـرس فـي سـجنه عن طريـق عدد 
المتحـدة  الولايـات  اسـتخدام  ان  محاميـه،  مـن 
حـق النقـض سيشـكل «نقطـة فاصلة فـي العلاقة 
الامريكية الفلسـطينية والتوقف عـن الرهان على 

الدور الامريكي في عملية السلام». 
المتحـدة  الولايـات  «تصويـت  ان  واضـاف 
علـى  وعـدوان  ارهـاب  هـو  الفيتـو  واسـتخدام 
ارادة المجتمـع الدولـي وابتـزاز من قبـل الولايات 
المتحدة للاسـرة الدولية خاصة ان اربعة اخماس 
الدولـة  جانـب  الـى  سـيصوتون  العالـم  سـكان 

الفلسطينية». 
ورأى ان «اسـتخدام الفيتـو يمكـن ان يشـكل 
نقطة فاصلة فـي العلاقات الفلسـطينية الامريكية 
والتوقـف عن الرهـان على رعايـة امريكية لعملية 
السـلام الفاشـلة التـي تتحمل مسـؤولية فشـلها 

الولايات المتحدة واسرائيل». 
واعلـن وزيـر الخارجيـة الفلسـطيني ريـاض 
المالكـي قبل ايام ان الرئيس الفلسـطيني سـيتقدم 
بطلـب الاعتراف في الدولة الفلسـطينية الى الامم 
المتحدة في العشـرين مـن ايلول (سـبتمر) المقبل، 
يوم بدء الدورة السادسة والستين للامم المتحدة. 
وقـال البرغوثـي الـذي يمضي حكما بالسـجن 
مـدى الحياة في اسـرائيل لدوره الكبيـر في قيادة 
«الولايـات  ان  الثانيـة  الفلسـطينية  الانتفاضـة 
المتحـدة ستخسـر عندما تضع نفسـها في مواجهة 
المجتمـع الدولـي دفاعا عن الاحتلال والاسـتيطان 

ونظام التمييزالعنصري في اسرائيل». 
واضـاف ان «الولايـات المتحـدة سـتواجه بـلا 
ادنى شـك تظاهرات احتجاجية فـي اعقاب الفيتو 
فـي العالمـين العربـي والاسـلامي ومن قبـل جميع 

الاحرار ومحبي السلام والعدل في العالم». 
ان  اعلـن  فلسـطيني  قيـادي  مـن  اكثـر  وكان 
الولايات المتحدة ستسـتخدم الفيتـو ضد اعتراف 
مجلـس الامن بالدولة الفلسـطينية، اذ انها تفضل 
حـل القضيـة الفلسـطينية مـن خـلال المفاوضات 

المباشرة بين الفلسطينيين واسرائيل. 
لـلامم  التوجـه  خطـوة  ان  البرغوثـي  وقـال 
الوطنيـة  الحقـوق  تنجـز  «لـن  وحدهـا  المتحـدة 
الفلسـطينية»، لكنهـا «خطـوة فلسـطينية عربية 
ودوليـة مهمة وتشـكل نقلة نوعية وخطـوة اولى 
باتجـاه اسـتراتيجية فلسـطينية جديـدة للعمـل 

الفلسطيني». 
واشـار الى ان اهمية التوجـه الى الامم المتحدة 
مـن  الفلسـطينية  القضيـة  «تحريـر  فـي  تكمـن 
احتـكار الولايـات المتحـدة والابتزاز الاسـرائيلي 

والاسـتعانة بالمجتمـع الدولـي لانتـزاع الحقـوق 
الوطنية الفلسطينية». 

واضـاف «بالتأكيـد خطـوة ايلـول (سـبتمبر) 
لكـن  الوطنيـة.  الحقـوق  تنجـز  لـن  وحدهـا 
الخطـوة تراكمية في هـذا الاتجاه، وعلـى القيادة 
الفلسـطينية ان تبـدأ بعد ذلـك اتبـاع منهج جديد 
فـي العمل الفلسـطيني على كافة المسـتويات وفي 
كافـة المجالات واجـراء تغيير جذري فـي التعاطي 

مع اسرائيل». 
وتوقـع البرغوثـي ان تؤثـر الثـورات العربية 
الديمقراطيـة علـى الاراضي الفلسـطينية في حال 

استخدمت الولايات المتحدة الفيتو. 
ودعا الفلسطينيين الى «تصعيد وتوسيع دائرة 
ووتيرة المقاومة الشـعبية السلمية في هذه المرحلة 

الهامة وضرورة انخراط الجميع فيها». 
الوطـن  فـي  الفلسـطيني  «الشـعب  دعـا  كمـا 
والشتات والامة العربية والاسلامية وكافة الاحرار 
ومحبي السـلام والحريـة والعدل فـي العالم» الى 
«اطـلاق اوسـع تظاهـرات شـعبية مليونيـة اثناء 
التصويـت فـي الامم المتحـدة علـى عضويـة دولة 

فلسطين كاملة السيادة». 
وقـال ان «معركـة انتـزاع عضوية فلسـطين في 
انمـا  وحـده  الرئيـس  يخوضهـا  لا  المتحـدة  الامم 
علـى كل مواطـن ومواطنة وعلى كل الفلسـطينيين 
والعـرب ان يخوضـوا هـذه المعركـة علـى الارض 
لايماننا العميق بان الجهد السياسي والدبلوماسي 

لا يحقق اي شيء دون فعل مقاوم على الارض». 
واضاف «لذلك التحرك الشـعبي الواسع الشهر 
القـادم ورفـع الاعـلام الفلسـطينية في المسـيرات 
والتظاهرات وعلى المنازل والمؤسسـات والمركبات 
امر في غاية الاهمية»، داعيا السـلطة الفلسـطينية 
واجهزتها الى «مساندة هذا التحرك ودعمه وتوفير 

كافة التسهيلات اللازمة له». 
وحكمـت المحكمـة الاسـرائيلية علـى البرغوثي 
بالسـجن المؤبد اربع مرات اثر ادانته بالمشاركة في 
عمليات عسـكرية ادت الى مقتل اسـرائيليين خلال 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية. 
ان «الحكمـة» تحتـم علـى  البرغوثـي  واعتبـر 
الفلسـطينيين فـي هـذه المرحلة اسـتخدام المقاومة 
الشـعبية السـلمية «وعـدم اسـقاط اي نـوع اخـر 
مـن المقاومة».  وقـال ان «الحكمة تقتضي اسـتمرار 
خيـار المقاومة الشـعبية السـلمية في هـذه المرحلة 
نظرا للتطـورات الفلسـطينية والعربية على وجه 

الخصوص والوضع الدولي بشكل عام». 
واضـاف ان «المطلوب هو تعزيز ودعم واسـناد 
كافـة  علـى  السـلمية  الشـعبية  المقاومـة  خيـار 
المسـتويات وانخـراط كافة القيادات والمؤسسـات 
والفصائل والشـخصيات والقوى فيها حتى تنتقل 
هـذه المقاومـة الشـعبية نقلـة نوعيـة ولا تبقى في 

اجزاء محدودة». 
وتابـع ان هذه المقاومة «تتطلب ارادة سياسـية 
من قيـادة منظمة التحرير الفلسـطينية والسـلطة 

وصف استمرار الانقسام الفلسطيني بـ«الفضيحة»

البرغوثي: الفيتو الامريكي ضد الدولة الفلسطينية نقطة فصل في العلاقات الثنائية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» من مصـادر مطلعة 
الخميـس بـأن القيادة الفلسـطينية تخشـى من 
تنفيذ اسـرائيل تهديداتها غير المعلنة بالغاء حق 
الاقامـة لحوالـي 70 الف مقدسـي مقيمـين خارج 
القـدس، وذلك من خلال عزل المدينة بشـكل كامل 
عن الضفة الغربية، اضافة لشـن بلدية الاحتلال 
حملـة هـدم واسـعة لمنـازل المواطنـين بمـا فيهـا 
حـي البسـتان ببلدة سـلوان المجاورة للمسـجد 
الاقصى وابعاد المئات من ابناء المدينة الناشطين 
فـي الحيـاة السياسـية الفلسـطينية، وذلك ردا 
علـى توجـه القيادة الفلسـطينية لـلامم المتحدة 
في ايلول (سـبتمبر) المقبل لمطالبتهـا بالاعتراف 

بالدولة على حدود عام 1967.
وعبر المحامي احمد الرويضي مستشار ديوان 
الرئاسـة الفلسطينية لشؤون القدس لـ «القدس 
العربي» الخميس عن مخاوفه من اقدام اسرائيل 
علـى تنفيذ تهديداتها بشـأن المدينة المقدسـة ردا 
على التوجـه الفلسـطيني للامم المتحـدة، وذلك 

بهدف خلط الاوراق في المنطقة.

وتابـع الرويضـي قائـلا لـ»القـدس العربي» 
«هنـاك تهديدات ـ اسـرائيلية - بابعـاد اكثر من 
300 شخصية مقدسية، وهناك تهديد بهدم الكثير 
من منـازل المواطنـين بالقدس وفـي مقدمتها حي 
البسـتان، وهناك حديث عن حصـار كامل لمدينة 
القـدس، وبالتالـي عزلهـا عـن محيطهـا بالكامل 
فـي الضفـة الغربيـة، وهـذا يعنـي ان حوالي 70 
الف مواطن مقدسـي مقيمين خـارج جدار الفصل 
المحيـط بالمدينـة مهدديـن بالغـاء اقامتهـم فـي 
المدينـة وطردهـم منهـا»، وذلك من خـلال منعهم 
مـن الوصـول اليهـا وسـحب هوياتهم المقدسـية 
كونهـم من المقيمـين خارج حـدود بلديـة القدس 

الاحتلالية.
تسـير  «التوقعـات  قائـلا  الرويضـي  وتابـع 
فـي هذا الاتجـاه من قبـل اسـرائيل للضغط على 
القيـادة الفلسـطينية مـن خلال اسـتغلال القوة 
في مدينة القدس لفرض الامر الواقع على الارض 
وبالتالي التأثير على المنطقة»، مضيفا «اسرائيل 
تحـاول ان تعمـل هـذه الاجـراءات فـي القـدس 
لخلق ردة فعل فلسـطينية وعربية وبالتالي لفت 
الانتبـاه عن قضية التوجه للامم المتحدة لقضايا 

اخرى».
وحـول اذا مـا كان هنـاك اتصـالات تجريهـا 
السـلطة لثنـي اسـرائيل عـن تنفيـذ تهديداتهـا 

بشـأن القـدس في حـال التوجـه لـلامم المتحدة 
قـال الرويضي «هنـاك اتصالات مـع كل الاطراف 
الدولية حـول خطورة الاجراءات الاسـرائيلية، 
وذلـك على المسـتوى السياسـي، وهنـاك اتصال 
مـع الادارة الامريكية واللجنة الرباعية والاتحاد 
الاوروبـي والامم المتحـدة حيـث يتـم وضعهـم 
بشـكل دائم من خـلال الاتصالات التـي نقوم بها 

مع ممثلي هذه الدول المعتمدين في القدس».
تحـركا  هنـاك  ان  الـى  الرويضـي  واشـار 
فلسـطينيا على المسـتوى القانوني، وقال «هناك 
تحـرك علـى المسـتوى القانونـي، لان هـذه كلها 
جرائـم حـرب حسـب القانـون الدولـي، وهناك 
محامون دوليون ينشطون معنا من بلجيكا ومن 
فرنسـا من اجل ان يتم رفع قضايا اذا ما مارسـت 
اسـرائيل سياسة الابعاد وسياسـة هدم المنازل» 
بالقدس فـي ايلول القـادم بالتزامن مـع التوجه 

الفلسطيني للامم المتحدة.
وحـول اذا مـا هنـاك خشـية فلسـطينية مـن 
اقدام اسـرائيل على تنفيذ تهديداتها واستهداف 
وحسـم  عزلهـا  بهـدف  خـاص  بشـكل  القـدس 
مستقبلها اسرائيليا ردا على التوجه الفلسطيني 
لـلامم المتحدة قـال الرويضـي «هذا مـا يظهر من 
الاسـرائيليين  السياسـيين  بعـض  تصريحـات 
وبعـض وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية»، متابعا 

القيـادة  توجـه  حالـة  فـي  بانـه  «الواضـح 
اسـتهداف  سـيتم  المتحـدة  لـلامم  الفلسـطينية 
المقدسـيين بشـكل خـاص والاسـراع فـي تغييـر 

معالم مدينة القدس».
واضاف الرويضـي «ولكن التخوف الاكبر هو 
اسـتهداف المقدسات الاسـلامية والمسيحية وفي 

مقدمتها المسجد الاقصى المبارك».
واشـار الرويضـي الـى ان سـلطات الاحتلال 
أجلت البت في مسـتقبل منازل حي البسـتان في 
بلدة سـلوان بجـوار المسـجد الاقصى الى شـهر 
ايلـول (سـبتمبر) المقبـل اضافـة الـى مسـتقبل 
الكثيـر مـن منازل المواطنـين بالمدينـة، معبرا عن 
خشـيته من اقدام سـلطات الاحتـلال على تنفيذ 
حملـة هـدم واسـعة لمنـازل المواطنـين فـي شـهر 
ايلول ب(سبتمبر) حجة عدم الترخيص ردا على 

الذهاب الفلسطيني للامم المتحدة.
واضـاف الرويضـي «كلمـا اقتربنا مـن ايلول 
كلما كان هناك تصعيد في الاجراءات الاسرائيلية 
تحديـدا فـي مدينة القـدس. الاسـبوع الحالي تم 
الاعـلان عـن حوالـي 7900 وحـدة اسـتيطانية 
جديدة في المدينة، وهناك قضية حي البستان تم 
تأجيلها لشهر تسـعة. وبالتالي انت تتحدث عن 
طـرد 1500 مواطـن - يقطنون حي البسـتان-، 
وهناك ارتفاع في عـدد المنازل والعقارات المهددة 

بالهدم في القدس بحجة عدم الترخيص، وهناك 
مجموعة من المنازل في الشيخ جراح تأجل النظر 
بهـا امـام المحاكـم الاسـرائيلية للشـهر القـادم، 
ومستقبل الـ550 دونما في جبل الكبر بالقدس تم 

تأجيلها لشهر تسعة».
تأجيـل  «اختيـار  قائـلا  الرويضـي  واضـاف 
تلـك القضايا الى ايلـول القادم انـا باعتقادي ان 

خلفيته سياسية».
وبشـأن الانباء التي يتـم تداولها محليا حول 
امكانيـة اقدام اسـرائيل على ابعـاد اكثر من 300 
شخصية قيادية واعتبارية من داخل القدس الى 
الضفة الغربية بينهم العشرات من الناشطين في 
الفصائل الفلسـطينية قال الرويضـي لـ»القدس 
العربي» هـذا الكلام متداول منذ حوالي سـنة الا 
انه لا توجد وثائق تأكده رسـميا»، مشيرا الى ان 
مصـادر تلـك الانباء هـي من اشـخاص من داخل 
القـدس تم اسـتدعاؤهم للتحقيق معهـم من قبل 
سلطات الاحتلال الاسـرائيلي، وابلغوا -بشكل 
غيـر مكتوب- بأنـه سـيتم ابعادهـم» لاحقا عن 
المدينـة، مسـتدركا «ولكنـه لا يوجـد وثيقة تؤكد 

بان هناك عملية ابعاد ستتم».
وكانـت مصـادر فلسـطينية نقلـت الخميـس 
عـن شـخصيات مقدسـية نية سـلطات الاحتلال 
مقدسـية  سـخصية   384 ابعـاد  الاسـرائيلي 

سياسية، وناشطة في القدس الى الضفة الغربية 
خلال الشهر المقبل.

وقال عبـد الله علقم، رئيـس التجمع الوطني 
العشـائري فـي القـدس لوكالـة «معـا» المحليـة 
الخميس ان المخابرات الاسـرائيلية ابلغته خلال 
اعتقالـه قبـل شـهر علـى خلفيـة احـداث النكبة 
والنكسـة بنيـة اسـرائيل ابعـاد 384 شـخصية 
المدينـة،  اسـوار  خـارج  الـى  بالقـدس  ناشـطة 

وسحب الهويات المقدسية منهم.
المخابـرات  ضابـط  «ابلغنـي  علقـم  واضـاف 
الاسـرائيلية فـي المسـكوبية قبـل شـهر بشـكل 
واضـح بالابعاد .. وخيرني بسـؤال :من الافضل 
لـك ان تكون هنـا ام هناك بالضفـة ؟ وخرج على 

الفور دون سماع رأيي».
واكـد علقم انـه من بـين الشـخصيات المهددة 
بالابعـاد امجد ابـو عصب وشـقيقه، وحاتم عبد 

القادر.... وغيرها من الشخصيات».
وبين علقم ان اسـرائيل ستشـرع بتنفيذ قرار 
بالابعاد بعد رمضان وخلال توجه الفلسطينيين 
لـلامم المتحدة للاعتـراف بالدولة الفلسـطينية، 
مؤكدا ان الفعاليات الفلسـطينية ستسـتمر رغم 
التهديدات الاسـرائيلية وسـتكون نشيطة خلال 
الفتـرة المقبلـة، مبينا ان القرار يأتـي على خلفية 
اسـتحقاق ايلـول ونية اسـرائيل تهويـد القدس 

بشكل كامل.
مـن جهته اكد النائب احمـد عطون احد نواب 
المجلـس التشـريعي المقدسـيين المحسـوبين على 
حمـاس والمهددين بالابعاد انه تم اسـتدعاء عدد 
كبيـر مـن الشـخصيات القياديـة والسياسـيين 

بالقدس والتلويح لهم بالابعاد عن القدس.
وبين عطون وفق وكالـة «معا» ان هناك قائمة 
ابلغـوا بهـا عـن طريـق المخابـرات الاسـرائيلية 
تتضمـن 384 شـخصية مقدسـية مـن بينها حاتم 
عبدالقـادر وناصر قـوس وعبدالله علقم سـيتم 
ابعادهـم خلال الفتـرة القليلة المقبلـة الى خارج 
المدينـة. واكـد عطـون ان ذلـك القـرار يأتـي فـي 
سـياق تهويد المدينة وفرض وقائـع على الارض 

ديمغرافيا.
واضـاف عطـون ان الجانب الاسـرائيلي بين 
انهـم يريـدون نسـبة 12 بالمئة من الفلسـطينيين 
بالقدس خلال العـام 2020 من خلال فصل بعض 
الاحياء عـن القدس واخراج الالاف خلف الجدار 
ومن خلال ابعاد المسـؤولين والاطفال والشـيوخ 

الى الضفة الغربية .
واكد عطون ان الابعاد سـيكون حسـب تطور 
الاحداث في ايلول المقبل، وفيما اذا كانت ستشهد 
الاراضي الفلسطينية والقدس مواجهات واحداث 

لدعم التوجه الفلسطيني للامم المتحدة. 

الرويضي لـ«القدس العربي»: اسرائيل تحاول خلق ردة فعل فلسطينية وعربية ولفت الانتباه عن قضية التوجه للامم المتحدة

مخاوف فلسطينية من اقدام اسرائيل على الغاء حق الاقامة لحوالي 70 الف مقدسي يقيمون 
خارج حدود القدس من خلال عزلها عن الضفة وتنفيذ حملة هدم واسعة لمنازل المواطنين

طفل يحمل بندقية بلاستيكية امام ملصق لمروان البرغوثي

الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر  اتهـم  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
افيغـدور ليبرمان الخميس رئيس الـوزراء التركي رجب طيب 
اردوغـان بانـه «يريد المسـاس بشـرعية اسـرائيل» في قضية 
اعتراض الاسـطول الصغيـر المتوجه الى غزة فـي ايار (مايو) 

.2010
واكـد ليبرمـان للاذاعة العامـة ان «رئيس الـوزراء التركي 
تريد المسـاس بشرعية دولة اسـرائيل عبر المطالبة باعتذارات 
تشـكل اعترافا بالذنب وتشـكك في حقنا في الدفاع عن النفس 

في مواجهة هجمات قادمة من غزة». 
واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء 
ان بـلاده لن تتراجع عـن مطالبتها اسـرائيل بالاعتذار لها عن 

هذا الهجوم الدامي. 
واضـاف ليبرمـان ان «تركيـا غيـرت اسـتراتيجيتها حيال 
سـرائيل بغـض النظـر عمـا نفعلـه. للمحافـة علـى علاقـات 

استراتيجية يحتاج الامر الى شخصين». 

من جهتـه نفى مكتـب رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو الخميـس تعـرض نتنياهـو لضغوط امريكية بشـأن 
تقديم اعتذار لتركيا على الأحداث الدامية التي رافقت أسـطول 

الحرية في أيار (مايو) من العام الماضي. 
ونقلـت الإذاعة العامـة الإسـرائيلية عن مصـادر في مكتب 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي قولهـا إن الأنبـاء التـي تـرددت 
حول أن وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون مارسـت 
ضغوطـا علـى نتنياهو مـن أجل تقـديم اعتذار لتركيا «ليسـت 

صحيحة».
وأضافت المصادر أنه توجد اتصالات متواصلة بين إسرائيل 
والولايـات المتحدة «بروح إيجابيـة» من أجل التوصل إلى حل 

لقضية الأسطول. 
وكان نتنياهو قد أبلغ كلينتون في اتصال هاتفي أمس الأول 

بأن إسرائيل قررت رفض الاعتذار لتركيا.
ويذكـر أن تركيـا اشـترطت إنهـاء الأزمـة فـي العلاقات مع 

إسـرائيل بأن تعتـذر الأخيرة على قتل 9 نشـطاء أتـراك كانوا 
علـى متن السـفينة «مافي مرمـرة» التي كانت ضمن الأسـطول 
ودفع تعويضات لعائلات القتلى ورفع الحصار عن قطاع غزة.

بـدوره اعتبر ليبرمـان أن «الاعتـذار أمام تركيـا على وقف 
السـفينة مرمـرة هـو بمثابـة اعتراف بالذنب وسـوف يشـكل 

خطرا على الجنود الإسرائيليين».
كهـذه  «خطـوة  إن  الإسـرائيلية  للإذاعـة  ليبرمـان  وقـال 
سـتلحق ضررا بشـرعية إسـرائيل في الدفاع عن نفسـها أمام 
الهجمـات مـن غـزة» وأن مطلب تركيـا برفع الحصـار عن غزة 
«هو محاولة للمس بشرعية دولة إسرائيل والقول إن الحصار 

ليس قانونيا». 
وأضـاف أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شـكلتها الأمم 
المتحـدة حول أحداث الأسـطول «أكـد بصورة لا لبـس فيها أن 
خطوات إسرائيل بكل ما يتعلق بالحصار كانت قانونية ولذلك 
فـإن (رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيب) أردوغـان يمارس 

ضغوطا من أجل عدم نشره». 
من جانبه اتهم الوزير السـابق عضو الكنيسـت يتسـحاق 
هرتسـوغ من حزب العمل المعارض، نتنياهو بتفضيل المصالح 
الحزبيـة الضيقة علـى مصلحة الدولة وقـال إن «قرار نتنياهو 
لتوجهـات  ظهـره  وإدارة  ليبرمـان  موقـف  وراء  بالانجـرار 
الولايات المتحدة وقيادة علاقات إسـرائيل مع تركيا إلى طريق 
مسـدود لـه معنـى واحد وهـو أن نتنياهـو مسـتعد للتضحية 

بمصلحة الدولة من أجل الحفاظ على مصالحه الشخصية».
وأضاف هرتسوغ أن موقف نتنياهو برفض الاعتذار لتركيا 
واسـتمرار الأزمة معها هو «خطأ كبير سـوف ندفـع ثمنه غاليا 
خـلال التصويت في الأمم المتحدة (على المسـعى الفلسـطيني) 

في أيلول (سبتمبر)» المقبل.
وخلص هرتسـوغ الى القول إنه «طالما أن نتنياهو مسـتمر في 
الاستسلام لليبرمان وإفساح المجال له لإدارة الدولة فإنه لا يوجد 

أي أمل لمواطني إسرائيل». 

ليبرمان يتهم اردوغان بالعمل على «المساس بشرعية اسرائيل»

■ رام اللـه ـ د ب أ: قـال مسـؤول فـي حركة 
الفلسـطيني  الرئيـس  يتزعمهـا  التـي  «فتـح» 
محمـود عبـاس امـس الخميـس إن الأوضـاع 
فـي الضفـة الغربيـة مهيئـة لإجـراء انتخابات 
المجالس المحلية (البلدية) في موعدها المقرر في 

تشرين الاول (أكتوبر) المقبل. 
وأكـد محمـد المدنـي عضـو اللجنـة المركزية 
فـي  فيهـا،  الانتخابـات  مفـوض  فتـح  لحركـة 
تصريح صحافي له، وجود توافق بين الفصائل 
ومنظمـات المجتمـع المدني على ضـرورة إجراء 

الانتخابات في موعدها. 
وقـال إن الانتخابـات المحليـة تأجلـت فـي 
مناسبتين سـابقا أثر اتصالات «غير معلنة» بين 
حركتـي فتح وحمـاس لغرض إتمـام المصالحة 
الوطنيـة وإجـراء الانتخابـات المحليـة بشـكل 

موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وذكـر أنـه عنـد توقيـع اتفـاق المصالحة في 
العاصمـة المصريـة القاهرة مطلـع مايو الماضي 
«تم التوافـق بـين جميـع الفصائل الفلسـطينية 
علـى تأجيـل الانتخابـات إلـى يوم 22 تشـرين 
الاول (أكتوبر) على أن تشارك بها حركة حماس 

إلا أن الحركة رفضت ذلك لاحقا». 

لكـن قيـادي فتـح أكـد أن حركتـه مسـتعدة 
لبحـث تأجيل موعد الانتخابـات المحلية مجددا 
من أجل إتاحـة المجال أمام مشـاركة حماس بها 
شـرط أن يتـم التوافـق على موعد خـلال العام 

الجاري وليس بعده. 
وتصر حماس التي تسـيطر علـى قطاع غزة 
على رفض المشـاركة فـي أي انتخابات من دون 
توافـق عليها وعقـب إنهاء الانقسـام الداخلي، 
مـا يعني إجـراء الانتخابات المحليـة في الضفة 

الغربية دون القطاع. 
لإجـراء  مسـتعدة  حركتـه  أن  المدنـي  وأكـد 
الانتخابـات المحلية فـي موعدها وهي على يقين 

من فوزها. 
الانتخابـات  إجـراء  ضـرورة  علـى  وشـدد 
المحليـة «لأنها تكريـس للديمقراطيـة وضرورة 
ملحـة باعتبارها انتخابـات خدماتية تصب في 

مصلحة المواطن الفلسطيني أولا وأخيرا». 
المركزيـة  الانتخابـات  لجنـة  وأعلنـت 
الفلسـطينية قبـل أيام عـن فتح باب التسـجيل 
والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية المقبلة، 
وذلك في الفترة ما بين 13 ولغاية 17 من الشـهر 

الحالي. 

فتح: الضفة الغربية مهيئة
 لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها 

■ غزة ـ د ب أ: أثار منع الحكومة المقالة التي 
تديرها حركة «حماس» منع سـفر طلبة حصلوا 
على منح دراسية من غزة إلى الولايات المتحدة 

الأمريكية انتقادات حقوقية واسعة. 
طـال قـرار المنـع سـبعة طلبـة حصلـوا على 
منحة من المؤسسـة الأمريكيـة لتقديم الخدمات 
تتضمـن  (الأمديسـت)  والتدريـب  التعليميـة 
السـفر إلى الولايـات المتحدة والإقامـة بها لمدة 

عام. 
يضم وفد الطلبة الذي كان مقررا سفره نهاية 
هذا الأسـبوع ثلاثة ذكور وأربـع إناث أعمارهم 

بين 15 عاما إلى 17 عاما. 
وقـال طلبة مشـاركون فـي المنحـة إن وزارة 
التربيـة والتعليم فـي الحكومة المقالـة أبلغتهم 
لـدواع  السـفر  مـن  منعهـم  بقـرار  اشـهر  منـذ 

اجتماعية وثقافية. 
كان أوليـاء هؤلاء الطلاب تقدمـوا للحكومة 
المقالـة بطلب للموافقـة على سـفر أبنائهم، غير 
أنهـا رفضت ذلك رغم أن أولياء الأمور أوضحوا 
فـي رسـالتهم إطلاعهـم الكامـل علـى تفاصيـل 

المنحة لأبنائهم والتدابير اللازمة لحمايتهم. 
المنحة مخصصة للعام الدراسي 2012-2011، 

وفـق معاييـر أكاديمية من جميع مـدارس قطاع 
غـزة وهي عبارة عن برنامج للتبادل الدراسـي 

للشباب، ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية. 
وأدان المركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان 
الـذي يتخـذ من غـزة مقـرا له، قـرار منع سـفر 
الطـلاب، مؤكـداً أن ذلـك «يتناقـض مع أبسـط 
معايير حقوق الإنسـان خاصـة الإعلان العالمي 
لحقـوق الإنسـان الذي تنـص المـادة (26) منه 
علـى أن «للآبـاء الحـق الأول فـي اختيـار نوع 

تربية أولادهم». 
وقـال المركز «هذا الإجـراء يعني حرمان عدد 
من خيـرة طلابنـا من المنحـة الدراسـية خارج 
البـلاد فـي وقت نحـن أحـوج فيه مـن أي وقت 
مضـى للتواصـل مـع العالـم الخارجـي وكسـر 

العزلة والحصار وتنمية قدراتنا». 
اسـتياء  أخيـراً  حمـاس  حكومـة  وأثـارت 
المراكـز الحقوقيـة عبـر فرضهـا إجـراءات على 
سـفر العاملـين فـي المنظمـات غيـر الحكوميـة 
فـي القطاع تقضي بتقـديم طلب للسـفر لوزارة 
داخلية «حماس» قبل أسبوعين من موعد السفر 
للمشـاركة في مؤتمرات أو ورش عمل بالخارج 

بحسب مراكز حقوقية. 

منع حماس سفر طلبة من غزة 
لمنحة في امريكا يثير انتقادات حقوقية 

وتوفيـر كل متطلبـات الدعـم والمسـاندة علـى ان 
يترافـق ذلـك بموقـف سياسـي صريـح وواضـح 
المفاوضـات  لأسـلوب  القاطـع  بالرفـض  ونهائـي 

الفاشل خلال عقدين من الزمن». 
ودعـا البرغوثـي الـى وضـع اشـتراطات علـى 
اي مفاوضـات قادمـة هـي ان «تكـون تحـت رعاية 
الامم المتحدة بعد التزام اسـرائيل بانهاء الاحتلال 
والاسـتيطان والانسحاب لحدود 1967 والاعتراف 
بالقرار الدولي 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين 

والافراج الشامل عن جميع الاسرى والمعتقلين». 
التـزام  قبـل  مفاوضـات  اي  «اجـراء  ان  وقـال 
اسـرائيل الكامـل بهذه الشـروط وبسـقف زمني لا 
يتعدى بضعة اشـهر هو استمرار العيش بأوهام لا 

طائل من ورائها». 
كمـا وصـف البرغوثـي، الـذي يقضـي عقوبـة 
السجن مدى الحياة في سجن اسرائيلي، استمرار 
الانقسام الفلسـطيني الداخلي ب»الفضيحة»، ولا 
سـيما في ظل اسـتعداد الفلسـطينيين للتوجه الى 

الامم المتحدة لطلب الاعتراف بدولتهم.

وقـال البرغوثـي فـي مقابلة مـع وكالـة فرانس 
برس عبر عدد من محاميه ان «اسـتمرار الانقسـام 
يصـل الـى حـد الفضيحـة، والمطلـوب اسـتعدادا 
للتوجـه لـلامم المتحـدة أن يتـم انجـاز الحكومـة 
الفلسـطينية، ومـن غيـر المعقـول تعطيـل الوحدة 
الوطنيـة بسـبب الفشـل في تشـكيل حكومـة ذات 

مهمات محددة». 
وقـال البرغوثـي «المؤسـف ان بعـض القيادات 
لا تـدرك أننا لا زلنـا في مرحلة تحـرر وطني وتقفز 
عـن هـذه الحقيقـة حيـث ان هـذه المرحلـة تتطلب 
شـيئا بديهيا هـو وحدة الشـعب ووحـدة فصائله 
وقواه السياسـية وقـواه الاجتماعية فـي مواجهة 

الاحتلال». 
واضـاف «مـن المؤسـف النـزاع والتقاتـل علـى 
سـلطة تحـت الاحتـلال وفـي ظـل هـذا العـدوان 
والاسـتيطان الرهيـب واسـتمرار تهويـد القـدس 

واستمرار الحصار وعمليات الاعتقال والقتل». 
وذكـر اسـم البرغوثـي ضمـن اسـماء المعتقلين 
حولهـم  التفـاوض  يجـري  الذيـن  الفلسـطينيين 

الجنـدي  سـراح  اطـلاق  لقـاء  عنهـم  للافـراج 
الاسـرائيلي المختطف في غزة من قبل مجموعة من 

ثلاثة فصائل فلسطينية مسلحة. 
وقـال البرغوثي ان «حكومة اسـرائيل هي التي 
عطلت صفقة التبادل، ونحن نثمن موقف الفصائل 
الآسـرة للجندي الاسرائيلي شاليط والتي تتمسك 
بالافـراج عن جميـع الاسـماء التي طالبـت بها في 

قائمة التبادل والتي تضم 450 مناضلا». 
واضاف «لا يوجد اي خيار امام اسـرائيل سوى 
الموافقـة علـى هـذه القائمـة التي تشـمل الاسـرى 
والاسـيرات  وال-48  القـدس  واسـرى  القدامـى 
والمرضـى والقيـادات السياسـية، وجميعهـم مـن 
احـكام السـجن المؤبـد مـدى الحياة ومـن الاحكام 

العالية». 
واكـد البرغوثـي ان «الاسـرى بكافـة فصائلهم 
للجنـدي  الآسـرة  الفصائـل  موقـف  يدعمـون 
الاسرائيلي، والتمسك بتحرير جميع الاسرى التي 
وردت اسـمائهم فـي القائمة وعدم التنـازل عن اي 

اسير منهم». 
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■ عواصـم ـ وكالات: دعـا رئيـس 
الـوزراء الليبـي البغـدادي المحمودي 
الخميـس الـى «وقـف لاطـلاق النـار» 
والحـوار واسـتبعد فـي الوقت نفسـه 

رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقـال رئيـس الـوزراء الليبـي فـي 
التـي  مؤتمـر صحافـي فـي طرابلـس 
يقتـرب منهـا الثـوار على ما يبـدو انه 
«حـان الوقـت لوقـف فـوري لاطـلاق 

النار». 
واكـد ان حكومته تجـري اتصالات 
للتوصل الى حل سياسـي للنزاع الذي 

يهز البلاد منذ شباط/فبراير الماضي. 
«الآن  المحمـودي  البغـدادي  وقـال 
وطلبـات  المعطيـات  لبعـض  ونظـرا 
ان  القـول  يمكننـا  والحكومـة  شـعبنا 
السـلمي هـو الحـل  السياسـي  الحـل 

الوحيد». 
الا انـه اكـد مـن جديـد ان «مصيـر 

القذافي لن يكون موضع تفاوض». 
وتابـع «نحـن مسـتعدون للحـوار 
فـورا من اجـل انهاء هـذه الازمة فورا. 
اجرينا منذ ايام اتصالات للتوصل الى 
حل سياسـي قريبا»، بدون ان يضيف 

اي تفاصيل. 
وردا على سـؤال عما اذا كان النظام 
المتمرديـن،  مـع  مفاوضـات  اجـرى 
تهـرب المحمودي من اعطـاء رد واضح 
وقـال «اذا كنتـم تؤيـدون حلا سـليما 
فستسـمعون اخبارا سـارة فـي الايام 

المقبلة».
الـى ذلـك قاتلـت قـوات المعارضـة 
المسـلحة التـي تقتـرب مـن العاصمـة 
الليبيـة طرابلـس قوات الزعيـم معمر 
القذافي للسـيطرة على منشآت نفطية 
حيوية فـي إطار سـعيها للانتصار في 

الصراع المستمر منذ ستة اشهر.
وأعلنـت المعارضـة سـيطرتها على 
بلـدة غريـان علـى بعـد 80 كيلومتـرا 
جنوبـي طرابلس ووضعـت دبابة في 

الميدان الرئيسي ورفعت علمها.
وقال مسـؤول أمريكـي إن الولايات 
المتحـدة ارسـلت طائرتـين بـلا طيـار 
للمشـاركة فـي عمليـات المراقبـة فوق 
ليبيا فيما تواجه قوات القذافي ضغطا 

لم يسبق له مثيل.
وفـي الزاوية على بعـد 50 كيلومترا 
المعارضـة  هاجمـت  طرابلـس  غربـي 
مصفـاة نفـط سـاحلية لمحاولـة طـرد 
آخر ما تبقى من قوات القذافي وإحكام 
الحصـار حول العاصمة. وقال متحدث 
باسم المعارضة إنه تم قطع خط أنابيب 
الـى طرابلـس. ونفـى رئيس الـوزراء 
الليبي هذه المعلومات. وقال في مؤتمر 
صحافـي «لا شـك ان مصفـاة الزاويـة 

تحت سيطرتنا».
وقـال أطباء في مستشـفى على بعد 
بضعـة كيلومتـرات جنوبـي الزاويـة 
إن تسـعة اشـخاص قتلوا وأصيب 45 
على الأقل في اشتباكات امس الأربعاء 
معظمهـم مـن المعارضـة وأضافـوا أن 
قـرب  منـزلا  قصفـت  القذافـي  قـوات 

المستشفى بصواريخ جراد.
جثتـي  رويتـرز  مـن  شـاهد  ورأى 
خـارج  القذافـي  قـوات  مـن  جنديـين 
المستشـفى قال مسـعفون إنهم مرتزقة 
مـن تشـاد. وقال مراسـل رويتـرز عند 
مصفاة النفط الساحلية ببلدة الزاوية 
إن المعارضـة سـيطرت علـى المصفـاة 
امـس الخميـس بعد قتـال مـع القوات 

الموالية للقذافي.
وأضاف المراسل أن هناك مجموعات 
صغيرة من المعارضين داخل المجمع ولا 
علامة على وجود قوات موالية للزعيم 

الليبي.
وفـي البريقة على الجبهة الشـرقية 
مـن   18 إن  المعارضـة  قـوات  قالـت 
يومـي   33 وأصيـب  قتلـوا  عناصرهـا 
الثلاثاء والأربعاء في معركتها لإخراج 
قـوات القذافي مـن المدينـة التي يوجد 

بها مينـاء ومصفاة نفطيـة حيث يدور 
القتال منذ ايام كثيرة. 

وقال محمد الزواوي المتحدث باسم 
المعارضة إن 15 من المعارضة قتلوا يوم 

الثلاثاء وثلاثة امس الاربعاء.
وعرض التلفزيون الليبي تسـجيل 
فيديو لأنصار القذافي في مرفأ البريقة 

امس يهتفون باسم الزعيم.
وبعـد 41 عاما مـن السـلطة المطلقة 
يبـدو القذافي معـزولا. وتضيق قوات 
المعارضة الخناق من الغرب والجنوب 
والشـرق وتعزل طرابلـس معقله على 
ساحل البحر المتوسط. ومكان القذافي 

غير معروف. 
وبمسـاعدة مقاتـلات حلـف شـمال 
الأطلسي وطائرات الهليكوبتر المقاتلة 
غيـرت المعارضـة اتجـاه المعركـة فـي 
الأيـام القليلـة الماضية بعـد جمود دام 

لأسابيع.
وتتحكم الزاوية في الطريق السريع 
الغربي الذي يربـط طرابلس بتونس. 
وكانـت قـوات القذافـي تسـيطر علـى 
مصفـاة النفط هناك وتسـتهدف قوات 
المعارضـة بالقصـف ونيـران أسـلحة 

القناصة.
وقـال متحـدث باسـم المعارضة من 
مدينـة مصراتـة التـي تسـيطر عليهـا 
الى الشـرق من طرابلـس إن المعارضة 
عثـرت علـى جثـث مدنيـين مدفونـين 

مشيرا الى أن قوات القذافي قتلتهم.
وأضاف «عثرنا على مقبرة جماعية 
تحتـوي علـى 150 جثـة فـي طوارغة. 
هـذه جثـث مدنيـين خطفهـم الموالون 
أن  وتابـع  مصراتـة».  مـن  للقذافـي 
المعارضـة عثـرت على تسـجيل فيديو 

«يظهر خاطفين يذبحون أناسا».
وقـال المتحـدث إن قـوات المعارضة 
الآن خـارج مكان يسـمى الهيشـة على 
بعـد نحو 100 كيلومتـر غربي مصراتة 
علـى الطريق الـى طرابلـس. وأضاف 

«إنهم الآن على الطريق الساحلي».
مـن  واحـدة  الزاويـة  ومصفـاة 
مصادر الوقود القليلـة لقوات القذافي 
والمواطنـين فـي طرابلـس. وقـال قائد 
الـذي  الأنابيـب  خـط  إن  للمعارضـة 

يربطها بطرابلس قطع يوم الثلاثاء.
ولاتـزال أعـلام القذافـي الخضـراء 
ترفـرف فـوق مبنـى بالمصفـاة وعمود 
لأسـلاك الضغط العالي الكهربائية في 
الزاويـة. وترفـرف فـوق بقيـة انحاء 
يرفعهـا  التـي  الأعـلام  الآن  المدينـة 

المعارضون.
وقـال فرنانـدو كالادو مـن المنظمـة 
خـط  كان  اذا  إنـه  للهجـرة  الدوليـة 
الأنابيب لطرابلس قد تم قطعه بالفعل 
«فـإن هـذا سـيكون لـه عواقب سـيئة 
على السـكان في طرابلـس فيما يتعلق 

بإمدادات الوقود اللازمة للمدينة».
هنـاك  كانـت  إنـه  كالادون  وقـال 
زيادة حـادة في الأسـبوع المنصرم في 
أعداد الرعايا الأجانـب الذين يطلبون 
إجلاءهـم. وقـدر أن اكثر مـن 300 الف 
اجنبـي لايزالون فـي طرابلـس بينهم 
كثيـرون من الفلبين وسـريلانكا فضلا 

عن تشاد ومصر وتونس.
وتابـع قائـلا لرويتـرز «تلقينا الفي 
طلب حتى الآن. عـدد الحالات المحتمل 
ضخـم. نبحـث احتمـال الإجـلاء عـن 

طريق البر والبحر والجو».
وينفـي المجلـس الوطنـي الانتقالي 
المعـارض إجـراء محادثات سـرية مع 
القذافـي لإنهاء الصراع. لكن الشـكوك 
لاتزال قائمة في أن نوعا من المفاوضات 

المتعلقة بالمراحل النهائية ربما تجري.
ويصـر المجلس على تنحـي القذافي 
ومغادرتـه ليبيـا قائـلا إن المحادثـات 
التـي تتجاهـل هـذا المطلب الأساسـي 

«غير واردة». 
اضطـر  التونسـي  الجنـوب  وفـي 
الجيـش التونسـي للمـرة الثانية على 

التوالي في غضون السـاعات الثماني 
والأربعـين الماضية إلى فك إشـتباكات 
القذافـي  معمـر  العقيـد  مؤيـدي  بـين 
فـي  بنقـردان  بلـدة  فـي  ومعارضيـه 

أقصى.
«العطـوف»  صحيفـة  وذكـرت 
تغطـي  التـي  الإلكترونيـة  التونسـية 
مناطق الجنوب الشـرقي التونسي،أن 
مسـيرة شـعبية انطلقت مباشـرة بعد 
صـلاة التراويح وسـط بلـدة بنقردان 
للتعبيـر عـن التضامـن مـع المعارضـة 

بأخـرى  المسـلحة،اصطدمت  الليبيـة 
مؤيدة لنظام القذافي.

وأشـارت إلـى أن مشـاحنات جرت 
بين الطرفين «وصلت إلى تعمد البعض 
إطلاق أعيرة نارية في الهواء، ما سبب 

هلعا كبيرا في المنطقة».
وبحسب المصدر،فإن قوات الجيش 
التونسـي المنتشـرة في المكان»وجدت 
نفسـها مرة أخرى مجبرة على التدخل 
لفك الاشتباك قبل أن تتطور الأمور إلى 

ما هو أخطر».

ولفتـت صحيفة»العطـوف» إلى أن 
غالبية سـكان بلـدة بنقـردان الواقعة 
علـى بعـد نحـو 550 كيلومتـرا جنوب 
علـى  العاصمة،تجمـع  تونـس  شـرق 
أن الوضـع فـي البلدة «أصبـح خطيرا 

جدا».
وإعتبـرت أن هناك خشـية حقيقية 
لـدى سـكان المنطقة مـن تطـور الأمور 
و خروجها عن السـيطرة بسـبب هذه 
المشـاحنات التـي زادت حدتهـا خـلال 
الأيام الماضية على خلفية تطور الوضع 

في ليبيا لمصلحة المعارضة المسلحة. 
وأشـارت في هذا السـياق إلى بروز 
إنقـاذ  أجـل  مـن  متصاعـدة  «دعـوات 
الموقـف في بلدة بنقـردان من الانفجار 
بسـبب نـزاع يـدور رحاه فـي الجانب 

الأخر من الحدود،أي ليبيا».
محاذيـة  بنقـردان  بلـدة  أن  يذكـر 
للحدود مع ليبيا،وفيها المنفذ الحدودي 
الوحيد بين البلدين «رأس جدير»،الذي 
تسيطر القوات الموالية للعقيد القذافي 

على الجانب الليبي منه.

الجيش التونسي يتدخل لفك إشتباكات بين مؤيدي النظام الليبي ومعارضيه

البغدادي المحمودي يدعو لوقف لاطلاق النار ويستبعد رحيل القذافي
 والمعارضة الليبية تسيطر على مصفاة بالزاوية والحكومة تنفي

رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي خلال مؤتمر صحافي في طرابلس يطالب فيه بوقف اطلاق النار

■ الجزائـر ـ رويتـرز: أعلـن تنظيم القاعـدة ببلاد 
المغرب الاسلامي مسؤوليته امس الخميس عن هجوم 
انتحاري على مقر للشـرطة المحلية فـي الجزائر مطلع 
الاسـبوع قـال مسـؤولون إنـه أسـفر عـن إصابـة 29 

شخصا.
وقـال التنظيـم في بيـان إن منفذ الهجـوم هو أنس 
أبو النضر وحث المسـلمين على تأييد القاعدة والدعاء 

للمقاتلين خلال شهر رمضان.
وقـال البيان الـذي بثه موقع إسـلامي على شـبكة 
الانترنـت «الحمد لله العزيـز الجبار...انطلق الفارس 
البطـل أنس أبـو النضر بسـيارته المفخخة مسـتهدفا 
مركز شـرطة تيـزي وزو الذي يحوي مـا لا يقل عن 40 
شرطيا وبتمام الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحا 
تمكـن من الوصول إلـى الهدف واقتحامـه فكبر وفجر 
سـيارته فكانت الحصيلـة الأولية بفضـل الله: تدمير 

جزء كبير من المبنى وقتل وجرح 35 من المرتدين».
وذكـرت وكالـة الانبـاء الجزائريـة أن الانتحـاري 
حـاول مهاجمـة مقـر الشـرطة فـي بلـدة تيـزي وزو 
بشـاحنة ملغومـة من نـوع تويوتـا في السـاعة 4.30 

مـن فجر يوم الأحـد بالتوقيت المحلـي (0330 بتوقيت 
جرينتش).

وتقـع البلـدة على بعـد نحو مئـة كيلومتر شـرقي 
العاصمـة الجزائر وهـي أكبر بلدة في منطقـة القبائل 
الجبليـة التي يوجد فيهـا معقل تنظيـم القاعدة ببلاد 
المغـرب الاسـلامي. وكان هجوم انتحـاري مماثل وقع 
في 2008 واسـتهدف مقر وحدة مخابرات الشرطة في 

تيزي وزو.
ومـا زالـت الجزائـر تتعافـى من صـراع اسـتمر ما 
يقـرب من عقدين بين قوات الأمن وجماعات اسـلامية 
متشـددة بلغ ذروته في التسـعينات وأسفر عن مقتل 

نحو 200 ألف شخص.
وخفت حدة العنف خلال السنوات الثلاث الأخيرة 
حيـث أصبحـت التفجيـرات الانتحاريـة فـي المناطق 
المأهولـة نادرة. ومع ذلك فهجوم يوم الاحد هو الثاني 

من نوعه خلال شهرين.
وقتل شـخصان في يوليو تمـوز عندما صدم مفجر 
انتحـاري مركـزا للشـرطة في بلـدة بـرج منايل قرب 

تيزي وزو. 

تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته
 عن هجوم انتحاري في الجزائر 

الجزائر ـ من لمين شيخي: 

قال اكبر سياسي إسلامي معارض في الجزائر إن 
بلاده ربما تجتاحها انتفاضة تستلهم الربيع العربي 
اذا لم تصلح البلاد المشـاكل الاجتماعية والسياسية 

بسرعة.
وقال الشـيخ عبد الله جاب الله (54 عاما) رئيس 
حـزب جبهة العدالـة والتنميـة إن الحكومة حاولت 
تهدئـة الغضـب بتوزيـع الأمـوال لكنها لم تسـتطع 
معالجة نقص الديمقراطية الذي هو أسـاس مشاكل 
الجزائـر. وقـال جاب اللـه فـي مقابلة مـع رويترز « 
يمكـن لبؤر التوتر ان تتحد وتتحول الى تيار جارف 

يدمر كل شيء من ورائه».
وأضاف «اراد النظام أن يحل المشكلة ماليا واعتبر 
ان الأزمة اجتماعية وان زيادة الاجور ستكون كافية 
لحلها. صحيح أن هناك جانبا اجتماعيا للازمة ولكن 

قلب الازمة يظل سياسيا».
والجزائـر مـورد رئيسـي للغاز لأوروبـا وحليف 
للولايـات المتحـدة في مكافحـة تنظيـم القاعدة وقد 
هزتهـا اضطرابـات وإضرابات منذ بدايـة هذا العام 

للمطالبة بتحسين الأجور وخفض الأسعار.
وخشـيت حكومة عبد العزيز بوتفليقة (74 عاما) 
ثـورة  الـى  والإضرابـات  الاحتجاجـات  تـؤدي  أن 

كاللتين أطاحتا بالرئيسين المصري والتونسي.
ولجأ بوتفليقة الى استخدام عائدات الطاقة لرفع 
رواتـب جميع الموظفـين الحكوميين تقريبـا ولزيادة 

الدعم للسلع الغذائية الأساسية.
ولتخفيف الضغوط المطالبة بالتغيير السياسـي 
ألغى حالـة الطواريء السـارية منـذ 19 عاما ووعد 
الإعـلام  وسـائل  فـي  مسـاحة  المعارضـة  بإعطـاء 
الحكوميـة وتشـكيل لجنـة للتوصيـة بالإصلاحات 
الاحتجاجـات  ان  اللـه  جـاب  ويقـول  السياسـية. 

تراجعـت بصورة حادة منذ ذلك الحين لكن المشـاكل 
لاتزال قائمة.

وأضـاف «لا يمكـن معالجـة المصـاب بالسـرطان 
بمسكن»

وبوصفه إسـلاميا بارزا وناقدا صريحا للحكومة 
يتمتع جـاب الله بتأثير على قطاع كبير من الشـعب 
الجزائـري. وقاد حزبا سـابقا كان ثالـث اكبر حزب 

في البرلمان.
وتنتشـر الأفـكار الإسـلامية المعتدلة علـى نطاق 
واسـع بـين الجزائريين لكنهـا لا تلقى نفـس الصدى 
لدى النخبة السياسية العلمانية التي تشعر بالتوتر 
دائما من الإسـلام السياسـي بعد أن خاضت صراعا 

امتدت لنحو عقدين ضد الإسلاميين المتشددين.
وقال جاب الله في مكتبه بمبنى متهالك في احدى 
ضواحـي العاصمـة إن اي إنفـاق حكومـي مهما بلغ 
لا يمكـن أن يعالـج الكم الهائل من الشـكاوى المحلية 

بشـأن قضايـا مثـل الإسـكان والبطالـة والرعايـة 
الصحية. وأضاف أن أسـاس هذه الشـكاوى هو أن 
المواطنـين فـي الجزائـر لا يتوحـدون مـع حكومتهم 
وان السبيل الوحيد للتعبير عن آرائهم هو من خلال 

الخروج الى الشوارع.
وتابع أن هذا نتيجة عدم سماح السلطات للشعب 
بحريـة اختيار حكامه. وتقول حكومـة الجزائر انها 

تجري انتخابات حرة ونزيهة.
وقال جاب الله « لقد اسـتعمل النظـام المال العام 
لمسـاندة مرشـحيه ضـد مترشـحين آخريـن كذلـك 
اسـتعمل النظـام وسـائل الإعـلام لتحسـين صورة 
من يسـاندهم في الانتخابـات بالإضافة الى تزويره 
الشـعب  بـين  الهـوة  عمـق  هـذا  كل  الانتخابـات. 

والنظام».
وأضاف «هذه ظاهرة خطيرة تدل على ان انفجارا 

كبيرا قد يقع في اية لحظة».( رويترز)

قال ان النظام حاول حل المشكلة ماليا وتجاهل الازمة السياسية

الشيخ عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية: 
الجزائر ليست بمنأى عن احتجاجات الربيع العربي

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

وجـه الأمير هشـام بن عبـد الله العلـوي ابن 
عم ملك المغرب محمد السـادس انتقادات شديدة 
اللهجة ضد وزير الأوقاف والشـؤون الإسـلامية 
إيـاه بتوظيـف الإسـلام  أحمـد توفيـق، متهمـا 
لأغـراض سياسـية محضـة مـن خـلال تأويلات 

دينية لتبرير الدستور الجديد.
ونشـر الأمير نصا في الجريـدة الرقمية «لكم» 
باللغة الفرنسـية بعنـوان «البيعة بين الممارسـة 
الديمقراطيـة والحكم الثيوقراطي» للتعليق على 
درس افتتاحـي ضمـن الـدروس الحسـنية التي 
تقـام فـي القصر الملكـي فـي الرباط، حيـث ألقاه 
الوزيـر أحمد توفيق فـي الأيام الأولـى لرمضان  
بحضور الملك محمد السـادس وأعضاء الحكومة 

والسلك الدبلوماسي المعتمد. 
وتنـاول الوزيـر في الـدرس تحليـل موضوع 
«الأبعـاد التعاقديـة للبيعـة في تاريـخ المغرب»، 
انطلاقـا مـن قولـه تعالى «يـا أيهـا الذيـن آمنوا 
اللـه وأطيعـوا الرسـول وأولـي الأمـر  أطيعـوا 

منكم». 
وأبرز السيد التوفيق، في مستهل هذا الدرس، 
أن هذه الآية تؤسس لعلاقة الحاكمين بالمحكومين 
وتؤسـس للحكـم وتؤسـس للاختـلاف الذي قد 
تفضـي إليـه الممارسـة وتؤسـس لآليـة تجـاوز 
الاختـلاف «إنها تؤسـس لعلاقـة تعاقدية ثلاثية 
اللـه  التشـريع،  مصـدر  الأول  طرفهـا  الأطـراف 
ورسـوله وطرفها الثانـي المحكومـون الذين لهم 
مصالحهم في إجراء الأحكام والطرف الثالث هم 

الحكام بمختلف صفاتهم».

وفي الوقـت ذاته، قام الوزيـر بمقارنة البيعة 
ومـا تضمنه الدسـتور الجديد المصـادق عليه في 
استفتاء أثار الكثير من الجدل اول تموز (يوليو) 
الماضـي، مؤكـدا التقاطـع والتوافـق بينهما رغم 
انتمـاء كل واحـد منهمـا لحقـل مختلـف، البيعة 
لمجـال  والدسـتور  التقليـدي  الدينـي  للمجـال 

الحداثة السياسية.
الأوقـاف  وزيـر  محاضـرة  الأميـر  ويعتبـر 
والشـؤون الإسـلامية أمام الملك محمد السـادس 
تدخل ضمن توظيف فج للدين الإسـلامي لخدمة 

الأغراض السياسية للسلطة القائمة. 
فـي هـذا الصـدد يؤكـد أن «الدولـة لـم تكتف 
بتسـخير كل أجهزتها في خدمة إصلاح ودستور 
دت لهذا الهدف  ل من الأعلى، ولكنها جنَّ جديد منزَّ

كل المؤسسات والشبكات الدينية.
مسـتخدميها  وجيـوش  وأئمتهـا  فالمسـاجد   
روا للترويج لهذا البرنامج السياسـي. وتم  سُـخِّ
الدفـع بالزوايـا الدينيـة للخروج إلى الشـوارع 
للوقوف في وجه المتظاهرين (حركة 20 فبراير)، 
ولا يهـم بعدهـا أن تفقـد هـذه الطوائـفُ طابعها 

الروحاني. 
وتم الـزج بتيارات وشـخصيات 'إسـلامية' في 
هـذه المعركة، فـي لا مبالاة تامة بما قـد ينجم عن 

هذه القرارات من نتائج وخيمة».
الأميـر يتهـم الوزيـر بتأويـل الآيـة القرآنيـة 
الكريمـة في محاولـة لتبيان نجاح الدسـتور في 
ة  المسـتمدَّ والممارسـات  المبـادئ  بـين  المصالحـة 
مـن البيعة من جهة، وتلك المسـتقاة مـن القانون 
الدسـتوري الحديـث، ويسـتطرد مفسـرا «حيث 
ومـن  التقليديـة  البيعـة  مـن  الشـرعية  تنشـأ 
الدسـتور الديمقراطـي، لينتهـي الأمـر بصاحب 
الـدرس إلـى تركيـز كل الأمـور في شـخص الملك 
الوحيـد  الضامـن  بوصفـه  السـادس)  (محمـد 

علـى  سـة  المؤسَّ المقتضيـات  واحتـرام  لتفعيـل 
هذيـن المصدريـن، وبالتالـي منـح شـخص الملك 
الحاكـم حاليـا أربع شـرعيات: شـرعية النسـب 
الشريف، وشـرعية تاريخية، وشـرعية النضال 
لإنقـاذ البلد، وشـرعية الانخراط في (الأسـلوب 
العصري). وهي شرعيات تتجاوز بكثير التفكير 

حول البيعة بوصفها عقدا لممارسة الحكم».
ويضيـف «وفي هـذه الألاعيـب اللفظيـة، يتم 
السـكوت عـن الضمانات الحقيقية والمؤسسـات 
الكفيلـة بتحقيق الممارسـات السـليمة للمبادئ. 
هكـذا يتم تبسـيط التاريـخ مع توظيـف مغرّض 
لمضامينه عـن طريق بعض الإقرارات قصد تقديم 
صورة مثالية عن المخزن»، والمخزن هو التسـمية 

التقليدية للسلطة في المغرب.

وعادة مـا يكتب الأمير مقالات سياسـية حول 
الدسـتور والملكيـة البرلمانيـة تخالـف التوجـه 
المتبنـي من طرف ابن عمه الملك محمد السـادس، 
ولكـن هذه أول مـرة يتناول فيها بالنقد  الشـديد 
موقفا صادرا عن وزير من الحكومة المغربية وفي 
مجال حساس للغاية مثل المجال الديني وعلاقته 

بالسلطة. 
ويأتي مقال الأميـر في ظل الجدل القائم حاليا 
في المغـرب حول منع السـلطة الحاكمة للحركات 
السياسـية التحدث باسـم الدين، في حين التجأ 
المخزن لتوظيـف جميع الفاعلين السياسـيين من 
علماء موالين له وزوايـا وطرق صوفية للترويج 
للدستور بل وتنظيم مظاهرات للرد على المطالب 

السياسية التي ترفعها حركة 20 فبراير.

الامير مولاي هشام ينتقد توظيف وزير الأوقاف
المغربي للدين الإسلامي لتبرير الدستور الجديد

الامير مولاي هشام

■ تونـس ـ وكالات: رفـض رئيـس 
الباجـي  المؤقتـة  التونسـية  الحكومـة 
أداء  فـي  التشـكيك  السبسـي  قائـد 
حكومته،قائـلا انهـا سـتواصل العمـل 
لغاية تنظيم انتخابات المجلس الوطني 
أكتوبـر/  23 فـي  المقـررة  التأسيسـي 

تشرين الأول المقبل.
وقال السبسي في خطاب ألقاه امس 
الخميـس، «لقـد تزايد خلال الأسـابيع 
الماضيـة التشـكيك فـي عمـل الحكومـة 
القليلـة  الأيـام  المؤقتة،وتحـول خـلال 
الماضية إلى شـتائم وتطاول على رجال 
الدولة،والنيـل مـن سـمعتهم،وهذا أمر 

مرفوض».
وإستهجن السبسي في خطابه الذي 
قاطعـه عـدد مـن الأحـزاب السياسـية 
بأنهـا  لحكومتـه  الموجهـة  الاتهامـات 
تسـعى إلى الالتفاف على ثورة الشعب 
التونسـي،وقال إن حكومتـه حريصـة 
علـى إنجـاح هـذه الثـورة ،والحيلولة 

دون سقوطها في المحظور.
حركـة  هـي  أحـزاب  أربعـة  وكانـت 
المؤتمـر  الإسـلامية،وحزب  النهضـة 
من أجـل الجمهوريـة، وحركـة الوحدة 
الشـعبية، وحـزب الإصـلاح والتنميـة 
، حـذرت أمـس مـن «مؤامـرات تحيكها 
أطـراف داخليـة وخارجيـة تهـدف إلى 
الانقـلاب على الثـورة والالتفـاف على 
أهدافها برسـملة النظـام البائد وإيجاد 

عناوين جديدة لتسويقه».
تهديـد  مـع  التحذيـر  هـذا  وترافـق 

أطلقته أيضا أمـس أربعة أحزاب أخرى 
هـي حـزب الحريـة مـن أجـل العدالـة 
والتنمية،وحـزب الاسـتقلال مـن أجـل 
الشـبابي  اللقـاء  وحـزب   ، الحريـة 
والعدالـة  الإصـلاح  الحر،وحركـة 
الاجتماعية بمقاطعة انتخابات المجلس 

الوطني التأسيسي المرتقبة.
فـي  السبسـي  دافـع  ذلـك  ومـع 
خطابه،عن أداء حكومتـه خلال الفترة 
وصفهـا  مـا  إسـتعرض  الماضية،حيـث 
التقصيـر  ينفـي  أن  بالإنجـازات،دون 
فـي بعـض المجالات،مؤكـدا فـي نفـس 
الوقـت أن حكومته مصممـة على القيام 
بمهمتها الأساسـية المتعلقة بتوفير كافة 
شـروط النجاح للاستحقاق الانتخابي 

المرتقب. 
وأضـاف أن حكومتـه منفتحـة على 
كل الأفـكار والمقترحـات وأنهـا حريصة 
على دعـم اسـتقلالية القضاء،ومتابعة 
رمـوز الحـزب الحاكـم سـابقا»التجمع 
الدسـتوري الديمقراطي» المنحل الذين 
لا يزالـون طلقاء،وذلـك بالتنسـيق مع 

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
ولـم يتطـرق السبسـي فـي خطابـه 
احتجاجيـة  وقفـة  مـع  تزامـن  الـذي 
نظمهـا عـدد من الأشـخاص أمـام قصر 
المؤتمـرات بتونس العاصمـة للمطالبة 
برحيـل الحكومة،إلـى الجانـب الأمني 
الذي إتسـم خلال الأيام القليلة الماضية 
بنوع من الإنفلات شمل عدة مناطق من 
البـلاد. كما لـم يتطـرق إلـى اهتمامات 

المواطـن التونسـي في هـذه المرحلة،ما 
دفـع بعـض المراقبين إلـى وصفـه بأنه 
خطـاب «تبريـري لـم يأت بجديـد رغم 

حالة الإحتقان التي تعيشها البلاد».
الى ذلك قررت دائرة الإتهام بمحكمة 
الإسـتئناف بتونـس العاصمـة إحالـة 
التونسـي  الدينيـة  الشـؤون  وزيـر 
السـابق أبو بكر الأخزوري إلى القضاء 

لمحاكمته بعدة تهم.
وقـال مصـدر قضائي تونسـي امس 
الأخـزوري  إحالـة  قـرار  ان  الخميـس 
محمـود  أيضـا  يشـمل  القضـاء  إلـى 
بللونـة الرئيـس المديـر العام السـابق 
لشـركة الخدمـات الوطنيـة والإقامات 

بقمرت،ومحمد عماد الطرابلسي.
وأوضـح أن التهـم الموجهـة لهـؤلاء 
عمومـي  موظـف  بـ»اسـتغلال  تتعلـق 
صفتـه لإسـتخلاص فائـدة لا وجـه لها 
إضرارا بالإدارة وفقـا لمنطوق المادة 96 

من القانون الجزائي».
ويأتـي الإعلان عـن هذا القـرار بعد 
سـاعات قليلة من تعهد رئيس الحكومة 
التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي 
بمتابعـة وملاحقة رموز نظـام الرئيس 
التونسي السابق بن علي ومحاسبتهم. 
وقال فـي خطاب ألقاه اليوم إنه سـيتم 
تكليـف الهيئـة العليـا لتحقيـق أهداف 
الثورة والإصلاح السياسـي والإنتقال 
الديمقراطي بضبط قائمة بأسماء رموز 
الفسـاد في نظـام بن علـي الذين يجب 

إعتقالهم ومحاكمتهم.

إحالة وزير الشؤون الدينية التونسي السابق إلى القضاء

رئيس الحكومة التونسية المؤقتة
يرفض التشكيك في أداء حكومته
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نص تصريح الفريق سامي عنان
رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة

 ونبدأ بنص تصريح الفريق سامي عنان رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة 
الـذي قال فيه: «قضية الدولة المدنية هـي بالفعل قضية أمن قومي، وان التفريط في 
هـذه الدولة التي ترسـخ كيانهـا وبنيانها في إطـار الدولة الحديثة لـن يمثل خطرا 
على أمن البلاد من الداخل فحسـب بل ومن الخارج أيضـا، ضاربا المثل ببعض هذه 
البلـدان التي تخلت عن الدولة المدنية وأقامت دولة دينية مثل أفغانسـتان وغيرها 
مـن البلدان الأخرى، فكانت النتيجة هو هـذا الواقع الصعب والتدخل الخارجي في 
شؤون هذه البلدان. هناك خلافات لا مبرر لها تكاد تشق الجماعة الوطنية الى قوى 
تطلق علي نفسها إسلامية وأخرى تطلق على نفسها قوى ليبرالية وعلمانية، داعيا 
كل القـوى الى الحـوار حول مفهوم الدولـة المدنية وحقوق المواطنـين في إطار هذه 
الدولة، مشددا على أنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، هناك مواد حاكمة 
يجـب الاتفـاق عليها فـي إطار يحمي مفهـوم الدولـة المدنية ويطمئـن بعض القوى 
السياسـية والفئات الاجتماعية التي باتت تسـاورها المخـاوف منذ ان طرحت هذه 

القضية وما تلاها من تحركات وتظاهرات شعبية».

الازهر لن يؤدي دورا سياسيا
وفـي نفس الوقـت خرج المجتمعون في مشـيخة الأزهـر بالاتفاق علـى أن تكون 

وثيقة الأزهر التي سبق ووافقوا عليها، هي المخرج لهذا الخلاف.
وقال شيخ الأزهر: مطمئنا القوى غير الدينية انه لا يؤدي دورا سياسيا، بقوله: 
«الأزهر يعلن في صراحة ووضوح انه لا يخوض غمار العمل السياسـي ولا الحزبي 
ولا السياسة بمفهومها المعتاد، كأن هذا ليس من شأنه ولا من اهتماماته لكنه يحمل 
على كاهله دورا وطنيا تجذر في التاريخ وحملته إياه الأمة، للحفاظ على حضارتها 
الممتدة وثقافتها الراسـخة وهويتهـا التي تأبى الاختراق والذوبـان: «ومن منطلق 
هذا الدور الوطني للأزهر، وهذه المسؤولية التي يحس الأزهر بثقلها ويدرك أمانتها 
أمـام الله والتاريخ دعوتكم الى النظر في التوافق حول «وثيقة الأزهر» كحل يخرج 
به الناس من ضيق الاختلاف وخطره إلى سـعة الآفاق الرحبة والتعاون الجاد من 

أجل بلدنا جميعا وتقديرا لدماء شهدائنا وتضحيات جماهيرنا.
أن الأزهر لا يخامره شـك في أن الدسـتور القادم ميزان عدل بين الشعب المصري 
بـكل أطيافه يضمن حقـوق الجميع من غير تفرقة ولا تمييـز وبحيث يقضي على كل 

دواعي القلق والتوجس لدى أي فصيل من فصائل الجماعة الوطنية».

منع البث التليفزيوني لجلسات محاكمة مبارك
والـى محاكمـة مبـارك وولديـه، وقرار رئيـس المحكمة بمنـع البـث التليفزيوني 
للجلسـات ومـا أثاره من ردود أفعال، قال عنها زميلنـا وصديقنا حمدي رزق رئيس 
تحرير مجلة «المصور»: «المستشار رفعت حتى الجلسة الثانية لا يزال ممسكاً بمقود 
المحاكمة ولكنه يحذر من تأثيرات سلبية على سير المداولات، يتمناها محاكمة عادلة 
يختم بها مشـواره القضائي الناصع البياض، ويحتاج إلى كل دقيقة يضيعها عليه 
وعلينـا وعلـى العالم الدفـاع أو الإدعاء، يحتـاج إلى محامين يبحثـون عن العدالة 
وإن لـم تكن في صالحهـم لا يعرقلون العدالـة بوضع عصا طلباتهم المسـتحيلة في 
العجـلات. إذا كان المطلوب من المستشـار إعدام مبارك، فإن مبـارك قد مات ولكن لا 
يجب دفن العدالة في مقبرة مبارك، وإذا كان المطلوب تبرئة مبارك، فعلمها عند ربي، 
والمستشـار الجليـل أمامه ما ليس أمامنـا ومتاح له ما لم يتح لنـا، الإعدام كالبراءة 
هو حكم قضائي وبينهما سـجن مدى الحياة وسـجن لفترات تطول أو تقصر، لسنا 

قضاة ولكن هو القاضي، فلنؤجل حكمنا».

تأييد قرار منع بث المحاكمات
ومـن الذين أيدوا قرار منع البـث التليفزيوني زميلنا والمحلل السياسـي الكبير، 
ورئيس مجلس تحرير «الشـروق» سـلامة أحمد سلامة، بقوله يوم الأربعاء: «سير 
المحاكمـة ومدى الالتـزام بقواعد العدالة هو الذي سـيقرر مصير الأوضاع في مصر، 
ويحدد الطريق الذي ستسـلكه الثورة، وكلما تأكدت شفافية القضاء ورسوخ قدمه 
فـي تطبيـق أصول العدالـة زادت الثقة في المسـتقبل، وأصبحت مصـر مثلا يحتذى 
به ويخشـى منه في سـائر دول المنطقة العربية، كما سـيتأكد لدى الشـعب المصري 
أن طريـق الديمقراطيـة لا رجعة فيه، وأن النظام العسـكري لـن يتخلى عن التزامه 

بالدفاع عنها، على عكس ما تروجه بعض الأفكار التقليدية العفنة.
ومـن هنا فإن قرار المحكمـة بوقف البث التليفزيوني للجلسـات يعد قرارا حكيماً 
وإن جـاء متأخرا، فقد كان البث التليفزيوني سـبباً في الضجيـج والغوغائية التي 
ميـزت الجلسـات التـي عقدت حتـى الآن سـواء فـي محاكمـة العادلـي أو محاكمة 
مبـارك، واتخذ بعض المحامـين من إدعاء الدفـاع بالحق المدني حجـة للهرج والمرج 

والاستعراض أمام شاشات التليفزيون مثل أطفال المدارس ومشجعي الكرة».

«الاخبار»: لم تعد تعجبني
صورة مبارك الممدد فوق سرير متحرك

وهـذا ما أيـده أيضا زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمـد رجب بقوله في 
نفس اليوم: «كانت أولى جلسـات المحاكمة التاريخية اكتشـافا نادرا لأنفسنا عرفنا 
فيهـا رصيد التحضر الذي نحتفظ به على مر الزمان، فقد ترفعنا عن الانتقام وأقمنا 

ميزان العدل رغم أن العدل عملة نادرة في ثورات الشعوب.
في الجلسـات التالية لـم يتغير ميزان العـدل ولا أداء المنصة الرفيـع لكن القاعة 

تبدى منها بعض أسوأ ما فينا، وتركت شاشة التليفزيون بلا عودة».
أما زميلتنا بـ»الأخبار» ورئيسـة تحرير جريدة «أخبـار الأدب»، والناقدة، عبلة 

الرويني، فقد استغلت قدراتها النقدية للقول عن رؤية مبارك ممددا على السرير:
«لم تعد تعجبني صورة مبارك الممدد فوق سـرير متحرك خلف القضبان، وما أن 
تنتهي وقائع الجلسـة، حتى يجر السـرير وصاحبه إلى سيارة الإسعاف .ورغم أن 
التمثيلية ركيكة ومكشـوفة، والحرص البالغ على إظهار المرض، وسـيارة الإسعاف 
ليسـت سـوى حل بديل لسـيارة الترحيلات ورغم محاولات التضميد والتهدئة، إلا 
أن الأمـر بأكمله ذل ومهانة وسـقوط أبـدي، لا يحتاج إلى تكـراره، يكفي أنه حدث، 
وأن مبـارك يحاكـم أمـام الجميع، مبـارك ليس أكثر مـن جثة أنه أقرب إلى الأسـرى 
العبيد، المقيدين خلف أقفاص من الحديد، يطوفون بهم الشـوارع بينما الناس على 

كل جانب يهللون لسقوطهم!
مشـهد لم يعد يروقني ليس عطفاً أو تعاطفاً مع الطاغية، ولكن خوفا من انجراف 
مشـاعري نحو القسوة، لا يعنيني سوى المحاكمة العادلة، احترام القانون وثقة في 

القضاء».

«اللواء الاسلامي»: تؤتي الملك
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء

لا، لا، هـذه مشـاعر أدبيـة تتميـز بالرقة الشـديدة، و هـي لا تعلم ان هذا المشـهد 
ضـروري لإظهـار آيـات ربك، وهو مـا نصحها به زميلنـا عبد المعطـي رئيس تحرير 

«اللواء الإسـلامي» بقوله، وهو يغمض عينيه تأثرا بمشهد مبارك وولديه: «لا يملك 
أي إنسان يرى منظر الرئيس المخلوع ونجليه في قفص الاتهام إلا أن يردد قول الله 
تعالـى: «قل اللهـم مالك الملك تؤتي الملك من تشـاء وتنزع الملك ممن تشـاء وتعز من 

تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير».
نعم إن هذا المشـهد لم يكن ليتخيله أحد قبل سـبعة أشـهر مضت، فلم يكن يخطر 
ببـال أكثر الناس تفاؤلاً ويقيناً بنهاية الطغاة وانتقـام الله من الظالمين أن يرى هذا 
المشهد ولو في أحلام اليقظة، إن مبارك ونجليه ورموز نظامه، سيحاكمون المحاكمة 
التي تليـق بجرائم هؤلاء الذين أذلـوا المصريين وأهانوهـم وقهروهم وأمرضوهم، 
سـيجزون الجـزاء الـذي يسـتحقونه، وكذلك كل رموز الفسـاد ونحـن واثقون كل 
الثقـة في قضائنا المصـري العادل، ولكن علينـا كمصريين مخلصين لهـذا الوطن أن 
نخرج سريعاً من حالة الفوضى التي نعيش فيها منذ الثورة، وأن نعود إلى الهدوء 

والاستقرار والعمل والانتاج حتى نحافظ على هذا الوطن من الانهيار».

«الوفد»: مبارك وعصابته قطفوا كل العناقيد
وإلى أسـتاذ الحقوق بجامعة القاهرة وعضـو الهيئة العليا لحزب الوفد الدكتور 
محمود السقا، الذي عاد للترافع ضد مبارك، في نفس اليوم - الأربعاء - في «الوفد» 
قائلاً عنه وهو يسـدد إليه نظرات نارية، ويشـير إليه باصبع يده اليمنى: «كان هذا 
الحاكم السـارق في وضوح الشـمس «أثمار المدينة الفاضلة» أنه وعصابته «قطفوا 
كل العناقيـد» وقائمة الاتهام - وهم الآن رهائن محبسـهم - قد سـقط عنهم جميعاًَ 
النقـاب، ورأينا الأموال والمبانـي والمنقولات والعقارات قـد نهبوها إبان حكمهم بلا 

سند أو حق أو ضمير.
ولم يقفوا في «لصوصيتهم عند حدود» أو في لحظة اسـتيقظ فيهم شعاع ضمير، 
وإنمـا كانـوا تماما كجهنـم: «نقصد خزائنهـم التي يقـال عنها كجهنـم، كلما امتلأت 
تقـول هل من مزيـد؟ واليوم وثمـن الخيانة غال وقـد أزفت الأزفـة، وقامت - وكان 
لابـد أن تقـوم - ثـورة بيضاء من غير سـوء وتم القبض على «المخلـوع وعصابته» 
ورأتهـم الدنيا قاطبة وراء القضبان وانعقدت المحاكمة، ووجهت إليهم سـوط لهيب 

الاتهامات والجرائم - وما أكثرها وما أبشعها - التي ارتكبوها».

جمال مبارك وأغرب ابتسامة استخفاف
ومـن مبارك إلـى نجليه عـلاء وجمال اللذيـن كانا معـه في القفص في الجلسـة 
الثانيـة وقد أثـارا غضب الكثيريـن، مثل زميلتنـا بـ»الأخبار» فاطمة موسـى، التي 
قالـت في نفـس اليوم مندهشـة منهمـا: «وقعـت عيناي، أثنـاء مشـاهدتي لمحاكمة 
الرئيس السـابق على شاشـة التليفزيون على وجه جمال مبارك، والكاميرا تقترب 
من ملامح وجهه، فرأيت أغرب ابتسـامة اسـتخفاف، وأبـرد نظرة تنطلق من عينيه 

الثاقبتين، ولكن دون حياة، كان يضع نفسه في برواز من الصلف والكبرياء.
 فـي الحقيقة، لـم أندهش كثيرا، لتلك الملامـح لوجه جمال، فقد كان أشـبه بقناع 

لممثل رديء، يؤدي دورا، يحاول فيه خداع من حوله.
 مـاذا يـا ترى، يريد جمـال مبارك من محاولـة الإيحاء للآخريـن، بأنهم أكبر مما 
يمرون به من ظروف طارئة؟ محاولا التأكيد على انها سـتمر مرور الكرام، وسيعود 

الماضي الجميل الذين رفرفوا فيه بالعز، والجاه والسلطة والصولجان؟
 ولكنـي أقـول، لا يا جمال، ان ما تحاول أن تفعله من حـلاوة الروح لن تفلح أنت 
وذووك مـن أهل الفسـاد وقلة الذمة من بث إيحاءاتـك المرضية الى عقول المصريين، 

فتبدل الحقيقة بالزيف.
 فالحقيقـة واضحـة، انك الآن في قفص الاتهام، ماثل أمـام القضاء وعدالته، أنت 

وأعوانكم، من سماسرة بيع كل شيء للحصول على المال والجاه».

القفص لا تنقصه الا سوزان
ومـن الذيـن أصابهم الغضـب والتوتر من منظر عـلاء وجمـال كان زميلها مؤمن 
خليفة الذي صاح في نفس العدد قائلاً بعد أن لم يجد سـوزان معهم: «المشـهد داخل 
القفـص لا يوحي بالاطمئنـان، جمال مبارك من الواضح أنه ضمـن المحاكمة أو هكذا 
سولت له نفسـه بناء على ما يسمعه من محاميه فريد الديب، فتحرك داخل القفص 
ولـوح بيديه واسـتفز النـاس بحركاته، بعض المحامـين من دفـاع الرئيس المخلوع 
هتفـوا له مـن القاعة فتصور الوريث انـه نال البراءة، مؤكدا أن هذا المشـهد مرتبط 
بالمشـهد الآخـر خارج أكاديمية الشـرطة حيث اعتـدى بلطجية النظام السـابق من 
مؤيـدي مبـارك على أهالـي الشـهداء والمصابين وضربوهـم بالزجاجـات الحارقة، 
وزجاجات الشـطة والأسـلحة البيضاء والسـيوف والصواعـق الكهربائية، ما بين 
المشـهدين يعكـس الى حد كبير حالـة الاطمئنان التي ظهر عليهـا مبارك ونجلاه في 
محاكمـة الأمس خاصـة أن التهم التي يحاكمون عليها امام المحكمة هي تهم بسـيطة 
ممكـن أن يخرجـوا منها بسـهولة مثل الشـعرة مـن العجينة، فالقاضـي يحكم على 
الأوراق التـي أمامـه ولا يحكم طبقا لمؤثرات خارجية ولا تحكمه هتافات الشـارع أو 
المظاهرات، أما الشـيء المسـتغرب حتى الآن فهو ترك الزوجة التي خططت وعمدت 
على مدى سنوات طويلة لتوريث حكم مصر لابنها المدلل فهي بدون تهمة حتى الآن، 
لم يقترب منها أحد وما تزال حرة طليقة ويكفيها تهمة واحدة فقط وهي تعيين حصة 
من الوزراء بمعرفتها وقد أفسـدت وأفسـدوا وزاراتهم والعاملين معهم وتربحوا من 
وظائفهم وكانوا في حمايتها آمنين. كل ما نتمناه أن تنضم سوزان ثابت إلى المتهمين 
قريبـا حتى تنال عقابها على الأرض قبل أن تنال عقاب السـماء فلن ينجو آل مبارك 

من هذا العقاب حتى وان هتف المئات من الفلول والمستفيدين آسفين ياريس».

لماذا يحمل جمال وعلاء المصحف؟
وعودة مرة ثانية إلى «اللواء الإسـلامي» بسـبب ملاحظـة صاحبنا محمد أحمد 
عاشـور عـن حمـل عـلاء وجمـال المصحف، فقـال سـاخرا منهمـا: «مـن الملاحظات 
الواضحـة فـي محاكمـة الرئيس المخلـوع وعصابته أن يمسـك كل واحد مـن أبنائه 
الاثنين علاء وجمال بالمصحف الشـريف وهم داخل القفـص، وقبل ذلك في محاكمة 
الطاغية صدام حسـين كان يدخل إلى القفص ويداه مكبلتان بالحديد ويمسك أيضاً 

بالمصحف الشريف.
وشيء طبيعي في تكوين النفس البشرية اللجوء إلى الخالق القادر عند الشدائد 
عندمـا تغلـق جميع الأبواب، حتى لو كان صاحب هذه النفـس لا يؤمن بأية عقيدة، 

ولا يجد الإنسان إلا ربه يلجأ إليه «وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه».
حتـى الملحـدون يلجأون إلى الله عندمـا يدركون أن الموت محيـط بهم لا محالة، 
والرئيـس المخلـوع كما ذكر أحـد الذين كانوا يشـغلون منصبا في سـكرتاريته قبل 
سـنوات في حديثه لإحدى الصحف بعد ثورة يناير، صـرح بأن الحديث عن الدين 

أو القرآن في منزل الرئيس المخلوع ممنوع منعاً بتاتاً.
والله أعلم هل دار بخلد واحد منهم في يوم من الأيام أن يمسـك بكتاب الله ويقرأ 
آية من آياته ربما تكبح جماح سـطوته وجبروته وربما يدرك وهو يقرأ كلام الله أن 

هناك جبار السماوات فيشعر أمامه بالضآلة والضعف».
ونتوقـف عند هذا الحد، لأن موجات الشـماتة في مبارك وأسـرته ورجال نظامه 
أشـبه بالأعاصير الكارهة لهم، ولم يخفف منها الشـهر الفضيل، فسبحان ربك مغير 

الأحوال.

رسالة الى الذين يصنعون
الان الضجيج ويهددون بالمظاهرات

وإلـى المعـارك والـردود، وعندي منهـا الكثير والمتنـوع، على طريقـة ألف صنف 

وصنـف، لكـن الغالب عليهـا اليوم هي المعركـة التـي اندلعت بعد إعـلان الحكومة 
والمجلـس العسـكري عـن إعـداد وثيقـة دسـتورية جديـدة يتـم التوافـق حولهـا، 
واعتراض الإخوان والسلفيين على ذلك وتهديد المجلس العسكري بانزال مليونيات 

جديدة، مما عرضهم لعدة هجمات وانتقادات تفاوتت حدتها من مهاجم لآخر.
فمثـلا قال زميلنـا وصديقنا والمتحدث باسـم حـزب التجمع اليسـاري المعارض 
نبيل زكي في «الأهالي» - لسان حال الحزب يوم الأربعاء: «فهؤلاء الذين يصنعون 
الآن الضجيج والصخـب ويوجهون الإنذارات والتهديدات بسـبب وثيقة المبادىء 
الدسـتورية، لم يسـبق أن سـمعنا منهم احتجاجا أو مجرد انتقاد لتشـكيل لجان - 
بالتعيـين - مـن جانب ملوك ورؤسـاء مهمتها وضع دسـتور للبـلاد «وليس مجرد 
مبادىء» ولم نسـمع من هؤلاء احتجاجا على قيام المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
بتشـكيل لجنـة التعديلات الدسـتورية رغم أن جميـع الأحزاب والتيـارات الفكرية 

والسياسية كانت مستبعدة من عضويتها باستثناء التيار الديني المتطرف.
نحـن إزاء جماعـات تسـعى لفـرض وصايتهـا علـى الشـعب والانفـراد بتقرير 
مصيره، وبعد أن كانت تلك الجماعات المتطرفة تقول إنه لا حاجة لتنظيم مظاهرات 
مليونيـة أخرى وإن مـن يفعلون ذلك هم دعاة الفوضـى والتخريب، أصبحت نفس 
هذه الجماعات تهدد بالنزول الى الشـارع والمياديـن وتنظيم مظاهرات مليونية في 

جميع أنحاء مصر وتعلن التعبئة العامة والحرب على الدستور!
مـا الـذي يزعـج هـذه الجماعـات فـي وثيقة تنـص علـى أن مصـر دولـة مدنية 
ديمقراطيـة ونظامهـا السياسـي جمهـوري ديمقراطي يقـوم على التداول السـلمي 
للسـلطة وعلى المواطنة وسـيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل 

والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة؟
ومـا الذي يزعج الأحزاب الدينيـة في وثيقة تنص على أن الإسـلام دين الدولة، 
واللغة العربية لغتها الرسـمية ومبادىء الشريعة الإسـلامية هي المصدر الرئيسي 
للتشـريع، وأن السـيادة للشـعب وحـده؟ هـل هـذه النصـوص معاديـة لـلإرادة 

الشعبية؟!».

على الاخوان مراجعة موقفهم الرافض للحوار
طبعـا، لا. وكأن نبيـل اتفـق مـع آخريـن يسـاريين انـه بمجـرد ان يصفـر لهـم، 
يخرجون بسـرعة، فخرج زميلنا وصديقنا عبد القادر شـهيب من «الأخبار» ليقول: 
«هـذه المبادىء التي كان الجميع يطالب بها هي المبادىء الأساسـية للدولة المصرية 
الحديثة التي تضمنتها الورقة المقترحة من قبل الحكومة وتحديداً المعروضة للنقاش 
والحـوار الآن، وكلها مبـادىء لم يقل الإخوان فـي يوم من الأيام انهـم يرفضونها، 
وحتـى إذا كانت لهم ملاحظات على صياغتها أو يرونها غير كافية فإن في مقدورهم 
إبداء ما يريدونه من ملاحظات عليها، وتقدير ما يشاءون من اقتراحات بالحذف أو 
الإضافة في صياغتها، وبدلا من أن يوجه الإخوان التحذيرات الآن للمجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة، وهي التحذيرات المقترنة بالغمـز واللمز، فعليهم مراجعة موقفهم 
الرافـض للحـوار حـول المبـادىء الأساسـية للدولـة المصريـة الحديثـة والحقوق 
الأساسية للمواطنين، والسـعي للوصول الى كلمة سواء مع كل الفرقاء السياسيين 
فـي مرحلـة مهمة من حيـاة، بلدنا تحتاج كمـا قالوا هم من قبل الى لم شـمل الجميع 
وتضافـر كل الجهود من أجل تجاوز هذه المرحلة وبناء دولتنا الديمقراطية الحديثة 

والعادلة».

الإخوان المسلمون غاضبون ويهددون ويتوعدون
كمـا ظهـر زميلنا وصديقنا سـعد هجرس فـي «اليوم السـابع» قائـلا: «الإخوان 
المسـلمون غاضبون، ويهـددون ويتوعدون، وبعـد أعوام من التعـرض للاضطهاد 
بدأت تظهر عليهم أعراض الشعور بـ»العظمة»، فظهرت لهم انياب وأظافر ومخالب 
بعـد طول «مسـكنة» واسـتدرار لتعاطـف المصريـين، ولم تكد تنقضي سـتة أشـهر 
«عسـل» بينهم وبين المجلس الأعلى للقوات المسـلحة زايدوا خلالهـا على كل القوى 
السياسـية في إبداء التأييد للمجلس بل تأليبه عليهم أحيانا، انقلبوا عليه ورفعوا 
ضـده راية العصيان لا لشـيء إلا لاعتزامه اصـدار إعلان دسـتوري جديد يتضمن 

مواد تضمن «مدنية» الدولة.
فالقضيـة دون لف أو دوران هي إصرار كل فصائل تيار الإسـلام السياسـي على 
قطـع الطريـق امام أي توجه نحو إرسـاء دعائـم «دولة مدنيـة ديمقراطية حديثة» 
طالبـت بها الثـورة، وقد ظهر النكوص حتى عن شـعارات «الإخوان» السـابقة عن 
«دولـة مدنيـة بمرجعية دينية» فـي جمعة 29 يوليـو التي رفعت فيها شـعارات عن 
«دولـة الخلافـة الإسـلامية» وظهـر فيهـا العلم السـعودي بـدلا من العلـم المصري 
ورفعـت صور أسـامة بـن لادن بكل دلالاتـه كرمز مناهـض لمدنية الدولـة، ورغم أن 
الأمانة تقتضي عدم تحميل «الإخوان» مسـؤولية مواقف باقي فصائل تيار الإسلام 
السياسي الأكثر تشـددا فإن إصرار «الجماعة» على شق صف القوى السياسية في 

هذا التوقيت الحرج يثير تساؤلات عديدة».

يجب على المجلس العسكري
عدم الميل لاي قوى على حساب الاخرى

لكن زميلنا وأحد مديري تحرير «الشروق» عماد الدين حسن أراد تحذير الفريقين 
بالقـول: «يخطىء فريق الليبراليين وبقية القوى السياسـية غير الإسـلامية كثيرا 
إذا شـعرت بالنشـوة والسـعادة حال قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعرض 
«وثيقة المبادىء الأساسـية» في إعلان دسـتوري من دون الحصول على توافق كل 

القوى السياسية خصوصا التيار الإسلامي.
نطالـب المجلس العسـكري بأخذ كل وجهـات النظر في الاعتبـار، ونطالب التيار 
الإسـلامي بعـدم عرقلـة تضمين المبـادىء الأساسـية في الدسـتور، ونحـذر التيار 
الليبرالـي مـن الوقـوع فـي «الفـخ»، إذا فـرح الليبراليـون بقـرار يصـدره المجلس 
العسـكري اليوم فلا يلومـوا إلا أنفسـهم إذا أصدر نفس المجلس عشـرات القرارات 

التي ستبكيهم غدا».

معارك السلفيين والصوفيين حول الحرية
وإلى نوعية أخرى من المعارك بين السـلفيين والصوفيين، فقد نشـرت «عقيدتي» 
الدينية يوم الثلاثاء حديثا مع الشـيخ محمد يسـري، الأمين العام للهيئة الشـرعية 
للحقوق والإصلاح التي تضم جماعات وأحزابا سـلفية والإخوان المسـلمين، أجراه 
معـه زميلنـا جمال سـالم، قال فيه عـن الأزمة الحاليـة مع الصوفيـين: «لا خلاف أن 
الواقـع بعـد الثورة يختلف عن الواقـع قبلها، ونحن بدورنا نتسـاءل: هل كان أحد 
قبـل الثورة يمارس السياسـة بشـفافية وموضوعيـة وحرية؟ الحقيقـة ان الجميع 
كانوا معزولين عن ممارسـة السياسـة باسـتثناء شـلة المنتفعين، اما الشـرفاء فقد 
كانـوا بمعزل عن السياسـة وألاعيبها ويكفيك في هـذا النظر الى ما حدث مع جماعة 
الإخـوان المسـلمين الذين حصلوا فـي مجلس الشـعب قبل الأخير علـى ربع المقاعد 
وفـي الانتخابات الأخيرة لـم يحصلوا على مقعد واحد، فهل هـذا لضعف بل انهيار 

شـعبيتهم وضعف ممارستهم للسياسـة أم للتزوير والتنكيل الذي تعرضوا له، ولا 
شك أن مثل هذا الجو الفاسد وهذه البيئة العفنة لا يصلح لأحد من الشرفاء أن يضع 

نفسه فيها أو العمل وممارسة السياسة فيها.
الحقيقة ان الصوفية في بلادنا بريئة في الجملة من موالاة التيارات الليبرالية أو 
الشيوعية أو العلمانية باسـتثناء طريقة أو طريقتين وهما منبوذتان ولا تمتان الى 
الفكـر الصوفي المعتدل بصلة، ونحن نربـأ بالصوفية أن يكونوا في رصيد التيارات 
الشيوعية والليبرالية ، وأن يكونوا خصما من الرصيد الإسلامي وذلك لأن الخلاف 
بـين الصوفية والتيارات الإسـلامية الأخـرى ليس بعمق الخلاف مع غير المسـلمين 
أو اليسـاريين أو الليبراليين، وقد أثبتـت الصوفية في المليونيـة الماضية انحيازهم 

بجملة طرقها الى التيار الإسلامي والمطالبة بتطبيق الشريعة».

كيف تنظر الطريقة العزمية للاسلام
ومحمـد يسـري يقصـد الطريقة العزميـة التي يرأسـها علاء ماضي أبـو العزايم 
وحزبهـا السياسـي المعلـن ـ التحريـر - الذي يرأسـه إبراهيم زهران، وقد نشـرت 
الجريـدة حديثـا مع أبو العزايم، أجراه معه زميلنا مصطفى ياسـين، ومما قاله فيه: 
«الطريقـة العزمية منذ أسسـها الإمام المجدد السـيد محمد ماضي أبـو العزائم وهي 
ترى أن مسـتقبل هذه الأمة الإسـلامية في وحدتها وتقويتها ضد عناصر الاستعمار 
والقوى الغربية التي تحاول السيطرة على العالم الإسلامي من خلال تخلفه، فبعد 
وعـد بلفور مثـلا أصدر الإمام أبو العزائـم كتاب «الفتوى العزميـة في بيع الأراضي 
الفلسـطينية، إذن فالطريقة العزمية منذ نشـأتها وهي لها علاقة بالسياسة لمصلحة 

الأمة الإسلامية ومصر.
المسـلمون اليوم ينقسـمون إلى قسمين، قسـم يذهب الى الرجل الصالح، والذي 
يقيم الشـريعة في بيته وأهله ويقول له: أنت كافر لأنك لا تنتمي لأفكارنا ولا فقهنا، 
وقسـم آخر يذهـب للعصاة من الأمة الإسـلامية يحـاول أن يهديهم، فالشـيوعيون 
والليبراليون المسـلمون لم ينكروا عقيدتنا وهم مسـلمون لكن هناك عدم فهم، مثلا 
الشـيوعية هي فكر اقتصادي قال فيه كارل ماركس الدين أفيون الشـعوب، فتحول 
الفكر الاقتصادي الى فكر ديني يقول: أي دين هو أفيون الشـعوب، فهل الدين الذي 
يقـول فيه أمير المؤمنين: أخطأ عمر وأصابت امرأة، هل هو أفيون الشـعوب؟ لو كان 
ذلـك لقالها عمـر وكان الأولى به أن يقول: أصابت امـرأة وأخطأ عمر، ولكن التعميم 
هـو الخـطــأ فـلـمـا لا تذكرهـم بهـذا؟ ويتحول الشـيوعي لمذهب اقتصـادي ينتقد 
ويفند ولكنه مرتبط بدينه الإسـلامي؟! فنحن هداة ولسـنا طغاة، والليبرالي نفس 

المنهج.
وأقول: بعض الناس الذين يريدون التحدث على أنهم خبراء عندما تسألهم: من 
الشيعي؟ يجيبك: الشيوعي: وتسـأله من العلماني؟ يجيبك: رجل العلم!! فهذه من 

سخرية القدر!

الإخوان السلفيون
يكفرون كل من ليس على شاكلتهم

أمـا الإخوان ففيهـم داء عضال وهو أن يتفقـوا معك ثم ينكثوا الميثـاق، وغايتهم 
الحكم. أما الإخوان السلفيون فهم يكفرون كل من ليس على شاكلتهم، فهذه مشكلة، 
فهل عندما يكفرني أقول له: شكرا! وأنا أطالب الإخوان بالرجوع لنهج الشيخ حسن 
البنـا القائل: نحن دعوة صوفية سـلفية اجتماعية. كما أطالب السـلفيين بالرجوع 
الى شيخهم ابن تيمية القائل: الصوفية هي صديق الأمة وعندها سنتلاقى، القانون 
لا يسـمح بقيام أحـزاب دينية لكن الواقع يقـول أن هناك أحزاباًَ لهـا مرجعية دينية 
وهـذه الأحـزاب قامت على أسـاس مـن الخديعة والغـش حيث قالـوا: الانتخابات 
أولا وليس الدسـتور، ظنا منهم أنهم سـيأخذون أصواتا كبيرة جدا باسـم الإسـلام 
وبعد ذلك يحصدون أعدادا كبيرة من مقاعد مجلس الشعب ثم يكون الدستور على 
مزاجهم، فمثلا حزب الإخوان المسـلمين خرج منه أكثر من حزب انشقوا عليه وليس 
هذا انشـقاقاً وإنما لعبة خداع، فالذي يحب الإخوان ينتخبهم ومن يكرههم ينتخب 
المنشقين خاصة انهم حزب واحد، وبالتالي يأخذون أكثر الأصوات فيكون الدستور 
مفروضـا من مـزاج الإخوان وليس بـإرادة الأمة، أما أحزاب السـلفية فسـتتحالف 
مـع الإخوان المسـلمين لأن لهم تقريبا نفـس الفكر، مع زيادة في التشـدد، فهذه كلها 
خديعة ولكننا نقول للجميع القول الصوفي الجميل: ما كان لله دام واتصل وما كان 

لغير الله انقطع وانفصل.
ثانيـا: نحـن لم نفكـر في يوم مـن الأيـام ان يكونئلنا حـزب سياسـي ولكن لكل 
حادث حديث، عندما يؤسس الإخوان المسلمون اكثر من حزب وكذلك السلفية فهذا 
شـيء يهدد مسـتقبلنا، فـإذا تمكنوا من السـيطرة على مجلس الشـعب قد يقومون 
بإلغـاء القانون 118 لسـنة 76 الخـاص بالطرق الصوفية، وبالتالي يسـهل القضاء 
علـى النشـاط الصوفي في مصـر، فكان الحزب ضـرورة مرحلية لحمايـة الصوفية 

والتصوف من هذا الطوفان القادم».

بدأت حرب المليونيات بين الاسلاميين
وحسـماً لهـذه الخلافات، فقد سـارع زميلنا خفيف الظل محمـد الرفاعي بارتداء 
عمامة وتدخل لفض هذه المنازعات بطريقته الخاصة، فقال في «صوت الأمة»: «بدأت 
حـرب المليونيـات، حيث قرر الإخـوة الصوفيون وعدد من القوى السياسـية إقامة 
مليونيـة فـي حب مصر، ردا علـى مليونية اللي يحب النبـي، زق معانا الميكروباص 
يا مشـايخ واللي قادها اتباع الملا عمر بتاع تورا بورا، والشيخ قفاعة بتاع تليغراف 
آخر سـاعة وحولوها من جمعة لم الشمل إلى جمعة اللي ملوش دقن طويلة، ارزعه 
علـى نافوخـه بـأي حاجة تقيلـة والسـلفيين أهمه، حيويـة وعزم وهمـة، ولا مكان 
للفرنجـة وأهـل الذمة، ورغم أن مليونيـة الصوفية والقوى السياسـية لا تنوي زق 
السـلفيين في الترعة ولا توزيع تركة الوطن اللي مالوش صاحب دلوقتي، قرروا أن 
يبدأ الزحف المقدس من جميع شعاب مكة حتى الميدان، أتوبيسات تعبي وتحدف في 
التحرير وميكروباصات تشيل في مشايخ وتنزل في مشايخ وهيلا هيلا، صلي على 
النبي، اسعوا يا مشـايخ، وصلوا على النبي وعندما صار الميدان عبارة عن جلابية 
بيضـاء تيـل نادية وعمة معتبـرة، ولا قبة سـيدنا الولي، بدأ الجهـاد الأكبر لتطهير 
الميـدان من العيال الأنجـاس اللي عاوزين دولـة مدنية يعني لا مؤاخذة يا مشـايخ 
دولة خمورجية وبتاعة نسـوان، وتعبد الأصنام، وكل شـيخ يرفع علم السـعودية 
عاليا خفاقا في مواجهة العلم اللي عليه نسـر، لأن النسـر بياكل الجيفة يعني حرام 
على المؤمن، ولما واحد مبرشم، قال ليه علم السعودية بالذات يا مولانا، قالك عشان 
عليـه لا إله إلا الله، قاله طب ما علم العراق عليه الله أكبر، قالك، افتى المشـايخ بأن 
العراقيـين مذاهب عدة، يعني فيهم الكردي والبوذي والكافر والعياذ بالله، عشـان 
كده ربنا سـلط عليهم الفرنجة وفقرهم، أما السـعودية فهي بلـد مبروك، وربنا فتح 
عليهم وغرقهم بترول وريالات ولما نرفعه في الميدان هايتفجر البترول أنهارا عندنا، 
وأحـد ضارب بانجـو، قاله، طب يامولانا، انتوا قلتوا انكـم مش طمعانين في الحكم 
فجأة، بدأتوا تتسرسبوا واحد ورا التاني، قالك، فيه فرق بين الحكم اللي ما يعرفش 
ربنـا وبين الخلافة الإسـلامية يا حمـار، وفي النهاية، نهدي لإخوانا المشـايخ أغنية 

سعاد حسنيو بانوا بانوا بانوا، على اصلكوا بانوا».

شيخ الأزهر يؤكد عدم لعب دور سياسي.. تبادل الاتهامات بين السلفيين والصوفيين.. والجيش يؤكد ان مصر لن تكون أفغانستان.. وفزورة بالتليفزيون عن مبارك ولعبه بأنفه

أقوى تحذير من الجيش للإخوان والسلفيين: مدنية الدولة قضية أمن قومي.. ولا دين في السياسة 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أهم ما في صحف مصر امس كان اجتماع الفريق ســامي عنان رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة مع عدد من المثقفين والصحافيين، 
وتوضيحــه موقف الجيش مــن الأحداث الراهنة والمســتقبل ايضا، في الوقت ذاته الــذي كان ممثلو الأحزاب والقوى السياســية وعدد من 
المرشــحين لمنصب رئيس الجمهورية، يجتمعون في مشــيخة الأزهر مع شــيخه الدكتور أحمد الطيب، لحل الخلافات حول المبادىء الحاكمة 
للدســتور التي أعلن عنهــا نائب رئيس الوزراء الدكتور علي الســلمي، والمجلس الأعلى للقوات المســلحة، وهدد الإخوان والســلفيون بانزال 
مليونيات في الميادين لمنعها، وتزامن الاجتماعان في رأيي كان مقصودا من جانب المجلس الأعلى، في رســالة واضحة للإخوان والســلفيين، 
بــأن عليهم أن يعرفوا أن التلويح باســتعراض قوتهــم ضد الجيش لن يخيفه، وعليهم أيضا معرفة حدودهم في عدم اســتفزاز الآخرين، وأن 
أطماعهم ســيكون لها ســقف، وكان كلام الفريق عنان، صادما لهم، عندما أكد أن مدنية الدولة وهي الكلمة التي اعترضوا عليها، قضية أمن 

قومي لمصر، وأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. 
وهكــذا يكون الإخوان قبل غيرهم قد تنفســوا الصعــداء، لخروجهم من هذه الأزمة كما أرادوا وهــو ان لا يصطدموا بالجيش ولا الاحزاب 
السياســية، ولا يضعون أنفســهم في مربع واحد مع السلفيين، ويكون السلفيون قد جنبوا أنفســهم معركة يعلمون نتيجتها مسبقا، بعد أن 
أصبح الجميع بدون استثناء يعتبرونهم أكبر خطر. وتواصل الاهتمام بالمسلسلات التليفزيونية، وان كان زميلنا الرسام أنور الذي بدأ يتألق 
بجريــدة «روزاليوســف»، ركز على الفوازير وظهــرت مذيعة تقول فزورة اليوم وهي: لو حطيته في قفصــو هايلعب بحاجتين، ديله اللي بره، 

وصباعه اللي في مناخيره، يا ترى هو إيه؟».
وهل هذه فزورة صعبة، انه زين العابدين بن علي. وإلى بعض مما عندنا:
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حكومة تركيا تهاجم اسرائيل بلا انقطاع بسبب تسعة قتلى فوق «مرمرة» ولا تفعل شيئا بعد قتل خمسة آلاف متظاهر سوري

سياسة احتواء الاضطرابات الاسرائيلية المخطط لها في ايلول وما يليه سياسة فاشلة ستورط اسرائيل في مستنقع اضطرابات طويلة نتائجها كارثة على الاسرائيليين والفلسطينيين معا

عوديد عيران وغاليا ليندنشتراوس

■ بيان رئيس الاركان التركي وقادة اذرع البر، البحر 
والجـو في الجيش التركي عن اعتزالهم هو عمليا النهاية 
لعمليـة تحييـد الجيـش فـي تركيـا كلاعب سياسـي ذي 
مغـزى. هذه العملية توجد في مركـز الثورة الهادئة التي 
تمر علـى تركيا منـذ صعود حـزب العدالـة والتنمية الى 
الحكـم لاول مـرة في اواخـر 2002. فقد نجـح هذا الحزب 
فـي قضم مكانة الجيش الذي اعتبـر كـ «الدرع» العلماني 
في تركيا والمس بهذا الجانـب وبجوانب اخرى من تراث 
الداخليـة  السياسـية  القـوة  أتاتـورك. لعمليـة تحييـد 
والخارجيـة للجيـش توجـد أهميـة أولا وقبل كل شـيء 
بالنسـبة لمـا يجري داخـل تركيا ولكن له معـان أيضا في 
سـياق سياسـة الخارجية والامن، ولا سيما العلاقات مع 

اسرائيل. 
التغييـرات الدراماتيكيـة فـي تركيبـة قيـادة الجيش 
التركـي تـؤدي الـى تبـدد الآمـال، هـذا اذا كانـت قائمة، 
في أنـه يمكن اعادة احيـاء العلاقة الامنية بين اسـرائيل 
وتركيـا. التغييـرات الشـخصية في الجيـش، الى جانب 
لوائح الاتهـام التي رفعت بحق عشـرات الضباط تؤدي 
الـى وضـع لا تكـون فيـه محاولـة مـن جانـب الجيـش 
للتشـكيك بسياسـة الحكومة بالنسبة لاسـرائيل. فضلا 
عـن ذلك، بعد نجـاح رئيس  الـوزراء التركي رجب طيب 
اردوغـان وحزبه في قضـم مكانة الجيش، فانه سـيبذل 
جهـوده للحفاظ على هذا الانجاز ومنع الجيش من النمو 
مـن جديـد كلاعـب ذي نفوذ سياسـي هـام في السـاحة 

التركية الداخلية.
في هذا السـياق، يطرح السـؤال هل في هذه الظروف 
يوجـد معنـى فـي أن تعتـذر اسـرائيل لتركيا عـن نتائج 
السـيطرة على مرمرة. فقد عادت تركيا لتشـدد على أنها 
لن تتنازل عن شـرط الاعتـذار لغرض ترميـم العلاقات، 
الى جانـب تعويضات ورفـع الحصار عن غـزة. المندوب 
التركـي للجنـة التـي عينهـا الامين العـام لـلامم المتحدة 
للتحقيـق في أحداث الاسـطول، لجنة بالمـر، في محاولة 
لتقليص شـدة عمل الاتفاق بين الدولتين، شـبه ما حصل 

بسـكب كأس قهـوة بالخطـأ، فـي أعقابه يجـب الاعتذار 
والدفع لقاء الغسـيل الجاف. التشبيه غير دقيق لاسباب 
عديـدة، ولكـن هـذا عمليا عمـق الاعتذار الذي تسـتطيع 
اسـرائيل اطلاقه اليـوم. بمعنـى، اعتذار محـدود يتركز 

على الاخفاقات العملياتية. 
الـى جانب حقيقة أن الاعتـذار، اذا ما اطلق، لن يؤدي 
الـى تغييـر هام في البعـد الامني للعلاقات بين اسـرائيل 
وتركيـا، ثمة بضعة عوامل يمكنها أن تشـرح الاسـتعداد 
الاسـرائيلي لاعتـذار محـدود. هـذه العوامـل، من شـبه 
اليقين سـتؤثر على علاقات اسـرائيل – تركيـا في الزمن 
القريـب القادم، حتى لو لم يتمكـن الطرفان من الوصول 

الى تسوية الان. 
العامـل الاول هو ضغط من جانـب الولايات المتحدة. 
فعلاقات اسـرائيل – تركيا ليسـت متبادلـة فقط، بل هي 
منذ سنين عديدة جزء من مثلث، تشكل الولايات المتحدة 
فيـه ضلعا هـي ايضا. «الربيـع العربي» أكـد أهمية تركيا 
كحليف اقليمي بالنسـبة للولايات المتحـدة. وينبع الامر 
مـن حقيقـة أن الحلفـاء الاخريـن للولايـات المتحـدة في 
الشـرق الاوسـط ضعفوا جدا و/أو مروا بسياقات تغيير 
تجعلهم أقل مصداقية من ناحيتها. في هذا السـياق، فان 
تدهور العلاقات بين اسرائيل وتركيا الذي سبق «الربيع 
العربي» واعتبر في نظر الولايات المتحدة كتطور سلبي، 
يعتبـر اليـوم اشـكاليا أكثـر بكثيـر. فالولايـات المتحدة 
تمـارس ضغوطـا عديدة علـى اسـرائيل وتركيـا لترميم 
العلاقـات بينهما. من ناحية الولايـات المتحدة، بالقياس 
الـى كل المشـاكل العسـيرة الاخـرى القائمـة في الشـرق 
الاوسـط، فان العلاقات العكرة بين اسـرائيل وتركيا هي 
مثابـة «خلل مؤقت» يجب معالجتـه قبل ان يحدث نتائج 

سلبية اخرى. 
عامـل آخـر هـو الحاجـة لعلاقـات عمـل سـليمة بـين 
اسـرائيل وتركيـا في ضـوء التغييـرات التـي وقعت في 
الشـرق الاوسـط، وعـدم الاسـتقرار النابع مـن «الربيع 
العربـي»، ولا سـيما فـي سـوريا. وكمـا اشـير، فليـس 
اسـتئناف العلاقات الامنية في المسـتوى الذي كان قائما 
فـي التسـعينيات هـو الـذي يجـب ان يقف علـى جدول 
الاعمال، بل التعاون بالمسـتوى الاسـاس، مثلا، في حالة 

احتدام عدم الاسـتقرار في سـوريا أكثر فأكثر. اسرائيل، 
مثلما قـال مؤخرا وزيـر الدفاع ايهود بـاراك لا يمكنها أن 
تسـمح لنفسـها الا تكون لها علاقة مع واحـدة على الاقل 
من الدول الاسـاس في المنطقة: مصر، ايران، السـعودية 
وتركيـا. التغييـرات فـي مصر وانعـدام اليقين بالنسـبة 
لمستقبل الدولة، المواجهة العلنية مع ايران وحقيقة أنه لا 
يكاد يكون أي اتصال مع السـعودية تملي تحسينا معينا 

للعلاقات مع تركيا. 
عامـل آخر، هو محاولة حماية الجنود الذين شـاركوا 
في السـيطرة علـى مرمرة من دعـاوى قضائية. التخوف 
من أن يشـكل تقرير بالمر – عند نشـره – أساسا لدعاوى 
ضـد جنود الجيـش الاسـرائيلي والمحاولة لنيـل موافقة 
تركيـة علـى الا ترفـع دعـاوى كهـذه تشـكل عامـلا آخـر 
يساهم في الاستعداد الاسرائيلي لاعتذار محدود. يطرح 
السـؤال فيما اذا كان هذا هو الدافع الاساس لاسرائيل ام 
ان هـذا هو ايضا الطريق لتهيئة الرأي العام الاسـرائيلي 
لقبـول الاعتذار الذي تعارضـه أغلبية الجمهور. يبدو مع 
ذلك أن السـاحة القانونية في اسـرائيل اقتنعت بانه لن 

تكون «ذيول» قانونية بعد الاعراب عن الاعتذار. 
عامـل آخـر هـو العلاقـات التجاريـة بـين الدولتـين. 
العلاقـات الاقتصاديـة تنجح فـي التطور والتوسـع الى 
جانـب التوتـر السياسـي، ضمن امـور اخـرى في ضوء 
كون تركيا واسرائيل اقتصادان مكملان بمفاهيم عديدة. 
حكومـة العدالـة والتنميـة شـددت جـدا على اسـتخدام 
أدوات السياسـة الخارجيـة لغـرض تطويـر الاقتصـاد 
التركـي ايضـا. اضافـة الـى ذلـك، اذا احتـدم التوتر بين 
الدولتين، فان المزيد فالمزيد من رجال الاعمال في الطرفين 

من شأنهم ان يخافوا التعاون. 
من جهة اخرى، يجب الاخذ بالحسـبان بان كل تفاهم 
في علاقات اسـرائيل مع الفلسطينيين ولا سيما في قطاع 
غزة سيشطب قسـما من النتائج الايجابية التي قد تنشأ 
عـن الاعتـذار، سـواء زار اردوغـان القطـاع أم لا. فضـلا 
عـن ذلك فـان اعتـزال قـادة الجيـش وتخـوف الاخرين 
سـيقلصان الحـوار بـين اسـرائيل وتركيـا الى مسـتوى 
الموظفـين في وزارة الخارجية مع كل ما ينطوي عليه ذلك 

من معنى. 

وختاما، اعتزال قادة الجيش هو نهاية مسيرة تجري 
منذ عدة سـنوات اساسـها ضعف الجيش التركي كلاعب 
سياسـي في السـاحة السياسـية الداخليـة والخارجية 
لتركيـا. هـذا وضـع غير مريـح لاسـرائيل كـون الجيش 
التركـي هـو الذي دفع فـي الماضي نحو التعـاون الوثيق 
معها. اضافة الى ذلك، يجب الاعتراف بان هذا وضع لا مرد 

له في المسـتقبل المنظور، وان القضم في القوة السياسية 
للجيش له تأييد واسع في الجمهور التركي. كما أن هناك 
اجمـاع جار فـي تركيا على أن اسـرائيل يجـب أن تعتذر 
عن احداث الاسـطول. توجد علامات اسـتفهام حول هل 
الاستعداد الاسرائيلي لاعتذار محدود سيرضي الجمهور 
في تركيا واصحاب القرار هناك. مثل هذا الاعتذار المحدود 

لـن يعيـد العلاقـات الاسـرائيلية – التركية الـى الوضع 
الذي كانـت عليه في التسـعينيات. ولكن توجد أسـباب 
هامة تدفع اسـرائيل الى الاعراب عن الاسـتعداد لمثل هذا 
الاعتذار وهي تتعلق اساسـا بالتغييرات الاسـتراتيجية 

ونشوء محتمل لميزان استراتيجي جديد في المنطقة. 
نظرة عليا 2011/8/18

الاعتذار لتركيا لن يعيد العلاقات الى وضعها السابق ولكن التغيرات الاستراتيجية في المنطقة توجب على اسرائيل تقديم هذا الاعتذار

بين الاستقالة والاعتذار: علاقات اسرائيل ـ تركيا حيال الثورة الهادئة

غي بخور

■ كيـف الحـال فـي سـورية؟ حسـن 
شـكرا، يذبحـون كالعـادة. ومـاذا يقـول 
العالـم فـي ذلـك؟ العالـم يديـر عينيه في 
السـماء ويتظاهـر بأنـه لـم يُقتل خمسـة 
آلاف سـوري، ولم يُجرح عشـرات الآلاف 
ويُعتقل عشرات الآلاف الآخرين على يدي 
نظـام حكمهـم هـم أنفسـهم. لماذا أُنشـىء 
تحالـف دولي على نظـام القذافـي؟ لانهم 
قالوا ان القذافي يطلق النار على مواطنيه. 
فماذا يفعل الاسد بالضبط؟ اسوأ من ذلك، 
انه يقصفهم من سفن حربية، لكن في هذه 

الحال خاصة يسود صمت مطبق.
يُمكّـن تحالـف مصالـح ظلامية بشـار 
الاسـد مـن الاسـتمرار فـي فعل ما يشـاء، 
وهو يعلم ذلك. إن المنافقين الأولين بالطبع 
هم الجيران الاتراك. فرئيس حكومة تركيا 
يهاجم اسـرائيل بلا انقطاع بسـبب تسعة 
قتلـى فـوق «مرمرة» لكـن يبـدو أنه ليس 
لـه الكثير مما يقول عن خمسـة آلاف قتيل 
فـي سـورية. ولتركيا الحـدود الأطول مع 
سورية. منذ بضعة اشـهر يتظاهر الاتراك 
بأنهـم يمنحـون الاسـد «فرصـة أخيرة»، 
لكنهـم يحافظـون علـى سـلطته بالفعـل. 
فهم يخشـون فراغا في سـورية يأتي على 
حسابهم. في كل اسبوع يُقتل جنود أتراك 
على يد الجبهة السـرية الكردية، ويخشى 
الاتـراك أن يقتـل الاكـراد جنودهـم عـن 

جانبي الحدود مع سورية.
بخلاف الأنباء المنشـورة والتقديرات، 

التدخـل  ينـوون  الاتـراك  أن  يبـدو  لا 
العسكري في سـورية. فهذا سيورطهم مع 
المؤيدة الاولى لسورية، أعني ايران، التي 
لا تخفي تأييدهـا الواضح لنظام القتل في 
دمشـق. وهنـاك دولـة اخـرى تصمت هي 
العـراق الشـيعية التي تـرى العلويين في 

سورية أقرباءها.
وأي يؤيد نظام الاسـد ايضا؟ الجامعة 
العربيـة التـي تسـارع الـى الشـكوى من 
اسـرائيل فـي مجلـس الامـن لـكل اخلال 
صغير في غـزة لكنها تسـمح لنظام عربي 
بـأن يذبح أبناء شـعبه بلا أي تشـويش. 

لم يعد هناك تسـويغ لهذه المؤسسـة التي 
عملها الوحيد أن تحاول احراج اسرائيل. 
واعادة عدد من السـفراء العرب ايضا من 
دمشـق هي بمثابة ضريبة شـفوية لا أكثر 

من ذلك.
وأي تغمض عينيها ايضا؟ انها روسـيا 

التي تحمي الاسد بسـبب المرسى الحديث 
الباهـظ الكلفـة الذي انشـأته فـي الميناء 
محتاجـة  فروسـيا  طرطـوس.  السـوري 
الى مينـاء في البحر المتوسـط لكن حينما 
يستطيع اسـطولها أن يرسو في اسرائيل 
ايضـا، فلا حاجة الى تأييد بشـار من اجل 

الخروج الى المياه الدافئة.
فقـدت الامم المتحدة ايضـا غير القادرة 
علـى صـد القتل الجماعـي، سـبب بقائها. 
فقـد أُنشـئت هـذه المؤسسـة لمنـع اعمـال 
الكارثـة والابـادة الجديـدة بعـد الحـرب 
العالميـة الثانية حتى انهـا غير قادرة على 
نشـر تنديد لسـورية. وفي الختام الادارة 
كان  اوبامـا.  بـراك  للرئيـس  الامريكيـة 
اوبامـا هـو الذي دفـع سـفيرا امريكيا الى 
دمشـق بالقوة تقريبا بعرضه الاسـد بأنه 
حليف امريكي وهذا عدم فهم مطلق للواقع 
فـي المنطقة. الـى اليوم لـم تُعـد الولايات 
المتحدة سفيرها من سورية، وبهذا تستمر 

في منح نظام القمع الفظيع الشرعية.
إن النفـاق الأكبـر الـذي يظهـر اليـوم 
بطبيعـة الامر هو نفـاق النظام السـوري 
نفسـه الـذي جهـد فـي توجيـه الاهانات 
والتحريـض والاكاذيـب علـى اسـرائيل؛ 
وهـو نظـام اسـتبداد تنكـر بلبـاس دولة 
حقـوق انسـان، عـرض كذبـا ديمقراطية 
باعتبارهـا دولـة اسـتبداد. أصبـح يمكن 
إزالـة هـذا القنـاع علـى الأقـل فـي الحفل 
الدولي المنافق الذي يجري حول سـورية 

المريضة.

يديعوت 2011/8/18

يمنحون الاسد فرصة اخيرة.. مهرجان النفاق
تسفي بارئيل

■ تقريـر الامم المتحـدة للتحقيـق في قضية الاسـطول لم 
ينشـر بعد، ولكن الرد الاسـرائيلي وجد صعوبة في الانتظار 
حتى نشـره. في السباق الفزع نحو الحفاظ على اعتبار دولة 
اسـرائيل، تسـرع نتنياهو في ابلاغ الامريكيـين بان ليس في 
نيتـه الاعتـذار عن قضيـة الاسـطول. للعجلـة يوجـد أبوان 
سياسـيان اسـرائيليان يسـميان بوغـي يعلـون وافيغـدور 
ليبرمـان اللذان مـع التقريـر او بدونه، ليس لاسـرائيل ولن 
يكون، برأيهما، سبب للاعتذار عن عملية الاسطول. «الاعتبار 
هو ذخر اسـتراتيجي»، شـرح يعلون موقفـه. ولكن للاعتبار 
يوجد ايضا ثمن اسـتراتيجي في حالة اسـرائيل هو ثمن عال 

على نحو خاص.
اسـرائيل لا تتأثر باصدقـاء كثيرين، لا فـي المنطقة ولا في 
العالم. فهي تفحص بريبة سياسـة الحكومة المؤقتة في مصر، 
ترى كيف يمر الاردن في فترة الازمات وكيف تستخف سورية 
ليس فقـط بمواطنيها، الذيـن يذبحهم بمنهاجيـة، بل وايضا 
بتحذيـرات تركيـا، الولايـات المتحـدة والـدول الاوروبيـة. 
اسـرائيل، التي أعلنت حربـا على المبادرة الفلسـطينية لنيل 
اعتـراف دولـي بدولة مسـتقلة، تحصـي كل يوم الـدول التي 

تؤيد المبادرة وترى كيف يأخذ التأييد لموقفها بالتقلص. 
وفي نفس الوقت، تحولت تركيا في نظر اسرائيل من دولة 
مجرورة، تحتاج الى خدمات الوساطة لدى واشنطن و «مسلم 
بها»، الى قوة عظمى اقليمية تشـارك في كل خطوة سياسية. 
ولكن، تركيا ورئيـس وزرائها اردوغان، اللذين اقاما علاقات 
اسـتراتيجية وشـخصية عميقة مع سـورية ورئيسـها بشار 
الاسـد، يفهمان أكثر من اسـرائيل بكثير متى يتحول الاعتبار 
ليصبح عبئا اسـتراتيجيا. فعندما تبـين لتركيا بان العلاقات 
مع الاسد تعرض للخطر مكانتها في الشرق الاوسط، لم يتردد 
اردوغـان فـي التحذيـر، التهديـد والان ايضا اتخاذ وسـائل 
حقيقية للايضاح لسـورية بانها لا يمكنهـا ان ترى بعد اليوم 
في تركيا صديقة. هـذا الموقف جاء رغم العلاقات الاقتصادية 

بـين الدولتـين وانطلاقا من الاعتـراف بان النزاع مع سـورية 
يرفع تركيا الى مسـار الصدام مع ايـران. وهكذا تصبح تركيا 
ليس فقط حليفا هاما للولايات المتحدة بل ويمكنها أن تشـكل 
ضلعا هاما في محور سياسـي يضم اسرائيل. البيان المتسرع 

لرئيس الوزراء يجمد هذه الفرصة ايضا. 
اسـرائيل تصر علـى تجاهل المكانة الاسـتراتيجية لتركيا، 
وهي تتمسـك بطريقة النقاط، التـي بموجبها تفحص من بين 
الدولتـين تحتاج أكثر للاخـرى. هذه الطريقـة تعرض ضياع 
العطـاءات العسـكرية، او الغـاء التدريبـات العسـكرية مـع 
تركيا كـ «خسارة» معقولة مقابل ربح الاعتبار الذي ستجنيه 
كنتيجـة لعـدم اعتذارهـا. هـذه طريقـة البقالة تحـاول انقاذ 
الاعتبار السـفيه مما بقي من شـبكة علاقـات فاخرة وعرضه 
كانجاز. فأي اعتبار بقي هنا بعد أن ابتلعت اسـرائيل، بسبب 
سياسـتها، حتـى الان كل الضفـادع الممكنة. هي أزالت بشـكل 
كبيـر الاغـلاق عن غـزة في أعقـاب قضية الاسـطول، شـبكة 
علاقاتها مع الدول الاوروبية تعرضت لضربة شـديدة بسبب 
هذا الاغـلاق. الجنود الذين شـاركوا في العمليـة يتعرضون 
لتهديـد المحكمة الدولية، بل وفقدت علاقاتهـا مع تركيا ايضا. 
اما الان فانها ترتدي بدلة الاعتبار ولكن ليس لديها من يمكنها 

أن تتباهى بها أمامه. 
ميـزان التعلـق بـين اسـرائيل وتركيا هـو مقيـاس مضلل 
لفحـص القيمـة الاسـتراتيجية بهـذه العلاقـات. كل واحـدة 
مـن الدولتين يمكنهـا أن تعيش جيدا دون الاخـرى. اذا قررت 
تركيـا الا تعيـد سـفيرها الى اسـرائيل واذا رفضت اسـتقبال 
سـفير اسـرائيلي جديد، فلن تقع أي مصيبـة. ولكن العلاقات 
مـع تركيـا، خلافـا مـع العلاقـات مـع مصـر او الاردن، تعتمد 
علـى «إخوة الشـعوب» والتعاون الاسـتراتيجي وليس على 
علاقات النخب. هنا يكمن الضرر الحاسـم لسـخافة الاعتبار. 
ضرر سـيبقي الحكومـة مع ظهـر منتصب ولكـن دون صديق 
ممكن هام مثل تركيا. الاعتذار لتركيا ليس استسـلاما وليس 
سـلفة تحـت الحسـاب. هو انهـاء حسـاب لغرض اسـتئناف 

شبكة علاقات حيوية.
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الاعتذار لتركيا ليس استسلاما

نداف هعتسني

■ فـي الايـام الاخيرة نشـر أنه قبيل الاسـتفزاز الذي 
يخطـط لـه الفلسـطينيون فـي 20 أيلول يوصـي «جهاز 
الامـن» بالاندماج مع روح المسـيح النصرانـي وان نقدم 
لابو مازن الخد الثاني. ضمن امور اخرى، تحرير مخربين 

وتزويد الفلسطينيين بالسلاح.
 ليـس واضحـا مـن الذي سـرب من جهـاز الامـن الى 
الصحافـة هـذه التوصيـة الغريبة، ولكن هويتـه لا تقلل 
من خطورة التوصية. كما أنها لا تقلل من التساؤل الكبير 
الذي يثيره صمت حكومة اسرائيل حيال تحطيم الاواني 

المعلن لسلطات رام الله. 
عمليـا، الـرد الوحيـد الذي يمكـن لاسـرائيل وينبغي 
لهـا أن تقدمـه الان هو الرد الذي يختـار فيه كل طرف من 
العقـد عندما يبلغـه الطرف الاخر بانـه يبصق في وجهه 
ويسـتهتر بالاتفاق الذي عقده معه: بمعنى ان اسـرائيل 
ملزمة بالغاء اتفاقات اوسـلو، نزع الاعتراف عن السلطة 
الفلسـطينية ومنـع عصبة ابـو مازن مـن أي حقوق وأي 

امتياز ينبع من الاتفاقات التي خرقت. 
تذكيـر صغيـر لجميـع مـن يجتهـدون لان ينسـوا – 
فقـد وقعـت اتفاقـات اوسـلو مـع م.ت.ف كمـن تدعـي 
تمثيـل الشـعب الفلسـطيني وبفضلهـا اقيمـت السـلطة 
الفلسـطينية  والسـلطة  م.ت.ف  وكانـت  الفلسـطينية. 
خرقت الاتفاقات المختلفة بجملة من الاشـكال قبل سنين. 
وحتى دون تطرق الى العمليات الارهابية التي شجعتها 
السـلطة، فـان كل خطـوة منهـا ملزمـة بان تتـم بموافقة 
اسـرائيل. وبالتأكيـد محظور علـى الفلسـطينيين تنفيذ 
كل مـا تفعله حماس في غزة، ولكـن محظور عليهم ايضا 
التحريـض ضدنا من رام الله. حظـر عليهم رفض وجود 
اسـرائيل في الكتب التعليمية ووسائل الاعلام الرسمية. 
حظرت حملة نزع الشرعية التي يديرها ضدنا «الشريك» 

الفلسطيني في كل ساحة دولية.
وفوق كل شـيء، فان خطوة الاعـلان احادية الجانب 
عن اقامة دولة فلسطينية تخرق بنية التعليمات الواردة 

فـي الاتفاقات الموقعـة معنا، من القاهـرة وحتى باريس. 
ومثـل هـذا الخـرق يسـمى فـي اللغـة القانونيـة «خرقا 
اساسـيا» وهو يسـمح للطرف المتضرر بالغاء الاتفاقات 
مـع الطـرف الاخر. ولكن ليـس فقط من ناحيـة قانونية، 
بـل ومـن ناحية المنطق البسـيط ايضا – مـن يوافق على 
ان يسـتمر بدفع الاموال للطـرف الاخر الذي لا يلتزم بكل 
تعهداتـه؟ من ينقـل ذخرا الـى الطرف الاخـر، بينما هذا 
لا يدفـع المبالـغ التي التـزم بها فـي العقد؟ فقط شـخص 

تشوش عقله او ابتزه العالم السفلي، يعمل هكذا. 
الفلسطينيون يعلنون منذ أشهر بانهم سيركلون بكل 
الاتفاقـات التـي وقعوها معنـا. والتعبيـر القانوني لهذا 
السلوك هو «خرق متوقع»، وهو يسمح بالغاء فوري لكل 
اتفـاق والتزام وقع معهم. اما نحـن فنتحرك بين الانثناء 
والخضـوع علـى نمـط بيـرس وبـاراك، وبـين الصمـت 

والصدمة على نمط نتنياهو. 
رد فعل كل انسان سوي العقل، ولا سيما دولة سيادية 
وفخورة، يجب أن يقرر بانه اذا كانت م.ت.ف والسـلطة 
تحطمان الاوانـي، فعندها نحن ايضا. ولتحطيم الاواني 
توجد معان واضحة: كل عمل تنفذه السلطة الفلسطينية 

يتم بارادتنا الطيبة. 
وحتى كل حركة لمسـؤول فلسـطيني كبير من رام الله 

الى الخليل وبالتأكيد الى خارج البلاد. 
وعليـه، فقد حان الوقت لسـحب بطاقـات الـ في.أي.
بي التـي تمنح حريـة حركة للمسـؤولين الفلسـطينيين، 
لمنـع كل عمـل سـلطوي فلسـطيني لا يـروق لنـا، لوقـف 
كل الدفعـات للفلسـطينيين (مثلا الارجاعـات الضريبية 
التي تنبـع من اتفاقات باريس)، لاعتقـال كل من يواصل 
التحريض ضدنا – من كُتّاب المناهج التعليمية والمذيعين 
الفلسـطينيين وحتى الوزراء من رام الله – وبشكل عام، 
حـان الوقت لتغيير قواعد اللعب. ضمن امور اخرى حان 
الوقـت لتغييـر القرص لـدى اولئك المسـؤولين في جهاز 
الامـن الذيـن يواصلون التفكيـر بروح التضليـل الذاتي 

لعصر اوسلو. 
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اسرائيل في طريق المسيح
اسرائيل هرئيل

■ يُحـذرون مـن أن جموع الفلسـطينيين قـد تخرج 
للتظاهر في ايلول. وثم أشـواق رومانسية في اسرائيل 
ايضـا لأن تكـون هـذه باسـلوب «الربيع العربـي». فما 
الـذي يميز ذلـك الربيع؟ العنـف كما فـي تونس ومصر 
وليبيا وسـوريا. اذا حدث ذلك، فان اليقظة الاجتماعية 
العاصفـة فـي تمـوز ـ آب قد تبـدو في ايلول – تشـرين 

الاول مثل تاريخ بعيد مثالي.
تريختنبـرغ  عمانوئيـل  البروفيسـور  فريـق  إن   
والفريـق البديل الـذي انشـأته قيادة الخيـام (والذي 
قـد يحطم وحـدة الاحتجـاج ويضر بانجازاته بسـبب 
انتمائـه السياسـي الواضـح) سـيعملان فـي محيـط 
اقتصـادي ـ نفقـات أمنيـة طاغيـة وتباطـؤ اقتصادي ـ 
ومعنوي كذاك الذي كان موجودا في الايام الفظيعة في 

بداية سنوات الألفين.
ليـس هـدف الفلسـطينيين الأعلـى انشـاء دولة في 
حدود 1967. فلو أنهم أرادوا ذلك لما أغرقوا بالدم والنار 
اقتراحـات اهود بـاراك في كامـب ديفيـد و»تعديلات» 
يوسـي بيلين في طابا. ولـو كان محمود عباس يختلف 
عـن ياسـر عرفـات كما يصفـه أشـياعه الاسـرائيليون 

لتمسك بخريطة اهود اولمرت كأنه يجد غنيمة كبيرة.
إن هدفه – هدفهم الافضاء الى اختفاء اسرائيل. ولما 
كان مـن غيـر الممكن القضـاء عليها بالقـوة، كما برهنت 
الحـروب وحـرب الارهاب معـا، توجهوا الـى نوع آخر 
مـن ادارة المعركة هـو حملـة دعائية عالمية (بمسـاعدة 
غيـر قليل من اليهـود في البلاد والجاليـات) لضعضعة 
حـق الشـعب اليهـودي بوطـن وسـيادة ـ وتهـرب من 
كل تفـاوض، حتـى احـراز الهـدف، لانه فـي التفاوض 
سـتضغط عليهم الولايات المتحدة بـل الرباعية لاتخاذ 
قـرار يعترف باسـرائيل ولاعـلان نهاية الصـراع. وهم 
لا يسـتطيعون اتخـاذ قـرار كهذا يمس الجـذور الأعمق 

لعقيدتهم الدينية والقومية.
 إن أملهم ـ وقد سـمع اسرائيليون غير قليلين هذا من 

مثقفين فلسـطينيين رواد – أن تفضي أحـداث تاريخية 
مثل تفوق سكاني عربي، وهرب الطبقات الانتاجية من 
البلاد وتوسيع الشقاقات الداخلية حتى تصبح الحياة 

في اسرائيل بغيضة – الى نهاية الكيان الصهيوني.
لـو علم الفلسـطينيون أن توجههم الى الامم المتحدة 
سـيؤدي الى انشاء دولتهم في حدود 1967 لما توجهوا. 
فالتوجه يرمي الى خدمة استراتيجية تريثهم، الكثيرة 

المراحل والحيل التآمرية.
إن الاضطرابـات التـي سـتصاحب ايـام التباحـث 
في الامم المتحدة والاسـابيع (الاشـهر؟) التـي تليها قد 
تسـبب اصابات بالاجسـام والنفوس والروح المعنوية 
والاقتصـاد. فهل اسـرائيل مسـتعدة لاسـتباق الشـر؟ 

نشك في هذا.
إن الجيـش الاسـرائيلي وسـائر أذرع الأمـن تجري 
تدريبات واعـدادات «تفكيرية» لتفريق المظاهرات، لكن 
يبـدو أن التوجـه هـذه المرة يشـبه اسـتراتيجية اهود 
بـاراك (رئيس الحكومـة ووزير الدفـاع) وبني غانتس 
(قائـد فرقـة يهودا والسـامرة) فـي حـرب الارهاب في 

مطلع سنوات الألفين وهي «الاحتواء».
عـن  ندافـع  ونحـن  يبـادرون  الفلسـطينيين  أن  أي 
أنفسـنا ونـرد. أخشـى أن يكـون قـادة اسـتراتيجية 
«الاحتـواء» التي اسـتُعملت فـي الفترة التـي قتل فيها 
أكثر من ألف اسـرائيلي وجرح نحو من ثمانية آلاف، لم 
يتعلموا شـيئا ولم ينسوا شيئا (تحت قيادة وزير دفاع 
آخـر وقائـد فرقة آخـر فقط خـرج الجيش الاسـرائيلي 
فـي عملية «السـور الواقي»، وهـزم ارهـاب المنتحرين 
وأحدث هـدوءا يتمتع به الفلسـطينيون ايضا – الذين 

يبنون مدينة جديدة ـ بقدر لا يقل عن اليهود).
يجـب علـى رئيـس الحكومـة، والمجلـس الـوزاري 
المصغـر، والثمانيـة والحكومة كلها بالطبـع أن يراقبوا 
جيـدا كـي لا نسـقط مـرة اخـرى تحـت قيـادة بـاراك 
وغانتـس فـي مسـتنقع اضطرابـات متصلـة قـد تكون 

نتائجها كارثة على اليهود والعرب معا.
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ينبغي عدم احتواء الاضطرابات
اريئيلا رينغل هوفمان

■ تتحدث مُلحة قديمة ـ ليست من النوع المضحك 
جـدا لكنهـا ذات صلة جدا ـ عن ضيـف يدخل مطعما 
ويطلب مـرق البنـدورة، فيقول له النـادل لا يوجد. 
فليكـن مـرق الفاصوليـاء، يقـول الضيـف، فيقـول 
النـادل نفـد. فربما مـرق البروكلي يحـاول الضيف. 
نحن لا نطبخ مـرق البروكلي، يجيـب النادل، فمرق 
الدجاج؟ يسـأل الضيف بصـوت دقيق، أربما عندكم 
بالصدفة مرق دجاج؟ ليحفظنا الله، يغضب النادل، 

كم مرقا يريد سيدي؟!.
اذا كان هـذا هو المشـبه به فان المشـبه هو الامور 
التـي تكتـب هنـا منذ خمس سـنين وشـهر في شـأن 
جلعاد شاليط. فالكلام المكرر، بصيغ مختلفة والذي 
يفضـي فـي نهاية الامـر الى نفـس المـكان بالضبط: 
إدفعوا الثمن وأعيدواشـاليط الى البيت. اذا لم يكن 
مقابـل 100 من نـاس حماس فليكن مقابـل 200، وإن 
لـم يكن مقابـل 200 فليكـن مقابـل 300. وكذلك ايضا 
الاجوبة التي تدحرج نحو أسـفل مـن القدس: ليس 
هكذا، ولا علـى نحو آخر وليس غدا، وفي الغد كذلك 
فقـط، وليس بهـذا السـعر ولا بـذاك السـعر وليس 

بسعر ألبتة.
إن الأنبـاء التـي تنشـر فـي هـذه الايـام عـن ان 
خالـد مشـعل يأتي الى القاهـرة تُعيـد التفاوض في 
شأنشـاليط الـى العناوين الصحفية. ربمـا جاء في 
الحقيقة للفحص عن امكانيـة نقل مقر قيادة المنظمة 
من دمشـق الى القاهرة، حيال الأحداث في سـورية. 
وربما وجب علينا أن نأخذ في الحسبان أن له ترتيب 
أفضليـات خاصا به لهذه الاتصـالات بالقاهرة. لكن 
وكما كتب هنا أمس اليكس فيشـمان، ربما توجد هنا 
ايضـا فرصـة للعودة الـى مائدة المباحثات، ولمسـح 
الغبار عـن مقترحات قديمـة، والفحص عن جديدة، 
ولنرى ماذا يمكـن أن نفعل في نهاية الامر كي ينتهي 

هذا النضال من اجل اعادةشاليط.

منذ خمس سـنين واربعة اسابيع ودولة اسرائيل 
فـي اختـلاف – بـين أجـزاء تتغير مـع الوقـت – بين 
مـن يعتقـدون أن كل ثمـن، سـليم بالطبع، مناسـب 
واولئك الذين لا يأتي في حسـابهم أي ثمن – سـواء 
أكان سـليما أم باطـلا. وفي خلال ذلك يسـتمر والدا 
شـاليط، أفيفا ونوعام في الانتظار ومعهما الشـقيق 
يوآل والجد تسـفي وأبناء العائلـة الآخرون، وجزء 
كبير من شـعب اسـرائيل يعتقد أنه حان الوقت، أنه 

حان وقت دفع الثمن واعادته الى البيت.
نسـمع أن حمـاس لـم تغيـر مطالبهـا. وعندنـا، 
ومـاذا نفعـل، لا توجد دعـاوى جديـدة. والدعاوى 
القديمـة ايضـا أخذت تضعـف لا لأن الزمن يدحضها 
مثل اللاءات العامة والتعب الجماعي الذي يغشـانا 
جميعا فـي ذروة الصيف وذلك بيقـين حينما تُجذب 

جميع الطاقات الى الخيام في روتشيلد.
المعانـاة  عـن  قبـل.  مـن  تقريبـا  شـيء  كل  قيـل 
الخاصـة، والخوف الخـاص والتوقـع الفظيع الذي 

يرهق الجسم والنفس. 
وقد قيل بلا نهاية كل ما يمكن أن يُقال عن الحساب 
النهائي وحسـاب الربح والخسارة في الأمد البعيد. 
وعن فقدان ثقة الجمهور بالتزام المؤسسة السياسية 
الامنيـة لكل واحد – اجل لـكل واحد – من أبناء هذه 
الدولة يُرسـل الـى المعركة. قيلت الاقوال وتلاشـت، 
عـن أن عـدة عشـرات مـن المخربـين فـي الضفـة لن 
يغيروا الصورة العامـة ولن يخيفونا لا بالارقام ولا 
بالهدف. وسـؤال هـل يفرج عنهم الـى الضفة أو الى 
القطـاع يُثقل علـى متخذي القـرارات، لكـن الصفقة 

يجب ألا تنفذ أو تسقط بسبب ذلك.
 إن النضال الـذي لا يفضي الى أي مكان، وجنديا 
مختطفـا لا يفرجون عنه، واحتجاجـا يضيع صوته 

أخطر كثيرا على منعة دولة اسرائيل.
لا تضيعـوا الفرصة الحاليـة. إدفعوا بالقوة نحو 

كل صدع صغير فُتح لنا في التفاوض الآن.

يديعوت 2011/8/18

فرصة لا تجوز اضاعتها

الاتراك والعرب يسمحون لنظام الاسد بأن يذبح شعبه

الربيع العربي اكد اهمية تركيا كحليف اقليمي لامريكا
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أجرى الحوار: حسين الجفال

الشــاعر دخيل الخليفــة ... يكتب النــص بذاكرتين 
الأولــى لوطــنٍ منــذورٍ لعتمــةٍ مؤجلــةٍ تضيــقُ به، 
والأخــرى للأمل الــذي يضجُّ بعينــي قصائده التي 
د خســائرَ الوعي  غد.منــذ أن تكبَّ تشــخصُ أنثى الرَّ
كادتْ روحــه تنفــد، لم تكن الجرائد اليومية ســوى 
حنــينٍ يجلدُ بــه ظهر الزمــن، كل شــيء يبحثُ عنه 
يجــده بالجوار ولكــن لا يجــرؤ على اســتلابه رغم 
قدرتــه علــى ذلــك ... يفضــل أن يتصعلــكَ أكثر من 
الجلوسِ علــى طاولةٍ تضيــقُ بأوراقــه، في حديثه 
منــاوأة وتورية للغربة التي تســكنه ولكــن نوافذه 
المشــرعة باللامبالاةِ ســتكونُ أكثر رحمــةٍ من ظلالٍ 
تترســمُ آثاره حينما يغادرُ متوتراً أو مفعماً بالأنس 
لا فــرق عندما يكونُ إنســانيا وحميماً للأشــياء من 
حوله ســيكونُ شــاعراً وقابلاً للفقد حتى يتحســر 
صرُّ على  الوجود بشأنه .... أهكذا نقرأ شاعراً كانَ يُ
مشــاغبتنا بنبوءاته؟!! مع الشــاعر دخيــل الخليفة 

سيكونُ الحوارُ مختلفاً بالتأكيد.

■ ديوانــك الأخيــر «صحــراء تخــرج مــن فضــاء 
القميــص» نفــد بســرعة البــرق، هــل تفكر فــي إعادة 
طباعتــه؟ ولماذا اخترت مولودك الشــعري الثالث بهذا 

الاسم؟
■فوجئـت بأنـه نفـد بسـرعة، رغم يقينـي أنني 
تعبت فيه لكونه رهاني المؤكد بعد اختمار التجربة، 
لكن دار (المدى) خذلتني أيضا، كما أغلب دور النشر 
العربيـة التي لا يعرف أحد أين يقف رهانها، تخيلت 
مثـلا أنهم سـيطلبون عمل (طبعـة ثانيـة)، إلا أنهم 
اكتفوا بالصمت، بل أن النسـخ الخاصة بي وعددها 
(500 نسـخة) لم أتسلمها حتى الآن، وحينما زرتهم 
فـي دمشـق، أبلغونـي بأنهـم لا يمتلكون سـوى 14 

نسخة فقط .. فاشتريتها !
دور النشر الآن تعتمد على نسخ الإصدار في حال 
نجاحه دون إبلاغ صاحبه .. وفي كل الأحوال اتفقت 
مع (دار أثر) السـعودية علـى إعادة طباعة الديوان 
الثانـي (بحر يجلس القرفصـاء) والثالث (صحراء 
تخـرج مـن فضـاء القميـص) فضـلا عـن مجموعة 

جديدة بعنوان (يد مقطوعة تطرق الباب)..
أما عن اختيار الاسم، فيرتبط من كون الصحراء 
فضاء شاسـعا يمـارس قانونا عشـائريا .. واللافت 
أن النـاس الآن تعيـش فـي المدينـة بـكل تحـولات 
الحيـاة وانفتاحها، وتفكر بعقلية صحراوية، تطبق 

نواميس بدائية.

 صحراء

■ هــل أتمت الصحراء خروجها مــن قميصك؟ إلي 
أيــن تراها ذهبت فــي زمان ليس على ألفــة مع البداوة 

وزمن الرقميات والعولمة؟
■الصحـراء بالنسـبة لي ذاكرة، أنا عشـبة فيها 
أراد الآخر أن تكون يابسـة، الصحراء قاسية حينما 
نكـون بلا أنياب حادة .. ورغـم أن الكل خلع أوتاده 
إلا أن تأثيراتها باقية على الوجوه، الأعمار، في زمن 
الهوية الكونية .. أينما ذهبت ستكون البدوي الذي 
لا ينفعه القميـص، ولا حتى الغترة والعقال .. أحمد 
مطر يرى أن الحكاية تتلخص بالبعير الذي عبر أولا 

..! إنه الجفاف في زمن العولمة يا صديقي..
■ دخيل الخليفة، إلى أي وطن يشــدك الحنين، هل 
من أمل فــي اللقاء وقــد أتعب قدميك عبــور البلاد بلا 

تذكرة؟
■لم يعد مهما بالنسـبة لي سـوى أوطان جميلة 
هي قلوب أصدقائي، ذات مرة قال لي عجوز: «لا تبك 
على أرض .. فوطنـك عقلك» .. ما زالت هذه الكلمات 
ترن فـي أذني.. ذات حـزن كتبت مع الشـاعرة منى 
كـريم نصـا بعنـوان «خرافة العـش .. حيـث يهرب 
البـريء!» .. والحقيقـة أنـك أحيانا ترتجـف حينما 
تلمـح إضـاءة دوريـة المـرور .. رغـم يقينـك أنك لم 
تجرح حتـى شـعور ذبابـة قرصـت وجهك..لم تعد 
التذكرة سوى جناح يمكنني من رؤيتك والآخرين .. 
مؤلم أن تكون الهوية أزمة مجتمع، الحكومات يمكن 
أن تغيـر برامجهـا لكـن المجتمعـات المريضة يصعب 

تغييرعقولها.. لذا لم يعد يهمني شيء ..

أجيال

ثمانينيــات،  بالتقســيمات،  مســكون  أنــت   ■
والشــاعر  للنــص  يمكــن  ألا  والألفيــة،  تســعينيات، 

الحقيقي أن يعيش خارج هذا التسميات؟ 
■ فـي التقسـيمات أعنـي أجيـالا متقاربـة فـي 
التفكيـر، فـي طـرق الكتابـة، فـي الهـم الإنسـاني، 
جيل السـياب لـه رؤيته الخاصـة وأسـلوبه، جيل 
أدونيس وأنسـي الحاج وسـركون بولص وسعدي 
وقاسـم حداد لهـم أسـاليبهم المختلفة أيضـا، لكنهم 
متقاربـون فكريا .. بالطبـع حينما نتلقى نصا، فإننا 
نتلقـاه بمعزل عن صاحبـه، لكن الظـروف المحيطة 

بصاحبه هي التي أنتجته.. تقسـيمة الأجيال تسهل 
علينا معرفة طرق التفكير والهموم، والأحداث التي 
سـاهمت في إبراز تجربة إنسـانية مـا .. لا يمكن أن 
أقارن نصوص السـياب بنصـوص محمود درويش 
(الآن) .. فلا الجيل هو الجيل، ولا الوقت هو الوقت، 
ولا التاريخ بأحداثه هو التاريخ، لذا أرى (التجييل) 

ضروريا ..نقديا على الأقل ..
 ■ الكثيــر مــن المثقفــين يجدونك حادا فــي طبعك 

وآرائك، أهي طبيعة البدوي أم ثقة بالنفس؟
■هـذه التي يراهـا البعض حـدة زائـدة ..أراها 
صراحـة مطلقـة .. أنا لا أظلم أحـدا .. أتكلم عن واقع 
سـيىء ومفضوح .. على سـبيل المثال: مـا معنى أن 
يسـيطر 10 أشـخاص على مقر ثقافـي 50 عاما دون 
تنظيم مهرجان يذكره الناس؟ مشكلة صناع الثقافة 
عندنا (إن صحت التسمية) يرفضون كشف الغطاء 
عـن أخطائهـم، وأنـا تناولـت أخطـاء المؤسسـات 
الثقافيـة، وثقافـة (الموظفين) التي تنتجهـا، لكن لم 
أجـد أحدا اعترض على ما أقـول من خلال رد واضح 
.. البعض يشـتمك فـي الخفاء ولا يواجهـك .. وهذا 
أمر مشـرف على أية حـال .. لن أتنازل عن صراحتي 
لأرضـي (فلانا أو علانا) مقابل مصلحة شـخصية .. 
كثيـرون يرون أننـي على حـق .. لكنهـم جبناء ولا 
يعلنـون رأيهـم لكونهـم ينتظـرون مصالـح أخرى 
كالأمسيات والمهرجانات الخارجية .. وهذه لاتهمني 

إطلاقا حتى قبل هيمنة الفيسبوك.

نقد .. وحقد

■ لقد تولدت تجارب شعرية كويتية شابة وأخذت 
تشــق طريقها في خارطة الشــعر العربــي، هل مارس 
النقد سطوته معهم فخرجوا من خلاله، أم أن النقد في 

الكويت ما زال نائيا عن المنجز الجديد؟
■لا يوجد نقاد حقيقيون عندنا في الكويت، وإن 
كان البعض يتقن قراءة النصوص، أو يمتلك بعض 
الأدوات النقديـة فـإن هؤلاء بخلاء جـدا، يعتقدون 
أحيانـا أن خدمتهـم للشـاعر أو القاص فـلان تعلي 
من شـأنه! .. لو كانت المبدعة استبرق أحمد مصرية 
أو لبنانيـة لصفـق لهـا كثيـرون علـى مجموعتهـا 
مـع  ذاتـه  والحـال   .. الضـوء)  (عتمـة  القصصيـة 
الشـاعرة منى كريم والشاعرة دلال جازي والشاعر 

علي الفيلكاوي في مجموعته الأخيرة.
عندنـا أكاديميون يمارسـون بعض النقـد لكنهم 
كما تعلمـوا من أشـقائهم العرب، يختـارون القطط 
السـمان أو الكتاب الذين يظنونهم كبارا، لتشـريح 
نتاجاتهـم .. هـذا عـار علـى النقـد .. إن كان هنـاك 
نقـد أصلا .. أحد مدعـي النقد اعتبـر (البدون) نصا 
مجاورا للنص الكويتـي .. هذا (حقد) وليس نقدا .. 

لأن البدون يقودون المشهد..
 الجيل التسعيني سـعدية مفرح ومحمد النبهان 
وعاليـة شـعيب ونشـمي مهنـا وعلـي الفيلـكاوي 
والراحـل علي الصافـي وأحمـد النبهـان وابراهيم 
الخالدي أسـس لقصيدة لم تكن دارجة .. ويحسـب 
لـه أن جعل قصيـدة النثر حالـة عامة فـي التجربة 
الكويتية، وهذا الجيل لم يقدمه ناقد، ولم يتكئ على 
من سبقه لأن التجارب السبعينية والستينية كانت 
بائسة.. فيما أن فترة الثمانينيات كانت خالية .. أما 
جيـل 2000 فبرز فيه سـعد الجوير ومحمـد المغربي 
وسامي القريني ومنى كريم وعنود الروضان ودلال 
جازي وشـهد الفضلي في مجال الشعر، ولم يساهم 
النقـد في تشـريح تجربتهـم الجيدة .. لكن أسـألك: 
متى سـاهم النقد في أبـراز مبدع أصلا؟ النقاد مجرد 
طفيليات تعيش على ما يصدره المبدعون.. ومع ذلك 

فهم طفيليات متعالية !

حالة إبداعية

■ لاتــكاد الصور تغادر القصيــدة الواحدة، بل هي 
تتقاطــر بكثافة في قصائدك الأخيــرة مع إيجاز لغوي 

فاتن، ألا يربك المتلقي سيل الصور هذه برأيك؟
■لا علاقـة لـي بالمتلقـي حينمـا أكتـب، الحالـة 
الإبداعيـة تقتضـي أن تكتب بلاشـروط ولا حواجز 
.. لـذا فإننـي أكتـب مـا أراه، لا أبحـث عـن تصفيق 
المتلقي أو استيعابه، فلي عالمي الخاص أيضا، وهذا 
نتاج قراءات وتجارب وفكر إنسـاني، ومن يشـأ أن 
يفهمنـي، عليه أن يصعد السـلالم معـي .. لا أن أنزل 

إلى سراديبه.  
■ الحالة الثقافية في الكويت وقراءتك لها، هل هي 

في الطريق الصحيح؟
■المشهد في الكويت ليس واضح الملامح .. هناك 
أصوات متميزة في الشعر والقصة والرواية، لكنهم 
لايجتمعـون تحـت سـقف فكـري، ولايتفقـون على 
قضايا إنسـانية رغم أن أدواتهم جميلة .. الشـعراء 
فـي الكويت لايقلون تميزا عـن أقرانهم العرب .. في 
القصـة والروايـة هنـاك أسـماء جميلة مثل باسـمة 
العنزي واسـتبرق أحمد وبثينة العيسـى وجاسـم 
محمـد الشـمري وعلي المسـعودي وميـس العثمان 
وهبة بوخمسـين ويوسـف ذيـاب.. دون أن ننسـى 
جيل الوسـط الذي بـرز فيه ناصـر الظفيري ووليد 

الرجيب وطالب الرفاعي.
أمـا علـى صعيـد المؤسسـات الثقافيـة، فيشـهد 

عملها ارتبـاكا واضحا مايؤكد حالة اللاجدوى التي 
تعيشها تلك المؤسسات، فهي تمتلك وفرة مالية لكنها 
لا تُستغل، ذلك انها تكتفي بإقامة محاضرة أسبوعية 
لاتقـدم ولاتؤخـر يغلـب عليهـا طابـع» الذكريـات 
الشـخصية» .. فيما أن مسـيرة المجلس الوطني في 
السنوات العشـر الأخيرة يرثى لها.. والأمل بالأمين 
العـام الجديـد علـي اليوحـة أن يغيرالنمـط القديم 
وثقافـة الموظفين وأسـاليب الترضيـات التي اتبعها 
من سبقه.. لكن اليوحة يواجه حروبا داخلية أيضا 

من الحرس القديم ..

ملتقى الثلاثاء

■ماذا عن المؤسسات الثقافية الخاصة؟
كان  حينمـا  الثلاثـاء)  (ملتقـى  كان  ■أبرزهـا 
يتلقـى دعمـا من أحـد رجال الأعمـال، نظم أنشـطة 
حـداد  كقاسـم  كبـارا  مثقفـين  واسـتضاف  رائعـة، 
وأمين صالح والمخرج الجزائري الفرنسـي المعروف 
رضـا الباهـي، والناقـد السـعودي محمـد العباس 
والشعراء السعوديين أحمد الملا وابراهيم الحسين، 
كما نظم أسبوعا ثقافيا بالتعاون مع ملتقى (الوعد) 
السـعودي حظـي بمتابعـة إعلاميـة جميلـة ونظم 
ورشـة نقديـة لمـدة أسـبوع حاضـر فيهـا د.ياسـين 
النصير، وورشـة شـعرية لمدة شـهر قادها الشـاعر 
محمـد النبهـان وورشـة قصصية لمدة شـهر حاضر 
فيها القاص د. عبد المنعم الباز، إلى جانب الأمسيات 

والقراءات النقدية لأعضائه.
أما المؤسسات التي تستند على وفرة مادية قوية 
وإمكانيات هائلة كمؤسسة البابطين، فأراها لا تقدم 
ولا تؤخـر، لأنهـا تبحث عـن ديناصـورات الثقافة، 
الذيـن مـازال عمـود الشـعر سـلوتهم فـي الليالـي 
الموحشـة.. لذا فقدوا التواصل مـع المتلقي، واكتفوا 
بحضـور المصوريـن و4 محرريـن يغطـون أنشـطة 
الصفحات الثقافية.. فيما اكتفت دار سـعاد الصباح 
بتنظيـم مسـابقتها السـنوية فـي الشـعر والقصـة 

والرواية.
■ كثيرا ما توجه رماحك إلى رابطة الأدباء؟ البعض 

يرى الأمر شخصيا؟
■أبدا، ليسـت لي عـداوة مع أحد، ولو سـمح لي 
القانون بعضوية الرابطة سـأرفضها، أنا لي اسـمي 
أيضا في الساحة، وساهمت بتقديم وجوه شابة لها 
سطوة في المشهد الكويتي، ولو كان ما ذكرته خاطئا 
لبادروا بالرد على ملاحظاتي .. لقد طالبتهم بتنظيم 
ورش أدبيـة للشـباب الذين أضاعـوا طريقهم حتى 
هذه اللحظة، وطالبتهم بتحديد المكان الذي يختفي 
بـه سـنويا مبلغ 3500 دينـار تتبقى مـن المبلغ الذي 
ترصده الشـيخة باسـمة الصباح لما يسـمى (ملتقى 
المبدعين)  وهو خمسـة آلاف يذهب منها 1500 دينار 
مكافأة للمسـابقة السـنوية .. وهو الأمر الذي أثاره 
الكاتب فهد الهندال أيضا ..وطلبت منهم سـبب منح 
العضويـة لمواطنـين لاعلاقة لهـم بالثقافـة إطلاقا.. 
تخيل أن عدد أعضاء الربطة الآن أكثر من 150 عضوا 
.. فيمـا لا يتجاوز عدد الأدبـاء الكويتيين 30 فردا!.. 
كما طلبت منهم فسـح المجال للشـباب ليشاركوا في 
المهرجانات الخارجية.. هل هذه المطالبات فيها حقد 

كما يوضح بعض أعضاء الرابطة؟.

إصدارات

 ■أثيرت حكايات حول تعثــر إصدار عالم المعرفة، 
وتحــدث البعض عــن إمكانية توقف الصــرح الثقافي 
الأجمــل للكويــت «مجلــة العربــي»،  كمثقــف إلى أين 

يأخذك هذا لو حدث؟
■تعثـر إصـدار (عالـم المعرفـة) و(عالـم الفكر) 
و(الثقافـة العالميـة) كان لأسـباب ماديـة، المجلـس 
الوطنـي اتـكأ علـى بابهـا حينمـا تبخـرت ميزانية 
المشـاركات الخارجيـة، الآن عـادت إلـى الصـدور، 
ومـن وجهة نظـري أن أولى خطـوات التعثر تمثلت 
بنقل مديرة سلسـلة عالم المعرفة هدى الدخيل التي 
شـهد عهدها أجمل الإصدارات لكونها تلميذة نجيبة 
للدكتـور فـؤاد زكريـا ومتابعـة نشـطة للجديـد .. 
ومثقفة واعية.. وهذا مهم جدا.. لكن في كل الأحوال، 
الكويـت تـرى أن هـذه السلسـلة وكذلـك مجلـة ( 
العربـي) واجهة ثقافيـة جميلة لها فـي الخارج، لذا 
يسـتحيل أن تتوقف تلك الإصـدارات لأنها جزء من 
الوجـدان العربي.. وعلـى فكرة في الكويـت لا يقرأ 

هذه الإصدارات إلا واحد بالمئة من السكان..! 

 لا ثقافة

■الصحافة ســلطة رابعة كما يقال وأنت عملت في 
صحف عده، شــهدت ولادات صحف ومــوت أخرى، 
هل ما زالت الصحافة في عصر الفضاء المفتوح –تؤثر 

أدبيا – وتساعد في البناء الثقافي المأمول؟
■علـى صعيـد متابعـة الشـأن السياسـي، أظن 
أن المواقـع الألكترونيـة تفوقت، بدليـل أن الصحف 

طورت مواقعها لتلاحق الخبر لحظة وقوعه ..
أمـا علـى الصعيـد الثقافي فمـن خـلال عملي في 
صحـف عدة لم أجـد صحيفة تولي الثقافـة اهتماما 
خاصا سـوى (أوان) التي توقفت قبـل عام ونصف 

وكان يـرأس تحريرهـا د. محمد الرميحـي .. وكذلك 
 .. (الـراي)  ..وأخيـرا  و(الجريـدة)  (القبـس) 
الصفحـات الثقافيـة خبرية وتغطي أنشـطة ثقافية 
لكنهـا لا تخلق قضايـا، ورغـم أن الصحافة الورقية 
لاغنـى عنها كونهـا مرتبطـة بوجدان النـاس وتعد 
زادهـم اليومـي .. إلا أن ثورة (الفيسـبوك) تحديدا 
خففت من وهج الصفحـات الثقافية .. أغلب المثقفين 
وأصحـاب الفكر تجدهم معـك .. فما الذي تحتاجه ؟ 
لكن ما يشـفع للصحافة الورقية أن أرشيفها موجود 
.. فيمـا يتبخـر أرشـيف الفضـاء الافتراضـي فجأة 
أحيانـا.. وأظن أن المشـكلة الأكبر ليسـت في كونها 
ورقية أو ألكترونية ..بل في الناس الذين لايعرفون 

ماهي الثقافة ..وما تأثيرها..!
■ الآن وربيع الثورات يجوب العالم العربي، ما دور 

الشاعر والشعر في هذا الفعل؟
■ الشـعر الحقيقـي ليـس تغطيـة لحـدث، حتما 
ستظهر تأثيرات هذا الربيع لاحقا في اللاوعي .. لكن 
دور المثقفين بشـكل عام ـ وليس الشـعراء وحدهم ـ 
كان سـيئا .. النخبة أصبحت معزولة وانكشفت في 
مصر وسـورية تحديـدا ـ على عكس اليمـن ـ بل أن 
بعض لاعقي فتات الموائد ساندوا أنظمة الطغيان .. 
فيما لاذ البعض الآخـر بالصمت خوفا من البطش.. 
وتعـرى الفنانـون وأشـباه الأدبـاء (الموظفـون)..

ولاوصوت الآن يعلو على صوت الشعوب الطامحة 
بتنفس هواء الحرية.

حرب وجود

■منذ «عيون على بوابة المنفى» إلى «صحراء تخرج 
من فضــاء القميص» ثمــة تحولات في مفهــوم الوطن 
لديــك، كيف ترصدها أنت الآن خــلال كل هذه الذاكرة 

والاشتغال؟
ويمـر  يكبـر  الإنسـان  لكـن   .. واحـد  ■الوطـن 
بتحـولات فكرية .. يصعب أن تعيـش حرب وجود، 
في عصر العولمة والهوية الكونية، وشـعور قاتل أن 
تبقى متهمـا طيلة عمرك.. هل تصدق حينما أقول لك 

أن بكاء الأمس تحول إلى سخرية الآن؟

تجربة مغايرة

■ في الكويت منذ أواخر الثمانينات برزت أســماء 
شــعرية من «البــدون» شــكلوا تجربة مغايــرة وغاب 
بعضهــم، هل ترى ثمــة ملامح لهذه التجربــة؟ وبماذا 

أثرت في تجارب اللاحقين من الشعراء؟
■ تجربة البدون مغايرة لكونها اتكأت على حياة 
خاصـة ومختلفـة بالضـرورة .. أنـت حينما تعيش 
معاناة يومية، في البيت، في الشارع، في العمل، في 
الدوائر الحكومية، في الشـركات الخاصة، ستكون 
قصيدتك منبعا تغترف منه إبداعا خاصا، شـرط أن 
تمتلك أدوات مختلفة تعطيـك قيمة التميز .. فقدنا 4 
مـن كبار الشـعراء البدون .. رحل فهـد الرديني إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة منـذ 21 عاما ونسـي 
الشـعر .. بعـده توفي علي الصافي فـي حادث بعيد 
الأضحى قبـل 11 عاما .. ثم اعتزل الكتابة شـاعران 
مهمان جدا هما أحمد النبهان وسـعد فرحان نتيجة 
صدمـات نفسـية، الآن هناك رسـائل ماجسـتير في 
(أدب البـدون) فـي طور الإعـداد .. لكن مـع ذلك لم 
يسـلط عليـه الضوء نقديـا .. رغـم أنـه أدب مغاير 
وشـكل علامة تحدٍ سـاهمت بتطور أصوات كويتية 

أخرى.

الشاعر دخيل الخليفة:

«البدون» يقودون المشهد الشعري في الكويت!
■ تفاجئنا القصة القصيرة عند سامية العطعوط بجدتها 
على مسـتويات عدة؛ على مسـتوى الموضوعـات التي تبرز 
أن القصـة القصيرة من حيث حجمهـا الصغير وعدد كلماتها 
القليـل ليسـت عاجزة عـن حمل ثقـل العالم وهمـوم الفرد، 
وعلى مسـتوى البناء فهـي مركبة تماما كشـبكة العنكبوت، 
تتكـون مـن عقـد عديـدة لكنهـا متواصلـة فيمـا بينهـا عبْرَ 

موضوعاتها وفضائها المشتركين.
ترصـد مجموعـة سـامية العطعـوط القصصيـة «قـارع 
الأجـراس/ «أنثـى العنكبـوت» «حـالات الفـرد المعاصـر في 
مواجهتـه للتحـولات البنيوية التي شـملت الحياة والأفكار 
والمواقف والقيم، وشـملت الأدوات التي يستعملها الإنسان 
وسـائط بينـه وبـين تحقيـق أعمالـه ومشـاريعه الفكريـة 
والميدانيـة. وتعكس القصص بفنيـة رفيعة حالات التناقض 
التي أصبـح الفرد المعاصر يعاني منها، وموقفه السـلبي من 
المآسـي الذي يصبح تعبيرا حادا عن حالات الشـعور القوي 
بالهبوط النفسي والاستسلام السالب والمصاحب بالشعور 
الحـاد كذلك بالغثيان والعبث، فلا شـيء عند الفرد المعاصر 
رَ فيه، وكل شيء يصبح أمام حالاته السلبية  يستحق أن يُفَكَّ

متشابها ومتساويا وبلا قيمة.
«ابتسـمتُ في سري، وأدرتُ ظهري للمشـهد كله...!» ص 

(22)
ليست هذه ابتسـامة تعبير عن الفرح والطمأنينة بل هي 
تعبير عن حالة هبوط نفسـي، وعبثية تفوق حتى الشـعور 
بالغثيـان أمام مشـاهد غيـر طبيعية ولا إنسـانية، مشـاهد 
جديـدة على الحيـاة العربيـة وعلى الإنسـان المعاصر؛ إنها 
دَتها الظـروف القاسـية والمآسـي المحيطة  حالـة جديـدة ولَّ
بالفـرد المعاصـر، الفـرد الذي وجد نفسـه مـرة أخرى تحت 
سـماء خفيضة واطئة تطبق على الأنفاس لكنها سـماء لغير 
الحمايـة، لقد وجد الفـرد العربي المعاصر نفسـه مرة أخرى 
معـزولا ووحيدا ومتـروكا لأقداره يقاسـي عذاباتها وآلامها 
لوحده بدون «آلهة» تحميه كما كانت تفعل «الآلهة» في جبل 

الأولمب وهي تقف إلى جوار مخلوقاتها: أنصاف الآلهة.
فـي قصـة «مشـاهد مـن مسـرحية فكاهيـة» وهـي ثـلاث 
متواليات سـردية أو هي ثـلاث وحدات قصصية (سـردية) 
كل واحـدة بنية مسـتقلة بذاتها ومترابطة فيمـا بينها دلاليا 
في الآن ذاته، تروي الساردة مشاهد لا تثير الضحك بمعناه 
الحرفي بل «الضحك الأسـود» الذي يقوم على عكس المعاني 
وقلبهـا، كمـا يبرز المجتـزأ الآتـي: «كل ما أعرفـه، أنني رأيت 
بعيني الأجسـاد تتناثر باتجاهات مختلفـة.. اللحم يلتصق 
بالحديـد، والحديـد يتلون بالدمـاء.. ورأيتُ مـن بعيدٍ، تلك 
السيدة تمسك أحشاءها السـائبة بين يديها... وتجر نفسها 

بتعب.
ابتسـمتُ في سـري، وأدرت ظهري للمشـهد كله...!» ص 
(22) يختزل المشـهد الفاجعـة برمتها، لقد أصبحت مشـاهد 
العنـف والقتل عادية كأنها مشـاهد تحدث بعيـدا وتتناقلها 
شاشـات التلفزيـون عبـر القنـوات الفضائيـة التـي تؤثث 
سـماواتنا الحديثة والمعاصـرة. ولتأكيد هـذه الظاهرة غير 
الطبيعية وغير السـوية في سلوك الإنسـان المعاصر تصور 
القاصـة فـي المشـهد الأول مـن القصـة ذاتهـا «مشـاهد مـن 
مسرحية فكاهية» حالة «شخص/ شخصية قصصية» يفاجأ 
بأمه في الشارع وقد اندلقت أحشاؤها فيشعر بالغثيان لكن 
ذلك الإحساس يتحول بسرعة «هستيرية» إلى مرح وضحك 
فتمحـي صورة التقزز والنفـور دون أن تترك أثـرا أو تأثيرا 
في نفسـه: «شـعر بالغثيان/ وفجأة التمعت برأسه الأصلع 
فكـرة. تناول الموبايل من جيب سـرواله. اتصـل مع خدمات 
المشتركين بسرعة. أجابه الصوت بنعومة فائقة، للاستفسار 
اضغـط واحد، لتعبئـة رصيدك اضغط اثنـين، لخدمات الـ.. 
اضغط ثلاثـة،.. لتعبئة..، وقبـل أن يكمـل خياراته، جاءته 
لقطـة عبـر البلوتوث لــ (لقرد العطشـان). اسـتقبلها على 
عجـل، وحـين فتحها، لـم يتمالك نفسـه وانفجـر بالضحك. 
ضحك كثيرا وطويلا حتى اسـتلقى على قفاه الأصلع كرأسه 
أيضا... ولم يتردد أبدا بإرسالها على وجه السرعة لعدد من 

الأصدقاء...!» ص ص (20-19).
هكذا هي نفسـية الفرد المعاصـر المحاصر بالتفاهة والقلق 
الوجودي والاضطراب السـلوكي والنفسـي، إنها الإنسـان 
«الصغير» المقيد بحبال واهية وهمية لكنه عاجز عن إدراكها 
بـل عاجـز عـن التفكير فـي التخلـص منهـا وتكسـيرها من 
أجل حريتـه، إنه إنسـان «فيلهيلم رايـش» الصغير العاجز 
الخانع الذي اسـتمرأ حياة الذل والعبودية، الإنسـان الذي 
أصبح جزءا من الآلة، أصبح جزءا من التقنيات والوسـائط 
الحديثـة يفضـل الحيـاة داخـل «علبـة»، الإنسـان المسـير 
والمسـرنم الخالي من كل ما هو إنسـاني وجوهري: المشـاعر 
والعواطف، والمواقف، والقيم، وروح المقاومة. إنه الإنسـان 
الشـيء. إنه الإنسـان البضاعة والسـلعة القابلـة للتحويل 

إلى قيمة مادية/ مالية.
 هـذه حال الفـرد المعاصر فـي قصص سـامية العطعوط، 
قصـص قصيـرة وقصص قصيرة جـدا لكنها عميقـة وحادة 

وجارحـة ومؤلمة لأنها تخض الكيـان وتصفع الوعي وتحفز 
الفكر على الوقوف في موقع مضاد لما يجري، الوقوف بموقع 

مضاد ومعارض لكل هذا التشييء.
ليـس التناقض السـلوكي والهبوط النفسـي هما الملامح 
المميـزة للشـخصية القصصيـة عنـد سـامية العطعـوط بل 
هناك فقـدان الذاكرة وغياب الحدود الفاصلة بين الأشـياء، 
الحدود الكلمات، الحدود الوجود، لذلك رسـبت الشـخصية 
القصصية في اختيار الجغرافيا وحتما سترسب في امتحان 
التاريـخ وامتحـان الهوية، يقـول النص القصصـي القصير 
المعنون بـ»إرهاب» حتى يبقى الاستشـهاد التالي من فضاء 
وموضـوع واحد:» سـقطتُ فـي مـادة الجغرافيـا، لأنني لم 

أعرف حدود الوطن...!
هل هي حسـب القـرار 242 أم 338، وهل العـراق عراق أم 
عراقيا؟ وهل السـودان خرطوم أم نهران، وهل لبنان شمال 

أم جنوبان..!
حاولت أن أستعين بصديق

فقبض عليَّ متلبسةً بالإرهاب..!» ص (121)
تكتب سـامية العطعوط بوعي قصصي حـاد ومن خلفية 
أكثـر حدة وقلقا علـى الوضعيـة العربية سياسـيا وثقافيا، 
أي أنها تطرح سـؤال الهوية وسـؤال المصير، سؤال الوجود 
العربي اليوم، وكيف تتلاعب به الأيادي الخفية والسياسات 
«الحولاء» العابثة، وترسم حيرة الفرد العربي المعاصر، أمام 
«القـرارات» المجحفة والبهلوانية، وكيف يتـم دفع الكيانات 
الكبـرى إلى حافـة الانتحار والانهيـار والتشـرذم والتفكك 
والتفرقة ثم التلاشي، وكيف يتم من خلال «القرارات» ذاتها 
تقوية الكيانـات الصغرى والأقليـات والعرقيات والنعرات 
زَعَـاتِ، وكيـف تبعـث الموميـاوات مـن  والملـل والنحـل والنَّ
أجداثهـا لتـزج بها فـي صراعات وهميـة لا منتصـر فيها ولا 

منهزم ولكنها تترك الرماد وراءها والخراب.
سـامية العطعـوط كاتبـة موهوبـة، وقلـم يصـوب جيدا 
فوهته نحو الهدف الصحيح، الهدف الجوهري الذي يحدث 
الآن فـي الذات العربية خاصة. وقارئ النصوص القصصية 
القصيـرة والقصيـرة جـدا فـي مجموعتها الموسـومة «قارع 
الأجراس» وبعنوانها الفرعي «أنثى العنكبوت» يكون تماما 
كمـا وصفتـه هـي (القاصة) فـي العتبـة التالية:» أنـتَ الآن 
في مصيـدة الأنثـى. أنثى العنكبـوت والخيـوط تلتف على 

جسدك...
خذْ نفَسا عميقا.

أغمـضْ عينيـكَ قليـلا وحـاول أن تغفـو بانتظارهـا أن 
تحررك...!!!» ص (13)

نعـم القارئ يقع فـي حبـال العنكبوت الحريريـة، يدخل 
المجموعة بنية قراءة «قصص» للاسـتراحة والمتعة وتزجية 
الوقـت، لكنـه لا يشـعر متـى تنزلق بـه القدم نحو الأسـئلة 
الجوهريـة المقلقـة حول الوجـود والحـق والحقيقة، وحول 
طبيعـة الأدب وحول هوية الكتابـة القصصية، وما معنى أن 
يكـون قارئا فاعلا متفاعلا مع النـص، ومتى تبدأ آلة التأويل 
في الاشـتغال، ومتى تبدأ القصة القصيرة والقصة القصيرة 

جدا في التخفف من ثياب «قشور» الألفاظ.
 سـامية العطعـوط كاتبـة مبهـرة بطريقتها السلسـة في 
اقتحـام العوالم الداخلية لشـخصياتها القصصية المتخيلة، 
وبارعة في تعرية التناقض السلوكي لدى الإنسان المعاصر، 
وهـي كذلك قـادرة بنباهتهـا اللغويـة والفنية علـى وضعه 
وجهـا لوجه مع سـلوكه الانتهازي، ومع نفاقـه الاجتماعي. 
والأهم أنها كقاصة استطاعت أن تقول للفرد المعاصر كم أنتَ 

«صغير» أيها الإنسان.
العطعوط، سـامية: «قارع الأجراس ..أنثـى العنكبوت». 
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محمد معتصم

القصة القصيرة وهموم الفرد المعاصر: 
الإنسان الصغير

سامية العطعوط

دخيل الخليفة  (القدس العربي)

حيث الجنود يحملونه على المسامير

ليس من سماء تحميه
وهو ينتزع لحمه ليطعم مسوخ الليل

كتفه الضعيفة ستحس بالالم
هنا حيث الجنود يحملونه على المسامير
الذي لا تكتمل صورته وهو يصعد الدرج

أو حين يكتشف قسوة الآخرين عليه
يدور حول نفسه ويعرف أن الجميع 

يفكر بقتله أو نفيه إلى جبال القفقاس.

طفل الرحمة هو والخوف الذي لا يُطاق

ولن تفهمه إلا حين ترى
جسده المحطم في رابعة النهار

هناك حيث يسترد نفسَهُ
دون أن يقوده أحدٌ من يديه.

لأنها قريبة من البحر

سوريا قمر مبلل على سطوح المنازل

لكنها ليست بلاد الموتى
أحبها لأنها قريبة من البحر

ولها نهران في الجزيرة الشمالية
كانت تستحم فيهما الآلهة القديمة

وينام على أحد جنباتها 
إلى الأبد

صديقي عبد اللطيف خطاب.

عبدالله وفهرس الحياة العظيمة

كأني أراك وحولك الأجرام السماوية
تعيش وتضحك وتتألم

كقديس من جبال الآنديز

إلى حازم في الواحدة ظهراً

من سيتصل بك في الواحدة ظهراً
ويقول لك : أنا هنا في حانة الياطر

هل ستأتي ؟؟.

آسيريا

آسيريا
أي بلاد الآشوريين

عُثر على إسمها في مصر
ومعناهُ الشمس.

الرقيقة كعنب حماه

الرقيقة كعنب حماه
هل لي أن أدخل بيتكِ خلسةً
ثم أقول : إنها هي , السيدة 

السورية
التي تشاجرنا لأجلها 

في طفولتنا.

كنتُ جائعاً لرؤية وجهكِ فقط

آسيريا هيا نهرب خلسة ولو في 
قارب صيد

أُعيدكِ إلى شواطىء صور لفترة 
وجيزة

أراكِ بأم عيني تقدّمين لي لحم كتفكِ
أمام البحر

كنتُ جائعاً لرؤية وجهكِ فقط
وأنا أغسلُ قدميكِ و قلبكِ من الخوف

على درجات منصة الإعدام.

٭ شاعر من سورية

سوريا قمر مُبلل على سطوح المنازل
أكرم قطريب ٭

«نوادر جحا» لحازم شحادة
بيروت ـ «القدس العربي»:

صـدر حديثاً عن المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر 
كتـاب جديد يتناول فيـه الدكتور حازم شـحادة الذي يقيم 
فـي ألمانيا أحـد أكثر الأسـماء الفكاهية اشـتهاراً في العالمين 
العربـي والشـرقي (جحا) حيـث اضحكت نـوادره الملايين 
من البشـر لاجيـال مختلفة علـى مدار عصـور وليومنا هذا. 
من هـذا الاهتمام اللامحدود بشـخصيته ونوادره الشـيقة 
واسلوبه الطريف الذي اتبعه برز جحا كشخصية محبوبة 

وقريبة من القلوب. 
عـرف عن جحا بأنه رجل بسـيط لا مال لـه ولا جاه ولا 
سـلطان، يرتـدي العمامة البيضـاء والزبـون العربي كما 
شـاع في لباس أهـل ذلك الزمان، كما كان لـه حمار يرتبط 
دائماً بنـوادره فكأنه صاحبه ورفيق دربـه. أقتبس جحا 
شـخصيات عدة: فمـرة يتغابـى أو يتجاهل أو يتكاسـل، 
ومرة يبدو أحمق ساذجا أبله أو ذكياً حاذقا، ومرة كريماً 
سـخيا أو بخيـلاً مقتـراً، ومرة متسـامحاً عفـوا أو عنيدا 
متعصباً، ومرة هـازلا مازحا أو حادا صلبا. من هنا صار 
جحا مضـرب الأمثال عند الأجيـال. ولا نجزم بأن كل ما 
نقـل عنه حقيقة وواقع، فمن حكى نكته أو طرفة أو جاء 
بقصة فكاهية أو سـالفة هزلية نسـبها الـى جحا عفوياً 
من دون قصـد، لأن الفكر يتجه في مثل هذه الأمور الى 
جحا وأضحوكاته، وهذا سر الاهتمام بجحا ونوادره، 

فصنعوا من شخصيته المسلسلات التلفزيونية والأفلام 
السـينمائية والمسـرحيات الفكاهية، وطبعت نوادره مرات 
عديـدة بصـور مختلفـة وبلغـات عدة كما درسـت نـوادره 
وحكاياتـه الطريفـة فـي المـدارس والمعاهـد والجامعـات، 
وترجمت الى لغات كثيرة. فلم يبق أحد في المشرق والمغرب 

إلا وسمع عن نوادر جحا وتأثيرها في النفوس. 

لهذه الأسباب قمنا بجمع بعض 
المختارات من نوادر جحا، وقد أضفنا اليها شـيئاً من نسيج 
خيالنـا مما يلائم هـذه النـوادر، متمنين للقراء الاسـتمتاع 

والمؤانسة بها. 
يقـع الكتـاب فـي (90) صفحـة ملونة وهو مجلـد ومزين 

بالرسوم للفنان أديب مكي.
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ينضـب  لا  ونَبْـع  مَنْجَـم  الشـعوب  تـراث  إن   ■
للاحيـاء والالهـام لـكل زمـان، وان الصـورة الفنية 
التـي يفرزها التـراث هي جـزء متواصل مـن تاريخ 
وبهـذا  مكوناتـه.  جميـع  وتعايُـش  المجتمـع  ثقافـة 
فلا بـد مـن اسـتخدام دَوْر الصـورة الفنيـة في رفع 
وعـي الشـعوب، والقضاء علـى التخلـف والتبعية 
والاستغلال، والتمسـك بتراث الامة وهويتها وروح 
ثقافتها وجماليـات فنونها، وجعل الناس يفتخرون 
بهـا ويعملـون على إحيائهـا وتجديدهـا وتطويرها 

والمُراكَمَة المعاصِرة عليها.
ونظرا لما للثقافـة والفنون من دور مهم في تاريخ 
ونهضـة الامم، وفـي إيقـاظ الشـعوب ورفـع وعيها 
الاجتماعي، الذي بدونه لن يكون هناك واقع مزدهر 
لاي تغييـر وتطـوّر، فقـد بـرزت ونشـطت المقاومـة 
العالميـة للعولمـة الوحشـية: بالايمـان، وبالثقافـة، 
وبالفن والجمـال، كإحدى الوسـائل الفعّالة لتقوية 
أسـس الاقطـاب الثقافيـة المتعـددة في عالـم لم يعد 
يـدور فـي فلـك القـوة الأمريكيـة المفرطـة والظالمـة 
صاحبـة « الفوضى الخلاقـة «. كما صارت تتشـكل، 
وبسـرعة، اقتصـادات جديـدة فاعلـة تعيـد هَيْكَلـة 
النظـام الاقتصـادي العالمـي، سـواء بصعـود قـوى 
كبـرى جديـدة، أم بتعزيز دور بلدان آسـيا وأفريقيا 
وأمريـكا اللاتينيـة (بلـدان العالم الثالـث قبل تفكّك 
الاتحاد السوفييتي)، واحترام خياراتها الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافيـة. وقد ضاعفت هذه الاوضاع 
الجديـدة مـن تحجيم القطبيـة الامريكية الشرسـة، 
التـي صـارت تنزوي تدريجيـا نحو الداخـل مثخنّة 
بجراح عدوانيتهـا وهزيمتها العسـكرية و تراجعها 
الاقتصـادي. وقـد جاء فـي مقدمـة إفتتاحيـة مجلة
Nexus, June- July 2011 ان حوالى 50 مليون 
أمريكـي يعتاشـون علـى البطاقـة التموينيـة، وان 
واحدا من كل سـبعة منازل فارغ لا يشـغله أحد، وان 
نسـبة البطالة بلغت أعلى مسـتوياتها بدون وجود 
أي إشـارة للتحسـن، وان أسـعار المسـاكن تواصِل 
الهبـوط، وان دولـة الاقتصاد الاول فـي العالم، هي 
فـي نفـس الوقـت أكبـر بلطجـي فـي العالـم، ورغم 
أفولها المتسـارع، فانها مسـتمرة في تمويل الحروب 

والتجسس أكثر من كل دول العالم مجتمعة. 
فهبّـت علـى عالـم الفـن حركـة تقـاوم التوجّـه 
العنصري التنميطي، الذي يعمل الغرب على فرضه، 
ب» الـى أوروبـا والولايات  عبـر الاهتمام بما «تسـرّ
المتحدة مـن أنتيك وتحـف وأعمال فنية مـن تراثات 
مختلـف أمم وشـعوب الارض. فظهرت على مسـرح 
الثقافـة العالميـة تيّـارات وطنيـة تدعـو لاسـترداد 
تراثها المنهـوب، والذي يتواصل نهبه وتهريبه حتى 
الوقت الحاضر. فصار الروس والصينيون والهنود 
واليابانيون والمكسـيكيون والبرازيليون والافارقة 
والعـرب والمسـلمون، الاكثـر بحثـا واقتنـاء لتحف 
ف  وآثـار بلادهم فـي الغـرب، وفـي مقدّمة مـن يوظِّ
الاموال الطائلة لاسترداد تراثهم بالاقتناء من أسواق 
الغرب، وباقامة المتاحف الوطنية لحفظه، والمعارض 
المحليـة والعالميـة للتعريف بفرادته؛ كاعلان شـديد 
الوضوح بعدم التنازل عن المثمنات الثقافية والنظم 
الاخلاقية للشـعوب، وباتخاذ التراث كأساس لبناء 
وتقوية القاعدة الروحيـة والمادية، التي يقوم عليها 
أي تطـور معاصـر ومسـتقبلي مـن خـلال «التنـوع 
البشـري الخـلاق» داخـل وحـدة اطـار الحضـارة 
الانسانية: بالتعارف والتشارك والتعاون واحترام 
المصالـح المتبادلـة للجميـع؛ أي بالخـروج من مأزق 
الاستعباد الاسـتعماري، الى رحاب عالم الاستقلال 
والديموقراطيـة الحقيقيـة: عالـم الأوطـان الحـرّة 
والأرواح الحيّة والنفوس النقيّة الطيّبة والشـعوب 

السعيدة.
بالتـوازي مع تفكّك الاتحاد السـوفييتي، صاحَبَ 
وفْـرة التحف والاعمال الفنيـة في الغرب انفجار في 
تسـليع الفن: فيْضاً ورواجاً فـي العرض، وفورة في 
الاقتنـاء. فظهرت على سـاحة الفن فئـات من أثرياء 
روسـيا والصين والهند واليابان وأمريـكا اللاتينية 
وكأنهـم  وغيرهـم؛  الاسـلامي،  والعالـم  وأفريقيـا 
يتسـابقون فـي حملـة منسّـقة، وواعيـة، ووطنيّة، 
وحفظـه،  لاقتنائـه،  المنهـوب:  تراثهـم  لاسـتعادة 
ودراسـته، وعَرْضِه؛ بهدف توسـيع دائرة التعريف 
بالذاكـرة الثقافيـة التاريخية لهـذه الامم، وتعبئتها 
بمنظوماتهـا الروحيـة والماديـة، وتهيئتهـا للتطـور 
الهويـة الوطنيـة،  والازدهـار المعاصرعلـى قاعـدة 
التـي تقاوم التنميط العولمـي؛ بالاضافة الى تعريف 

الشعوب بتراث بعضها البعض.
لتراثهـا  الامم  اسـترجاع  عمليـة  تعكـس  كمـا 
ب الى الغـرب، تصاعُد القـدرات الاقتصادية  المتسـرّ
لهذه البلـدان، وان هناك تغيرات اجتماعية وثقافية 
تفرض علـى الطليعة الاقتصاديـة الاهتمام بالتراث 

الوطني.
 وبموازاة هذه الحركة تسـتمرالمتاحف ويواصل 
أصحـاب المجاميـع الفنية الخاصـة في الغـرب بناء 
مجموعاتهـم مـن خلال مـا يتراكـم في أسـواق الفن 
من تحف غيـر معروفة سـابقا. ويصاحـب ذلك عدة 

ظواهر منها:

سـعي بلدان، مثل ايطاليا واليونـان ومصر، الى 
اسـتعادة آثارها المحفوظـة داخل متاحـف أوروبية 

وأمريكية.
بعـض  أمـوال  اسـتثمار  اسـتراتيجية  انتهـاج 
الاثرياء، والمؤسسـات الماليـة والصناعية في اقتناء 
الاعمـال الفنيـة؛ وذلـك فـي لجّـة التـآكل المتواصـل 
لاسعار العملات الورقية، ودون دفع الاموال لاقتناء 
الفن مـن نفقاتها الخاصة وإنما من نسـبة الضرائب 
الواجـب دفعهـا، واعتقـادا بالارتفاع المسـتمر لقيمة 

التحف والاثار والاعمال الفنية مع مرور الزمن.
تكدّس الاموال غير الشرعية، الناجمة عن تجارة 
الفـن  الاسـلحة والمخـدرات والجنـس، واسـتغلال 
كمجال لغسـيلها، الى جانب شراء العقارات، واقامة 

مشاريع أخرى متنوعة.
تحقيـق أصحاب المجاميـع الفنيـة الخاصة لمنزلة 
المحلـي  المحيـط  فـي  متميـزة  وثقافيـة  اجتماعيـة 

والاقليمي والعالمي.
ونتيجـة لمـا تقـدّم، فقـد أًصبحـت صـالات المزاد 
الغربية تشـهد منافسة شرسـة حول الفريد والنادر 
والجميـل، والاصلـي والاصيـل؛ حتى صـارت تحفا 
مفردة، كانت مهملة حتى وقت ليس ببعيد، تحقق في 

دور المزاد مبيعات بعشرات الملايين من الدولارات.

وفيما يلي نستعرض بايجاز مقارن ثلاثة أمثلة:
فرغـم الاهتمـام المتميـز بالثقافـة والفنـون فـي 
زوار  مـن  العاليـة  والنسـبة  الاتحاديـة،  روسـيا 
المتاحـف والمعارض فـي العهد السـوفييتي، فانه لم 
يكن هناك تجارة علنيـة للأنتيك، وذلك على العكس 
تماما من الغرب، الذي اتخذ من الفن تجارة واسـعة 
لها دكاكينها وأسـواقها ومزاداتهـا ومعارضها، التي 
تـدرّ أرباحا طائلـة. فقد أمّمَـت قوانين ثـورة أكتوبر 
1917 ممتلـكات الاثرياء الروس من جامعي التحف، 
ووزعتهـا علـى المتاحـف لمشـاركة النـاس بمعارفها 
وجمالياتهـا. وقـد أقامـت الاكاديمية الملكيـة للفنون 
 From روسـيا   مـن  معـرض:   2008 عـام  بلنـدن 
Russia  لمنتخبات من هذه الثروة، والذي عُرضت 
فيه، ولاول مرة، أعمال فنية للفترة بين 1870 – 1925 
لفنانـين روس وفرنسـيين وغيرهـم، منهـم رينـوار 
وسيزان وفان غوخ وغوغان وماتيس وكاندينسكي، 
مما تختزنه متاحف روسيا مثل الارميتاج، وغاليري 
الوطنـي  (المتحـف  موسـكو  فـي  تريتياكوفسـكي 
الروسي للفنون)، ومتحف بوشـكين للفنون؛ وذلك 
رغم الاعاقة المتكررة لقيام هذا المعرض بفعل مطالبة 
ورثـة المصـادَرَ ة مجموعاتهـم باسـترجاعها؛ وكان 
معرضا ثريّا تقاطر على مشاهدته عشرات الالاف من 

عشاق ومحبي الفن والطلاب والمهتمين. 
غيـر أن الامـر تغيّـر في روسـيا الاتحاديـة، بدءا 
مـن المؤتمـر السـابع والعشـرين للحزب الشـيوعي 
السـوفييتي، الـذي انعقـد فـي موسـكو عـام 1986، 
والـذي عرض فيـه الرئيس الأسـبق غورباتشـوف 

رسـالة « البريسـترويكا «(اعادة البنـاء)، بمنهجية 
اقتصاديـة وسياسـية واجتماعيـة وثقافية جديدة، 
وكان هذا المؤتمر بداية لنهاية الحرب الباردة وتفكك 
الاتحاد السـوفييتي. وأعقب ذلك تغييرات هائلة في 
مختلف مناحي الحياة السوفييتية سابقا، ومنها في 

المجال الفني وتجارة الأنتيك والتحف.
والسياسـية  الامنيـة  للفوضـى  ونتيجـة   
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، فقد تمّ نهب وتسـريب 
كميّات ضخمة من الاثار والاعمال الفنية من المتاحف 
والكنائـس والمواقع الاثرية فـي جمهوريات الاتحاد 
السـوفييتي سـابقا. وقـد نجـم عـن ذلـك ظاهرتان 
رئيسـتان: الاولـى، اتجـاه عـدد مـن الاثريـاء فـي 
الغـرب لجمـع مـا تسـرّب مـن الاتحـاد السـوفييتي 
وأفغانسـتان ويوغوسـلافيا والعـراق وغيرهـا من 
والتماثيـل  والمنمنمـات  كاللوحـات  وتحـف،  آثـار 
والايقونات والمصنوعات المعدنية، وخاصة النفيسة 
منها كالحلي. أما الظاهرة الثانية فهي اهتمام الدولة 
الروسـية بممتلكاتهـا الثقافيـة؛ الـى جانب سـرعة 
ظهـور مجموعة مـن الاثرياء الـروس، الذين جعلوا 
جمع وتجـارة الفن من أحـد مهامهم الاساسـية، مما 

نجم عنه:
ظهـور جانـب مـن المخـزون الفنـي السـوفييتي 
التاريخي الى السطح، ومنه منتجات الفن الحديث، 
التي ظلت معزولة عن المجتمع في العهد السـوفييتي 
بحكـم ضغط سياسـة الدولة فـي الفنـون بالتزام « 
الواقعية الاشـتراكية «؛ وبعد أن كان فنانو الحداثة 
يعرضون منتجاتهم في شـققهم الخاصـة، أصبحوا 
اضافـة  للـزوار،  مفتوحـة  معـارض  فـي  يقدمونهـا 
الـى مـا يحتفظ بـه البعض مـن تحف اضطـروا الى 
التخلي عنها لمواجهة الاعبـاء المالية إثر موجة الفقر 
ومتطلبـات العيش فـي الظروف الجديدة القاسـية، 
التـي اجتاحت، ولا تزال، فئات واسـعة من شـعوب 

الاتحاد السوفييتي.
انتشـار حركـة تسـليع الفـن، فبعـد ان كان فـي 
موسكو، مثلا، في ستينات وسبعينات القرن الماضي 
بضعـة دكاكـين لاتتعدى أصابـع اليد الواحـدة، فقد 
ازدادت محـلات بيـع وشـراء الاعمـال الفنيـة؛ وفي 
عـام 2008 افتتـح فـي موسـكو «سـوق البراغيث»، 
على غـرار مَثِيْلَيْه: «مارشـيه أوبـوس» في باريس، 
 International و «بورتوبللو» في لنـدن. ونذكر
 Herald Tribune, 29 – 30 May, 2004,
 Moscow World Fine Art Fair, 3 – 7
June, 2004  عن افتتاح أول معرض عالمي للفنون 
بعد تفكك الاتحاد السـوفييتي في موسـكو سـاهمت 
التحـف  وجامعـي  تجـار  أكبـر  مـن  مجموعـة  فيـه 
وصالونـات العـرض ودور المـزاد فـي الغـرب، الـى 
جانـب أقرانهـم الـروس؛ وكان هـذا المعـرض نقطة 
تحـول في تنظيم وتوسـيع تجارة الفن في روسـيا، 
كما جـذب المعرض المهتمين من شـتى أنحـاء العالم، 
وذلـك لغنـى المعروضـات، وأهميـة ونـدرة كنوزها 

الثقافيـة، وتنوعهـا مـن المخطوطـات والمسـكوكات 
والمصـاغ الى الاثاث والسـيراميك ولوحات الفن من 
مختلـف البلدان والفتـرات التاريخيـة؛ اذ ان ثقافة 
جمـع التحـف كانـت مـن اهتمامـات بعـض اثريـاء 
روسـيا القيصريـة، خاصة فـي عهد كاتريـن الثانية 
عندما كان كبار الاثرياء يتنافسـون بمـا يزينون به 
قصورهـم مـن أعمال فنيـة. لذلـك لم يكـن غريبا في 
الانبعاث الروسـي الحديث لجمـع الأنتيك والتحف 
ان يغـزو بعـض الاثرياء الـروس أسـواق ومزادات 
الفن الغربية. ومن هؤلاء من أقام متاحف شـخصية 
في مدن مثل: موسكو وبطرسبوغ وكييف وأوديسا. 
وتطور الاهتمام بجمع الأنتيك حتى ظهر في روسـيا 
دور للمزاد ومعارض دورية للاتجار بالاعمال الفنية؛ 
ونجم عن ذلك ارتفاع أسـعار الفن الروسي، وبشكل 

متواصل منذ أواسط تسعينات القرن الماضي.
الـروس هـم مـن  ملاحظـة ان أغلـب الجامعـين 
الاخصائيـين أو المهتمـين بالفنـون، والذيـن أسـس 
بعضهم شـركاتهم الخاصـة لتجارة التحـف، والتي 
تتركز بشكل خاص في مدينتي موسكو وبطرسبورغ. 
اضافـة الى امتلاك زوجـات بعض الاثريـاء الروس 
لصالونـات الفـن، اللاتي وان افتقدن الـى التجربة، 
فان لديهن المال والمستشـارين، مما يكسبهن المعرفة 

والخبرة عبر تراكم التجارب.
ومن أبرز جامعي الاثار والأنتيك والتحف والاعمال 
الفنيـة الروس هو البليونير « فيكتور فيكسـلبرغ «، 
الذي أنشـأ مؤسسـة أورورا (Aurora ، التي يذكّر 
اسمها بالطرّاد الروسي الشهير، الذي استولى عليه 
البحّـارة الثـوار، وكانـت اطلاقتـه المدفعية اشـارة 
لانـدلاع ثورة أكتوبـر 1917)، لاقتناء الفن الروسـي 
من أوروبـا والولايات المتحـدة، وأصبحت اعلانات 
هذه المؤسسة تتصدّر صحف ومجلات الفن العالمية. 
ثمّ افتتح فيكسـلبرغ أول متحفيْن شـخصيين في كل 
من موسـكو وبطرسـبورغ يعـرض فيهمـا منتخبات 
من مجموعتـه ومن مجموعات خاصـة أخرى، ومنه 
مما تم اقتناؤه من مزاد سـوذبيز الخاص، الذي أقيم 
عـام 2004 لبعض مصوغـات البيض الفريـدة، التي 
ذها ورشـة « فابرجيـه « الصياغية العالمية  كانت تُنفِّ
الشهيرة لقصور قياصرة روسيا، بسعر قيل انه بلغ 
 The Art Newspaper No. ).120 مليـون دولار

 ( 165, January, 2006
 John Varol, Revealed: the ونشـر( 
 top Russian art supporters, The Art
 Newspaper, No. 179, April, 2007, p. 62
) صـور وأسـماء أهم تسـعة أثريـاء مـن بليونيرات 
روسيا العاملين في حركة اسـتعادة التراث الوطني 
الـذي تسـرّب الـى الغـرب، واقامة متاحـف لحفظه 

وعرضه، وإشراك الناس بمعارفه وجمالياته.
وفـي الصين تخصّص الدولة، بمسـاندة الاثرياء 
الصينيـين، تمويلا مهمـا لبناء مجموعـات متحفية، 
خاصة على أسـاس اسـترجاع ممتلكاتهـم الثقافية، 

التي تسرّبت خارج البلاد، ومنها:

عشرة ملايين تحفة خلال فترة الاستعمار

 اضافـة الـى مـا تسـرّب إبـاّن الثـورة الثقافيـة 
حتـى  ذيولهـا  تواصلـت  والتـي   ،(  1976  1966-  )
ثمانينات القرن الماضـي؛ حيث كان الحرس الاحمر، 
خاصـة في بداية الثـورة الثقافية، يفتشـون المنازل 
للبحث عن التحـف ومصادرتهـا. فأصبحت التحف 
الصينيـة، التـي كان النـاس يـودون التخلص منها 

تباع بأبخس الاثمان.
 وتلـك التـي صدّرتهـا وزارة التجـارة الخارجية 
الصينيـة للحصـول علـى العملـة الصعبـة اللازمـة 
لاسـتيراد النفط والغاز والحديد والاسـمنت، كجزء 
مـن عملية تحديـث الصين، عبرعدّة طـرق، منها بيع 

التحف الصينية الى الغرب واليابان.
 وكان مـا تقـدم بمثابـة المحرقـة الثقافيـة لملايين 
والضيـاع  بالتشـتت  الصينيـة:  الفنيـة  الاعمـال 
الغـرب  فـي  تكوّنـت  بحيـث  والتصديـر،  والتلـف 
مجموعات متحفية وشـخصية مهمـة للفن الصيني. 
وأتذكرمجموعـة راقية، على صغرهـا، كانت بحوزة 
أحـد الدبلوماسـيين العاملـين في سـفارة بـلاده في 
الصـين، والـذي بعد تركه لعمله هنـاك عاش حوالى 
ثلاثـة عقود خـارج وطنـه ببيعه لتحـف مجموعته 

قطعة بعد أخرى إلى تجّار الأنتيك.
وكقـوة عظمى عالمية صاعدة يزيد تعداد سـكانها 
علـى 1.3 مليار نسـمة، فقد موّلت الصـين في العقود 
الثلاثـة الماضيـة خمسـة ترليونـات دولار لتطويـر 
اقتصادهـا وتحديـث بناهـا التحتيـة؛ كما يتـمّ دعم 
الثقافـة والفنـون لمواصلـة انتـاج وازدهـار ثقافـة 
البـلاد. لـذا يصاحـب هـذا التطور الشـامل تشـييد 
متاحـف للدولـة، وأخرى شـخصية صـارت تتوزع 
فـي مختلـف أنحـاء الصـين؛ كمـا أصبحـت بعـض 
المؤسسـات الاقتصاديـة والمجمعـات العقارية تضم 
متاحـف للفنون. وهذا ماصعّد أسـعار منتجات الفن 
الصيني في أسواق الأنتيك، كما في نيويورك ولندن 
وباريـس وغيرها من عواصم وحواضـر الغرب إلى 
أرقـام عاليـة، بـل خيالية بالنسـبة لبعـض التحف 

الفريدة والنادرة.
وذكرت ( مجلة الفيصل، الصين تبني 300 متحف، 
العـدد 360، جمـادي الاخـرة، 1427 هجريـة ) بـان 
الصين كشـفت عن «خطّة لبناء أكثـر من 300 متحف 
خـلال السـنوات الخمـس المقبلة، وبدأت السـلطات 
المختصة بتنفيذ تلك المشروعات مؤكدة ان كل مدينة 
رئيسـة في الصين سـتمتلك متحفـا تنفيـذا للخطة. 
وتشـمل  المحتـوى،  متعـددة  الجديـدة  والمتاحـف 
التاريخ القديم، والحديث، والشخصيات، والفنون، 
الشـعبية»...»  والعـادات  والتقاليـد،  والقوميـات، 
واوضحـت الاحصـاءات ان المتاحـف الصينية تقيم 
سـنويا نحـو 10 آلاف معـرض يتردد عليهـا أكثر من 

150 مليونا من الزوار».
وقـد تم افتتـاح المتحـف الوطنـي للصـين كأكبـر 
مؤسسـة متحفيـة فـي العالـم، ويطـل المتحـف على 
الساحة التاريخية « تيان آن مين « في بكين ( التفاصيل 
 China’s new age of Enlightment, Theفي
 Art Newspaper, No.223, April 2011, p.41
and p. 85 43 – ) ،مما يجعل الصين احدى أهم دول 
العالـم فـي تمويل ودعـم الثقافـة والفنـون وتطوير 
سـوق الفـن بزيـادة الاسـتثمارات وتنشـيط حركة 
البيع والشراء وانتشـار دور المزاد، ومن بينها ثلاثة 
مـن أهم المزادات العالمية للفنون، مما لم يكن موجودا 
منـذ عقدين مـن الزمان؛ حتـى ان (القـدس العربي، 
2011/05/24 ) نشـرت خبـرا عـن بيع لوحـة للفنان 
الصيني المعاصر تشـي باي تشي بثمن قياسي وصل 

الى 65 مليون دولار في دار مزاد ببكين.
وكتـب (أنـدرو جاكوبـس، الصـين تبحـث عـن 
كنوز فنيـة ضائعة داخـل متاحف أمريكية، الشـرق 
تعقّـب  «فريـق  «وصـل   :(  2009/12/21 الاوسـط، 
الكنـوز» الصيني الـى متحف متروبوليتـان للفنون 
فـي نيويـورك فـي اطـار جولة طـاف خلالهـا فريق 
صينـي مكـون مـن خبـراء ثقافيـين علـى عـدد مـن 
المؤسسـات الامريكية في سـعيهم الى استعادة آثار 
كانـت موجـودة فـي القصـر الصيفي القـديم ببكين، 
الـذي كان من أكثر أماكن الاقامـة الامبراطورية ثراء 
في العالم... كما « اقامت الصين حملة صاخبة، شجع 
عليهـا ثـروات اكتشـفت حديثا، مـن أجل اسـتعادة 
«قـرن  الصـين  تسـميه  مـا  خـلال  اختفـت  أنقـاض 
الاذلال» وهي الفترة بـين عام 1842 وعام 1945 التي 
اسـتعبدت خلالها دول أجنبية الصين خلال عمليات 
عسـكرية ومعاهدات مجحفة...وانـه قد « كثر الكلام 
حـول البحث عن الاثـار خلال العام الحالـي بعد ان 
قـام «مزاد كريسـتي» فـي باريـس بعقد مـزاد حول 
اثنين مـن رؤوس الحيوانات البرونزيـة التي كانت 
جـزء من نافورة في ارض القصر، وتصاعُد حالة من 
الغضـب الشـديد في الصـين ازاء عمليـة البيع هذه. 
وفـي النهاية، قـام صيني يجمع الاثار بافسـاد المزاد 
بـأن قدّم العرض الاعلى: « 18 مليون دولار لكل رأس 

«، وبعد ذلك رفض الدفع!» (...)

٭ كاتب من العراق

 تداعيات تداعيات
رسالة من شاعر إلى العائلة

علي جازو ٭
■ الذين قُتلوا بحقد بغيض وغدر بهم، الذين عذبوا بوحشية حاقدة وصفعوا 
ببشاعة وركلت وجوههم، وأهينت كرامتهم، المعذبون الذين لم نر والضحايا 
الذين لا يعرف كيف دفنوا، والمعتقلون الذين لا تختصر آلامهم في أعدادهم، 

كل أولئك لهم قلوب كقلوبنا.
دافعوا عن أنفسهم التي هي نحن، بأصوات عارية مزقت صقيع صمتنا 

المخزي، لأنهم لم يملكوا سوى صرخات حناجرهم، ولا أرادوا شيئاً سوى 
أن تصل إلى أقصى الأرض وقد وصلت العالم كله. لم يحملوا أسلحة سوى 
خفقان أجسادهم وحيدة في وجه قوة لا تحترم الروح الإنسانية ولا حرمة 

الجسد الجريح. لكن الذين قتلوهم «كانوا» سوريين مثلنا. 
وفي هذا شعور قاتم بإهانة وعار مزدوج، شعور أننا نحيا مع قاتلينا كما 

لو إننا كنا مخدوعين طوال سنين، والحق أن هذه الخديعة لم تعد تنطلي 
على أحد. نحن بشر قبل أن نقيد كالأسرى إلى فئات وجماعات منغلقة، إننا 

مكونون من عواطف إنسانية قبل أن ننتمي إلى قوميات وطوائف لم يخترها 
أي واحد منا ولا رضي معظمنا عن سقم أحوالها. إننا أحياء وموتى معاً تحت 

التراب وفوقه، عظام فوق حطام عظام.
 من مات منا لم يرحل كما يرحل الموتى العاديون في أيام عادية. لقد أجبر 
على الموت بعد أن أجبر على رفض سطوة متعهديه. غدت الحرية في هكذا 

حال فعل اضطرار أشبه بالقسر والإكراه، إنها الرئة التي يتنفسها المخنوق. 
لقد أقفل على الهواء في سوريا منذ عقود ثقيلة، أجيال كاملة عاشت وعانت 
ورحلت في عفونة أخلاقية وسياسية مزرية.لم يختر أحد منا لغته ولا دينه 

ولا قوميته. جداتنا وأجدادنا عاشوا هنا، بكرامة السذاجة الطاهرة، لا ذكاء 
المحللين الجحيمي، تغذوا العطف والرأفة لا بؤس القوة العمياء ولا  منافسات 

المال الوضيعة على رذيلة الرفاهية المقززة. 
تحملوا وعانوا صبروا هنا على هذه الأرض قبل الدولة وسيعيشون في 

ذاكرتنا وذاكرة أحفادنا بعد الدول جميعها. يجمعنا ما يجمع البشر كلهم: 
الحياة، كرامة الحياة، مادتها الروحية الأبسط والأرقى والأنبل، شعاع 

الدمعة التي وحدها تستطيع أن تحمل مقدار الخزي الذي يحيط بنا وتراب 
الألم الذي يتراكم على أفواهنا ويمزج بنحيبنا. لم نعد نطيق الإهانة والكذب 

والرياء ، تعبنا من ضراوة الفقر من قسوة المرض من برد السجون ومن 
مشاهد الجثث وأشلاء الموتى. 

إننا مدعوون الآن في هذا الظرف الاسثتنائي، وبعد مرور أكثر من أربعة 
أشهر على آلام لا تطاق وارتكبت فيها فظائع شنيعة، مدعوون إلى ابتكار 

شكل جديد من الحياة السياسية. كلكم تدركون أن نظام الحزب الواحد قد 
سقط. ليس أمام السلطة، أو ما يجب أن يتبقى منها سوى الاعتراف أنها 
في طور انتقالي، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية قبل السياسية 
بتسليم أمور بلدنا إلى هيئة قادرة على تجاوز هذه المحنة الخانقة. لم يعد 

احتكار السلطة ممكناً. زمن الاستبداد غدا من الماضي والدم الذي سفك قتل 
الاستبداد وتخطى أسوار الخوف وحواجز العبودية. فات أوان الاستفادة 

من الدرسين المصري والتونسي، لكن نتيجتهما ماثلة. الشعب السوري اختار 
ما يحب أي شعب أن يختاره: الحرية والكرامة. الحرية مقدسة، الكرامة 

مقدسة. ولأننا أحرار بداية، لا يمكن أن نقبل أن يتحول مسعى الحرية إلى 
هاوية انتقام جماعي وفوضى تناحر مقيت. لا يمكن للحرية أن تعيش مع 

الكراهية ولا لحس الكرامة الرفيع أن ينحدر إلى غريزة القتل المتوحشة. 
العدالة هي البيت، هي الوعد الحقيقي لمستقبل بلا خوف ولا ضغينة. لا أحد 
يمكنه أن يسكن الظلام، وأن يبقى في مأوى المجرمين وجحور القتلة. الحياة 

ترفض القتل، ترفض الانحدار إلى الفقر المأساوي بلا سبب وبلا مبرر. 
وحدها العدالة جديرة بأن تجمع السوريين إلى مائدة واحدة، مائدة العائلة 

المحصنة من الطائفية المقيتة، لأننا عائلة واحدة رغم كل شيء. من يريد عائلة 
أخرى، خارج أرض العدالة،  عليه أن يبحث عن وطن آخر، عن شعب لم يعد 

موجوداً في سوريا. ما يحصل في سوريا توق نادر وشجاع نحو نظام 
سياسي اجتماعي سليم قادر على إدارة التنوع السوري الخصب والخطر 

معاً، خطر إذا لم يدر بعقلانية وحكمة. نظام قادر على البقاء كدولة راعية لا 
كوصية على الدولة، نظام محمي بدستور لائق وقيم العصر وحقوق البشر 

الأساسية. مدت صرخات الكرامة يد القوة إلى ضمير الشعب وعقول الناس، 
ومن ظن أن المهانة غدت طابعاً عاماً نسي أن الإنسان يحيا وذاكرته جمرة 

في صدره ولهب خلف نظرة عينيه، ويجب أن تبقى معه شعلة هذه القوة 
الحية على الدوام. شعلة دليل ومصير في آن. إن منبع هذه القوة قادم من 

الضمير الحارس، إنه آت من سحر الرفض الحر، رفض العبودية لأي كان. 
إن أي زعيم لا يحترم إرادة شعبه سيغدو قائداً بلا شعب وبلا إرادة، سيكون 

قائد لا أحد. سيعيش في العزلة التي لا ترحم، سيهرأ في صفحات التاريخ 
الذي ينخل الأيام ولا يغفر الجرائم. ثبت أن الشعب السوري قد فك طوق 

العزلة الخانق، وتجاوز الخطر، خطر التعفن والركود السافل حيث يزدهر 
سوق الانحلال وينحط مستوى تفكير البشر ووعيهم. لسوريا وللسوريين 
أن يفخروا بأنفسهم الآن. لقد استردوا ما هو لهم: حريتهم وكرامتهم التي 

لا يمكن أن تباع لأحد ولا أن يسترخصها أحد، ولا تقدر بثمن سوى دماء 
الشهداء والضحايا الأبرياء، ولهؤلاء، لأجلهم وأجلنا نحن الذين بقية من 

حياتهم وذكراهم، يجب العثور على حل جذري ينقذ البلاد. الرسالة واضحة 
الآن، إنه تسري في الليالي الشموع وفي نهارات الجمع، في القرى والبلدات 

الصغيرة وفي قلوب المدن الكبيرة. الشوارع هي الشواهد الأصدق والحناجر 
تهتف وتظل تهتف: الشعب يملك ويقرر مصيره، إنه سيد نفسه الآن، ويبقى 

سيدها إلى الأبد، جيلاً بعد جيل.  نحن بشر. ضميرنا الحي نسبنا إلى الحياة 
وتوقنا إلى الحرية رابطنا إلى المستقبل، حياة حرة كريمة لا تقبل الإهانة من 
أحد ولا ظلم أحد. إن أي نظام، كما أية عائلة أو أي قانون، لا يمكن أن تستمر 
ما لم تكن مدعومة بالحرية العامة والرضا الحقيقي. رسالتي لكم ليست رأياً 
في السياسة. إنها فعل واجب من أفعال الضرورة الأخوية تلك التي تجعلنا 

نتفاهم معاً على تحمل عبء بلدنا الصعب والملح. إننا أمام مصير شعب 
وحياة شعب. في صباحاتنا وجوه أطفال، وفي عيوننا الأسى والخشية، 

التصميم والأمل. لنفكر في قلق الأمهات على الأقل، لنحترم صبرهن 
وفزعهن، لنقف لحظة أمام حرقة بكاء من لم يعد يجد غير فجر الدموع على 

وجهه. الحرية أداة، ليست غاية في ذاتها. إن حرية لأجل الحرية هي لاشيء 
لأجل اللاشيء، هي إغراء العدم وسطوة الاعتباط واحتراق اليأس. إننا 

ملزمون تحت ضغط الواجب الأخلاقي والشجاع بالاستخدام الصحيح لهذه 
القدرة الملهبة، لعذابات هذه النشوة المسكرة المريرة. 

٭ شاعر من سورية

تراثات الشعوب بضائع في أسواق الغرب:

حركة الشرق لاستعادة ممتلكاته الثقافية من الغرب 

■ ذات يوم أراد جحا، وهو يدور كحجر الرحى، راكبا دابته 
حــول حميره، ويحصي عدد ما فــي عيره، فكان كلما يحصي 
ويعــد، بالأصابع مــن يديه يجد حمــارا ناقصا فــي القافلة، 
فقال أين أنت ابن الســافلة، وأستبد به الشــك والقلق، فقال 
قل أعوذ برب الفلق، لعل ماردا من الجن سرقه، أو رأى هندي 
جثمانه فحرقه، بعدما تخلف عن باقي الحمير، فشــق الذئب 
بطنــه وتركه بالقفير، نســي أن الذي يركبــه حمار، وما تحته 
بردعة وليــس حمارا، وبعــد أن أضناه التفكير، ولم يســعفه 
العد ســعى للتدبير، فقال في نفسه لأرتجل، وأحصيهم ثانية 
ثــم أرتحل، فوجد العدد كاملا كما كان، قبل أن يخرج الى هذا 
المــكان، وأندهش قائلا أهــو المنون، دنــا أم أصبت بالجنون، 
كلمــا ركبت يقل العــدد، من لــي بالغوث والمــدد، وارتآى في 
نهاية المطاف، الســيرمعهم دون أنعطاف، وبذلك كان يشــعر 
بالراحــة، وهــو بينهم بنفــس مرتاحة، لأن عــدد حميره وهو 
يمشــي، كامل دون أن يربي ويرشــي، انما للمجازســقنا هذا 
المثل، وليس للتشــبيه قطعا والبدل، فللشــعب كل مثل أعلى، 
يعلو أبدا وعليه لا يعلى، انما المســؤول حين النظر، الى الرعية 
بجحــود وكبــر، وهوالأعلــى منه مقاما، يرى نفســه فارســا 
همامــا، ويأنــف النزول الى الوســط، من الشــعب مســربلا 
بالســخط، ويرى نقصه في كماله، ويلــوح قبحه في جماله، 
فينخر في أســباب وحدته، ويهيــىء العلل اللازمــة لرقدته، 
فيكــن ويلين منــه الجانــب، وينعدم فيــه الوثــب والجاذب، 
كالماشــي في منامه بالليل، يســاق كما تســاق الخيل، دونما 
أي فعل للارادة، تماما كحصان طــروادة، يفعل به ولا يفعل، 
فيدفع الثمن وهو يســعل، ويتحقق للفارس كل المرام، وتهفو 
روحه لاحتساء المدام، على ضريح الجندي المجهول، منتشيا 
بدعم الشــعب والقبول، هوذا الســيد في عموم الشرق، يأتي 
مــن العلا مع البــرق، بايحاء مــن القدريصار، الــى مليك لكل 
الأمصــار، يرســم صورته علــى النقــد، ولايــرى التأريخ في 
العقــد، المبرم معه من القضاء، الى مــا قبل وبعد الفناء، كأني 

بهــم بعث من جديد، ســيد أســلافهم هــارون الرشــيد، وهو 
يخاطب المزن والغمامة، رافعا رأســه المتلفحة بالعمامة، آمرا 
اياها ان تدفع الجزية، والا ستقع في الذنب والفرية، وعندها 
لات حين منــاص، للعاصي من حدة القصاص، هل كان جحا 
ذا فراســة، أم جاءته الفكرة بدراســة، حينما خيرفي المسير، 
في ذهنه وبصره الحســير، مخبولا يضع للحكم رتما، ويتنبأ 
بانفاذه جبرا وحتما، أليس في ذلك للساســة شــتما، وقذعا 
فــي ثيماتهــم وختمــا، ليتــه الآن كان هنا، ويقــارع ذا الحجا 
بذيــاك القنا، فالحكمة في أفواه المجانــين، كالثمرة الناضجة 
علــى الأفانين، يدنو قطافها للفارعين، ويلتذ بأكلها البارعون، 
من غير أولي النفاق، والفتنة المفرقة والشقاق، الذين يعملون 
في الســدانة، للحاكم ويعبثون بالخزانة، وليس كل من يرى 
ويســمع، كلمات الأبلــه كيف تجمع، بين الصدق والســذاجة 
والحصافــة، يحس رجاحة عقله والرهافة، الامن ســبرغوره 
في الأحــوال، فرآه ثريا فــي التندر والأقــوال، واننا لا نرجح 
كفــة الجنون، كفعل من الأيدي والمتــون، فليس له باع طويل، 
في هذا المجــال غيرالقليل، ولكن المرام صــب في الحكمة، من 
أقــوال المعتوه زمن العتمــة، من بعدي المســاواة والعدل، في 
مجتمع رصانته للنذل، وان كان النورمشــعا في الدنى، وحظ 
الشــعوب بالغ غاية المنى، والحقيقــة ملطخة في الرهان، بين 
الزيف وصبغ الدهان، من الساســة وتجار الفســاد، بأبواق 
صاخبة في التنادي، كل يلقي لســيده خطابا، شــارحا كنهه 
ويكشــف النقاب، عن مجد بلا وقع ورفعة، سيقت اليه بالمكر 
والخدعة، في بلد يؤنث فيه الذكر، عند اســتيائه واذا ما نكر، 
وترخــي الحيــاة عليــه الســدول، اذا ما لمحت منــه الفضول، 
وتطاول على المســبار والنول، وأبدى تجهما بالفعل والقول، 
وانتقــد المارد في الســيئة، وأفشــى ســر طبختــه النيئة، كل 
فعــل من هذا القبيل، انما يخدش الســيد النبيــل، ويثير لغطا 
بــين النخبــة، الذيــن بــرروا الهزيمة والنكبــة، وألقــوا جانبا 
الســلاح والأزميل، ووضعوا على رفاتهما الأكليل، ولما ســئم 
جحا مــن الركوب، وأراد الفكرة التــي تنوب، وهي تجول في 
الخاطــر، مترعة كالمزن الماطر، مصيرا اياها الى واقع، ومنهج 
حيــاة بلون فاقع، فعلت صيحة منه وقهقهة، وفك أســره من 
النهنهــة، فتداعــت أمامــه كل المناصب، وأمســت لديه كأنها 
حباحــب، ما أن تنير حتــى تخبو، فعلام القلــب اليها يصبو، 
وأنه بحق ككرســي الحلاق، يتشبث به الغر والملاق، والعدل 
كله في المســايرة، وليس في التمايز والمغايرة، بهدف كســب 
الرفعة والسمو، وليس لنضج في العقل والنمو، والمقارنة بين 
الهدفين تقاس، بمدى الخدمة والنفع للناس، وليس بضخامة 

الجســم والجســد، ولا لطول الباع والمســد، ولو كان داوود 
بيننا، واتخذنا من سلسلته ديدنا، لكشف الصدق عن الزيف 
الكــذب، لفرمن بين أظهرنا وما عقب، فهذا أمير يزهو بنفســه 
ويغتر، وذاك رجعي مكب على أمسه ويجتر، وهذا تاجر يروج 
سلعته بالقسم، وذلك بائس يسب القدربما قسم، أمسى المرء 
بيد الحكام، لعبة مرمية في الــركام، هل عاد الطوطم مجددا، 
ليســتصغر شــأن الحر ويحدده، ويمن على الأنسان حياته، 
ويتملــك منــه القلــب ونياطــه، ويتجبــر كما كان رمســيس، 
يحاسب المرء على الحسيس، فاما حول فلكه يحوم، وعندها 
ســيطفو ويعوم، وامــا يغوص الــى القعر، حيث الــدرر لنظم 
الشــعر، فــي قصيــدة تخاطــب الضميــر، وتهيــب بصحوته 
وصوته الجهير، كصوت يصدرمن بهلول، يفحم العقل ويأتي 
بالحلول، لمعضلة الحكم وعقم المناهج، ورداءة الأداء وفساد 
البرامج، فليس الحشر مع الناس عيدا، في التقوقع والنظرمن 
بعيــد، لا يرف لها جفن أو رمش، كأنها حي وراقد في النعش، 
والعيش مع الجثامين مهزلــة، تفترض علينا الكبح والفرملة، 
ونســتخرج البراثن والمخالب، من أجســادنا وبالحق نطالب، 
فليــس لدينا من ولا فداء، لمعتقلنا المفــرغ من الاباء، انما خلق 
الله فينا الناصية، لتســجد له لا للزمــرة العاصية، ولن تدوم 
معنا التحايل، للفتك بالحق ونزعة التمايل، بالخيال الخصب 
واليــراع النافذ، ســنلوك الحق ونحــذو حــذو القنافذ، حتى 

يفارق المفســد عكنته، ويصحــح ولي الأمرلكنتــه، وتتهاوى 
الأوثان وأشــباههم تترا، ويبحث العنيف عن مخبأ وســترا، 
هوذا الشعب يسوق الفرقدا، الى دوحة الحرية وظل الغرقدا، 
لينحــر قربانه فــي جلال المشــهد، ويواري الفســاد في تربه 
العســجد، يعقوب يصبرعلــى فراق النجل، ويعســوب يفنى 
في ســبيل النحل، هاهنا تبدو لنــا المفارقة، مع عين اليقين في 
المعانقة، هنا الشــعب يذود عن الأمير، وهناك الملك كبش فداء 
للفقير، أيعقل هذا في القسطاس، مبدأ أم شرعة في قرطاس، 
شــعب عريق يقع صريــع التلبية، وحفنة مــع دنان الخمرفي 
تســلية، أيســتبعد أن لا تقوم القيامة، على هؤلاء تقصم منهم 
القامة، هيهات.. فالشعب لن يقهر، وحياض الوطن لن تعهر، 
بثلة للفســاد وان طالت بهم الآماد واستطالت، فالسيف وان 
كان في الغمد، والانســان من خوفه وهلعــه قعد، لكن الدعاء 
من الثكالــى، مرفوع صوب الحق تعالى، يســوقه الغمام عبر 
السديم، لذي العرش الأول والقديم، هل جحا واقع في غفلة، 
ولا يميز بين فرض ونفلة، أم هناك تعتيم وتشــويه، واقتحام 
بلا نــذر وتنويه، وكمامــات تحط على الأفــواه، وأخرى على 
الفــود الــلا متناه، هــل هناك متنفــس غير القريــض، للأصم 
الأبكــم الأدرد المريــض، والدنيا في عين المتوشــح بالســواد، 
مدلهمة مكفهــرة كالحنظل والقتاد، وباب الأمل موصود، هل 

فعلا أنا موجود، والسلام ختام. 

مهرجان الفجيرة الدولي الخامس 
للمونودراما يقام في يناير المقبل

الفجيرة ـ «القدس العربي»:
أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام 
أن الـدورة الخامسـة لمهرجـان الفجيرة 
الدولي للمونودراما ستقام خلال الفترة 
وقـال   ،  2012 ينايـر   28 وحتـى   20 مـن 
محمـد سـعيد الضنحانـي نائـب رئيس 
هيئة الفجيـرة للثقافة والإعلام ورئيس 
المهرجان إن الشـيخ راشـد بـن حمد بن 
محمـد الشـرقي رئيـس الهيئة قـد وجه 
بتكثيـف الاسـتعدادات للـدورة القادمة 
من المهرجان التي ستشهد حضوراً نوعياً 
من ناحيـة نوعية الضيـوف والعروض 
التـي سـتقدم، خاصة بعـد أن تم اختيار 
الدوليـة  للهيئـة  عالميـا  مقـراً  الفجيـرة 
للمسـرح، وحصولها على رئاسة رابطة 
المونودرامـا الدولية، وأن هـذا المهرجان 
الـذي يحظى بدعم ورعاية الشـيخ حمد 
بن محمد الشـرقي عضو المجلس الأعلى 
الشـيخ  العهـد  وولـي  الفجيـرة  حاكـم 

محمـد بـن حمـد الشـرقي 
الأبـرز  الحـدث  يعتبـر 
الفجيرة،  الذي تحتضنـه 
أن  الضنحانـي  وأضـاف 
المهرجـان  افتتـاح  حفـل 
سوف يكون علامة فارقة 

في تاريخ المهرجانات العربية والعالمية.
محمـد  المهنـدس  قـال  جهتـه  مـن 
سـيف الأفخـم مديـر المهرجـان ورئيس 
رابطـة المونودرامـا الدوليـة أننـا بدأنـا 
بالفعـل ومنـذ بداية العـام باختيار أبرز 
فـي  عرضهـا  ليتـم  العالميـة  العـروض 
الـدورة الخامسـة للمهرجـان  من خلال 
زياراتنـا للمهرجانات الدوليـة ، وكذلك 
فقد تلقت اللجنة المنظمة أكثر من 30 طلبا 
للمشاركة في المهرجان وقد قمنا بتشكيل 
لجنـة خاصـة لمشـاهدة العـروض تظـم 
نخبة من المختصين في المسرح لكي تعمل 
على فرز هذه العروض واختيار الأفضل 
أن  الأفخـم  وأضـاف  للمشـاركة،  منهـا 
مهرجـان الفجيرة  الدولـي للمونودراما 
والمسـرحي  الثقافـي  الحـدث  سـيكون 
الأبرز خلال العام القـادم خاصة في ظل 
الغاء عـدد كبير من المهرجان المسـرحية 
العربيـة نظـراً للظـروف التي تشـهدها 

الساحة العربية.

جحا والساسة 
خيري هه زار

سعد الجادر ٭

تمثال جحا في بخارى
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الحمل:  

تعيش أوقاتاً حلوة وتســعدك زيارة 
غير منتظرة، ســوف يثني عليك الناس 

لصدقك واستقامتك، لاتيأس.  

الثور:  

الحســاد  معاكســات  مــن  تتحــرر 
ويــزول عنك مــاكان يتهــددك.. راقب 
بكثــرة  نفســك  ولاتعــذب  صحتــك 

الشكوك.  

الجوزاء:  

أنــت تعجــب الغيــر.. فكــن مقداماً 
واتخذ الخطوة الأولــى في التعبير عن 

مشاعرك لتصل إلى الحبيب.  

السرطان:  

تتخلص مــن واجبــات تثقــل عليك 
بطريــق الصدفــة ويفرح قلبــك، وداعاً 
للعراقيل فقد انتهيــت من المراوحة في 

مكانك.  

الأسد:  

إنها فتــرة الاتصــالات المهمــة التي 
لها علاقــة بعملــك.. يبتســم لك الحظ 
ابتســامة عريضة علــى الصعيد المالي 

والعاطفي أيضاً.  

العذراء:  

تشــعر بالراحة بعــد التوتر وتعيش 
مع الحبيب أســعد الأوقــات وإذا كنت 
وحيــداً قد تلتقــي شــخصاً تعجب به 

كثيراً.  

الميزان:  

انطلاقتك الممتازة تســير على طريق 
بنــاءة  بأفــكار  مــزود  فأنــت  صلبــة 

وحوافز إلى مزيد من العطاء.  

العقرب:  

تستطيع المضي في مخططاتك فيما 
يتعلــق بمســتقبلك العاطفــي والعملي 

والظواهر القادمة تدعم طموحاتك.  

القوس:  

النجــاح يعتمــد اليوم المســلك الذي 
تنتهجــه وتتمكــن مــن التوصــل إلــى 
طريقــة جديدة حــول تعزيــز الادخار 

وتدعيم ميزانيتك.  

الجدي:  

أنــت تعرف بالحــدس وبعــد النظر 
ماينبغــي عمله لإدخال الســعادة على 
قلب الشــريك، ناقش أمــورك اليوم مع 

جار أو صديق حكيم.  

الدلو:  

يــزداد اهتمامك اليــوم بالأمور التي 
تتعلق بالصحة والعمــل، كما تتوصل 
إلى قرار مهم حول ماينبغي عمله خلال 

الفترة المقبلة.  

الحوت:  

النجــاح ســيحالفك في مشــروعك 
الإعــداد  أحســنت  كلمــا  المنتظــر 
والاســتعداد وتســتطيع الاعتماد على 

مساعدة بعض المخلصين.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
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سودوكو معرض للصور الفوتوغرافية عن أبوظبي بلندن
أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

«ناشــيونال  قاعــة  تســتضيف   
ريجنــت  بشــارع  ســتور»  جيوغرافيــك 
في لندن نهاية الشــهر الجــاري معرضاً 
الفوتوغرافية مخصــص لإمارة  للصــور 

أبوظبي. 
صــورة   40 المعــرض  وســيضم 
أبوظبي  لـ»هيئــة  مملوكــة  فوتوغرافيــة 
للســياحة»، والتــي قــام بالتقاطها عدد 
من أبــرع المصورين المحليــين والدوليين. 
لمــدة  تعــرض  التــي  الصــور،  وتعكــس 
أســبوع بدءً من يوم الإثنين 29 أغسطس، 
مشاهد متنوعة من أبوظبي بحيث تجسد 
جوانب هامة من الثقافة والتراث والمعالم 

والأنشطة الترفيهية في الإمارة.
وأشــار نبيــل الزرعونــي، مدير مكتب 
«هيئــة أبوظبــي للســياحة» فــي المملكة 
المتحــدة وايرلنــدا، إلــى أن هــذا المعرض 
يضــع أبوظبــي محــط الأنظار فــي أحد 
أهــم المناطــق التجاريــة في لنــدن خلال 
أكثــر فترات العــام رواجاً فــي العاصمة 
البريطانيــة، وأوضــح: «ســيقدم طهــاة 
مقهى «ناشــيونال جيوغرافيك ســتور» 
اثنــين مــن الأطبــاق التقليديــة المفضلــة 
فــي أبوظبي، والتــي ســتطرح للبيع في 
الأسبوع نفســه». وتعتبر المملكة المتحدة 
أهم الأســواق الســياحية لإمارة أبوظبي 
التي استقبلت منشآتها الفندقية 72.998 
نزيلاً بريطانياً خــلال النصف الأول من 
2011، بنســبة نمــو 20 ٪ مقارنة بالفترة 

ذاتها من العام الماضي.
وأضاف الزرعوني: «تعمل ناشيونال 
المجتمعــات  تحفيــز  علــى  جيوغرافيــك 
للحفاظ علــى البيئة والموارد الطبيعة منذ 
ما يزيــد على 100 عــام. ونتطلــع إلى أن 
تساهم مبادرتنا الترويجية المشتركة في 
تشجيع المسافرين من المملكة المتحدة على 
التوجــه إلــى أبوظبي والاســتمتاع بكرم 
الضيافــة والمعالــم الســياحية والتراثية 

والطبيعية المميزة في الإمارة». 

دبي ـ من جمال المجايدة :

 شـهد مجلس نادي دبي للصحافة الرمضانـي المنعقد في مركز 
دبـي الدولـي للمعـارض والمؤتمـرات حواراً شـاملاً حـول قضايا 
الإنتـاج التلفزيونـي والدرامـا المحليـة وآخر مسـتجدات الدراما 

المحلية والعربية.
وشـارك في الحلقـة النقاشـية التـي أدارها الإعلامـي إبراهيم 
اسـتادي من مؤسسـة دبي للإعـلام نخبة من الفنانـين والمنتجين 
والمسـؤولين وممثلـي وسـائل الإعـلام والنقـاد، حيـث تحـدث 
فيهـا كل مـن عبداللـه العجلة مديـر الإنتاج الدرامي في مؤسسـة 
دبي للإعـلام والكاتـب والمؤلف الإماراتـي جمال سـالم، والفنان 
والمنتـج الإماراتي سـلطان النيـادي، والفنان الإماراتـي الدكتور 
حبيب الغلوم، والمخرج والفنان السـوري عارف الطويل والفنان 

الإماراتي منصور الفيلي..
وتطـرق الحضـور إلى عـددٍ من القضايـا الحيوية على سـاحة 
الدرامـا التلفزيونية المحلية التي تشـهد تدفقاً واسـعاً  في الإنتاج 
خلال شـهر رمضان، وتداولوا جملة من التحديات والقضايا التي 
تواجـه الفنـان والمنتج والنص من جهـة؛ ومتطلبات الجمهور من 

جهة أخرى.
وفي هذا الإطار قارن عبدالله العجلة بين إنتاج الدراما العربية 
لهـذا العام مـع العام الماضـي، وقـال أن العام الماضي شـهد أنتاج 
68 مسلسـلاً تلفزيونياً بين نشـاهد اليوم من 26 إلى 30 مسلسـلاً، 
مشـيراً إلـى أن التقلبـات السياسـية والاقتصاديـة فـي المنطقـة 
العربيـة قد أثرت على كمية الإنتاج إلى لم تأثر على المحتوى الذي 

تقدمه الشاشات العربية.
وحول آلية اختيار المسلسلات التي تعرضها الشاشات المحلية، 
قـال العجلـة أن الآليـات تكاد تكـون هلاميـة ترتبـط بالعديد من 
العوامـل الخارجية والداخلية ويصعب القـول أن هناك محددات 
ثابتـة نظراً لسـرعة التطـورات المحيطة، بالإضافة إلـى أن تاريخ 
كلاتـب النص ونجاحات أعماله السـابقة تعد محددا رئيسـياً في 
اختيار الأعمـال، بينما تختلف المعايير من وقت لآخر تتمازج فيها 
عـدة آراء قبل الوصول إلى قرار نهائي إلا أنه أكد أن تلفزيون دبي 
يعد سباقاً في اختيار المنتج الإعلامي.أما بالنسبة لاختيار الممثلين 
قال عبدالله العجلة أن الترشـيح يبدأ مع رؤيـة الكاتب، ويتدخل 
المخرج والمنتج ويتشـاروون حول الفنان الأنسـب للدور والحالة 
التي يرشـح لها مع تفادي تكرار الممثلين خلال على عرض أكثر من 

مسلسل على نفس الشاشة.
مـن ناحيته نفى سـلطان النيـادي أن يكون هنـاك تصادماً بين 
الممثلـين والمنتجين مشـيراً إلـى أجـواء التوافق فـي التعامل فيما 
بينهـم. وحول واقع الإنتـاج المحلي الإماراتي قـال منصور الفيلي 
أن هنـاك انعداماً للثقـة بالفنـان الإماراتي مع نـدرة الكتاب وقلة 
النصـوص المحليـة، وأنـه لا يوجـد لدينـا مخـرج درامـا إماراتي 
معـروف، وتأمـل أن تزيد المؤسسـات المحليـة من إسـهمامتها في 

تدريب وإيجاد مخرجين جدد في هذا المجال.
وأثنـى د. حبيـب الغلوم على اقتـراح الفيلي بضـرورة تكاتف 
المؤسسات المحلية للعب دور أكبر في دعم الثقافة والدراما المحلية، 
وبدوره أشـاد عارف الطويل بمستويات الإنتاج التي وصل إليها 

تلفزيـون دبي، ولفت إلى أن هذه الشاشـة كانـت ومازالت مصدر 
اسـتقطاب للعديـد مـن الفنانـين العـرب علـى مسـتوى الدرامـا 
والثقافة. وتسـاءل الطويل عن اسـباب عدم وجود معهد للتمثيل 
أو مسـرح إماراتـي لتأهيل الكوادر على الرغم مـن توافر الطاقات 

والموارد البشرية المميزة.
وانتقـد  عبدالله العجلة بعض الأعمال الدرامية الرديئة والتي 
يظهر فيها نوع من»السـلق» السريع والتي لا تعطي الوقت الكافي 
لإنتـاج ولا توفـر المـوارد الماليـة الكافية، وقـال أن المشـكلة أيضا 
تكمـن فـي الرقابة التـي درج أن تراقـب النص وتغفل عـن مراقبة 
مسـتوى الإنتاج الفني وقوته. وقال أنه يجب أن نفكر حقاً بإنتاج 
إماراتي خالص، بحيث يكون فيه المنتج والمصور والمخرج والممثل 
وكاتـب النص إماراتياً مع أهمية الاسـتفادة من التجارب العربية 
فـي هذا المجـال. ولفت إلى ضرورة دراسـة مشـروع التفرغ الفني 
أسـوة بالتفـرغ الرياضـي، حيـث أن معظـم الفنانـين الإماراتيين 
لديهـم التزامـات ووظائف تصعـب عليهم التفرغ لتنميـة أعمالهم 

ومواهبهم.
وتحـدث المشـاركين عن قضيـة اللهجـة الإماراتية فـي الأعمال 
المحليـة، والتـي اسـتخدمت فـي غير سـياقها السـليم فـي بعض 
الأعمال ورغبة بعض الأفراد تسـويق لهجة على حسـاب الأخرى 
دون الاكتراث بارتكاب أخطاء قد تسـيء للعمل نفسـه، واعتبروا 
أنهـا هناك قلـة وعي من الشـباب  مع ضعـف في عمـل الرقابة في 
هذاالمجـال،  خصوصـا فـي الأعمـال التـي  تتطلـب مراقبـة دقيقة 

خصوصاً تلك التي تناقش حقبة تاريخية معينة.
وفي الإطار نفسـه قال الدكتور حبيب  غلوم إن الرقابة تدخلنا 
فـي موضـوع البيروقراطيـة، ومـا نتطلـع إليـه هو إنتـاج محلي 
يتناسب مع احتياجات الأسرة الإماراتية ويخدم المجتمع. وتوجه 
إلى بدعوة إلى المؤسسـات الإعلامية المحليـة بأن تقف إلى جانب 
الفنانين والإسهام في زيادة الأعمال دون الانتظار بشكل موسمي 
للعمـل خلال شـهر رمضان فقـط، وقـال أن تطور الفنـان مرهون 

باستمرارية وتعدد تجاربه.
من ناحيته أشـار الكاتب جمال سـالم إلى أهمية أن تكون هناك 
مسـؤولية محلية لدعم الدراما المحلية، وأشاد بدور تلفزيون دبي 
لمـا بذله من جهد فـي الآونة الأخيرة لدعم الإنتـاج المحلي، وتمنى 
أن تكـون عنـاك خطة لدعـم الإنتاج المحلـي وأن لا تبقـى الأعمال 
رهينـة للعـرض فـي شـهر رمضـان فقط. وبحـث الحضـور أيضاً 
واقـع الفنان الإماراتي، حيث اعتبره البعـض منصفاً بالمقارنة مع 
نظـراءه الخليجيـين؛ رأى آخرون أنـه يتقاضى أجـراً أقل في ظل 
قلـة الخيـارات المتاحة أمامـه، مع أخـذ الكفاءة والموهبـة في عين 

الاعتبار.
واتفق المشـاركون إلى أنه لايوجد نقص في المواهب الإماراتية 
ولا فـي شـركات الإنتاج وإنمـا المطلوب هـو صقل تلـك الطاقات، 
وارتـأوا الخـروج بمقتـرح بالتعـاون مـع نـادي دبـي للصحافة 
لتأسيس معهد إماراتي للفن والتمثيل والدراما والمسرح يسهم في 
تطوير الكفاءات الشـابة ويسـعى إلى استكشاف النجوم، بحيث 
يرفع هذا المقترح لدراسـة وزراة الثقافة، وطالبوا بأن يتم ترجمة 
نقاشـات هذه الندوة إلـى خطوات عملية يتم اتخاذها في سـبيل 

تطبيق هذا الرؤية بما فيه مصلحة للفن الإماراتي.

ازمة الدراما والانتاج التلفزيوني بالامارات في امسية رمضانية
حبيب غلوم: الرقابة تدخلنا في موضوع البيروقراطية 

منصور الفيلي: هناك انعدام للثقة بالفنان الإماراتي 

من المعرض

فنانون اماراتيون ينحدثون بصراحة حول ازمة الدراما  (القدس العربي)

دمشق ـ من عمر الشيخ:
هي شراكة شعرية، لم تكتب في مجموعة ملونة 
زاهية، لكنها تشـكلت على شاشة التلفزيون عبر 
عمـل درامي اسـتثنائي (الولادة مـن الخاصرة) 
الكاتـب والشـاعر سـامر  شـراكة بـين أسـلوب 
رضـوان وبين عدسـة المخرجة رشـا شـربتجي، 
العمل الذي لفت الجميع منذ دقائقه الأولى مطلع 
رمضـان الحالـي، منـذ دلالاتـه الرمزيـة الأولى، 
الـولادة غيـر الشـرعية التـي سـتزرع انتهاكات 
إنسـانية فيمـا بعد. في هـذا العمل يدخل سـامر 
رضوان عبر نص محكم الرمزية إلى أكثر جوانب 
الحيـاة صراعـاً، حيـث تقـف مصالـح أصحـاب 
السلطة والقوة في سحق مجتمع فقير يعاني من 
هشاشة نفسية إثر ظروف معيشية يفرضها نهج 
التمييز الطبقي الذي يعيشـه المجتمع السـوري، 
مجموعـة  تحتمـل  بانوراميـة  صـورة  فنشـاهد 
مـن الخطـوط الدرامية التـي تلتقـي معظمها في 
صداميـة الصدفـة النابعة من اضطهـاد أصحاب 
القـوة والمـال والسـلطة لأبنـاء وطنهـم مقابـل 

اتجاهات أنانية.
يدخـل المسلسـل إلـى عمـق الحـي الشـعبي 
والعشوائيات، ويعالج واقع الفقر من دون تحميل 
الأسـر الفقيرة أمراض المجتمـع وانحرافاته، كما 
يحـدث فـي أغلـب الأعمـال الدراميـة، فالفقر في 
«الـولادة مـن الخاصرة» شـكل للقهر الإنسـاني 
وفضاء حر لحركة أشـخاص همهم الأول العيش 
الكـريم وطموحاتهـم لا تتعدى لحظـات من حلم 

جميل.

صراع الولادة

يرتكـز العمـل علـى ثلاثة خطـوط هـي، جابر 
الفقير وحلمـه في أن يفتح مشـروعاً صغيراً لكنه 
يصطدم بمصائب البنوك وقروضها التي لا ترحم، 
ورؤوف الضابـط الذي يبطـش بالناس ثم يفاجأ 
بزوجته الخائنة. أما الخط الثالث فيتعلق بواصل 
صاحب معمل الألبسـة وابنه الذي يقع في أخطاء 
كثيـرة وخطيـرة من بعـد وفاة والدتـه فتحرضه 

خالته للإطاحة بأبيه من كل حياته وماله.
بين الواقعـي والمتصور ينقلنا هـذا العمل إلى 
شخصياته الخاصة فمعظمها تمثل حالات فردية، 
لم تركـب تلك الشـخصيات المخيلـة، إنما جاءت 
مـن محيط الواقع فـي أغلب تصعيدهـا الدرامي. 
هـي شـخصيات تفرز حالـة من الخـوف المرضي 
أو الخوف النفسي من سطوة شخصيات أخرى، 
ويسـاهم في تفاقم هـذا الخوف عوامـل مختلفة 
تبدأ بالضعـف الاقتصادي مـروراً بتهتك الثقافة 
المجتمعيـة وصولاً إلـى انحدار الطـرف الذي من 

مهمته حماية الناس إلى استعبادهم.
فحكايـة حـارة العشـوائيات التـي تتعـرض 
للهـدم، لا تختلـف عن قصـة الزوجـة المضطهدة 
للضابط الأناني التي تنتقم من جبروته بخيانته 
مع حارس بيتها، هدم حارة العشـوائيات يحرّك 
فعل الهدم فـي نفوس أهل الحـارة، لينتج عندنا 
مـا يشـبه ثـورة ضـد آلـة القـوة التـي تريـد أن 
تزيـل بيوتهم بصفتهـا مخالفات لبشـر طارئين، 
وبالتالـي أن تزيـل فعـل المواطنة الوحيـد الذي 

يمتلكونه على هذه الأرض.

صورة لنا
فـي مقاربة أخرى تحيلنا رشـا شـربتجي إلى 
مهارة شـابة وذكية فـي الاعتناء بـأدق تفاصيل 
الصورة، فزواياها الشـهيرة تكشـف لنا قسـوة 
الأسـى الإنسـاني وقبـح الفقـر في أماكـن عيش 
الطبقة المسحوقة من المجتمع، وفي المقابل تسلط 
الضوء علـى ترف أصحاب مراكـز صناعة القرار 
ومـدى صراعاتهـم اليوميـة مـع الثقـة بالنفـس 
حـين  خصوصـاً  طفولتهـم  وأمـراض  وبالآخـر 
نكتشـف أن هـذا الحقـد الـذي يحملـه الضابـط 

رؤوف تولـد من جدران الفقر التي كان يعيشـها 
في ملجأ الأيتام فيحمـل الضغينة على مقربة من 
حياته ليحارب بها كل من يشـعره أنه لا يستحق 
أن يكـون أبـاً لأنـه يعامـل النـاس المسـتضعفين 
بقوتـه التي نشـاهدها، من حـرس ومركز وترف 
يشـعره أنه ملك على العباد، وفي هذه المفارقات 
البصريـة التي نعيشـها مـع كاميرا شـربتجي لا 
نشعر أننا مع مسلسل درامي يحتمل الطرفة التي 
تسخر من واقع الألم والتراجيديات التي تنجبها 

الولادات غير الطبيعية من خاصرة المجتمع.

سلطة عشوائيات

أبو مقداد (بلطجي) الحارة الذي يفتح عينيه 
علـى اسـتغلال الناس جميعـاً، فزجاجـة العرق 
التـي لا تغيب عـن طقوس نميمته علـى الآخرين 
لا  فهـو  والأخلاقـي،  النفسـي  تشـوهه  تعقـم  لا 
يكف عن التدخل بحياة سـكان حارته خصوصاً 
فـي حيـاة جابـر الفقير الـذي يعمل لـدى طبيب 
نسـائية، فيطالبه بجلب قوائم النسـاء اللواتي 
عملـن عمليـات إجهـاض وهـنّ لسـن متزوجات 

ليبتزهن بالمال والاغتصاب.
أبـو مقـداد نمـوذج حقيقـي ويومـي يمكن أن 
تصادفـه فـي أي مـكان وعلـى اختـلاف البيئـة 
الاجتماعـي، فهـو حصيلـة تركيبيـة لحيوانيـة 
الإنسان ورغباته الدنيئة بالنيل من أبناء حارته 
أو مؤسسـته أو مكان تواجده، وبين مزاجية أبو 
مقـداد وطيبـة جابر نتلمـس مدى اتسـاع فجوة 
المجتمع التي تسمى (السكن العشوائي) إذ إننا لا 
نلاحـظ إغراق المخرجة هذا الجانب بكل تفاصيل 
المسلسـل بل اسـتثمرته بذكاء وخفة لتفضح من 
خلاله شـخصيات رئيسـية ستغير مسـار العمل 

في نهايته.
إلى جانب أبو مقداد يجتمع اثنان من التوابع، 
أحدهما يعمل طبالاً فـي ملهى ليلي والآخر عاطل 
عـن الحياة والعمـل، هكذا تكتمل شـلة أبو مقداد 
للضغط على جابر ولقيادة الحارة بفقرها وتعبها 

نحو جحيم سلطة جديدة يفرزها الجهل.

توقيت العاصفة

الأبـرز  الانعطافـة  العمـل  هـذا  يشـكل  ربمـا 
لدخولـه إلى نتائج ما يمر بـه العالم العربي الآن 
من تحولات اجتماعية تستدعيها سطوة السلطة 
وفـروق الطبقـات الاجتماعية بين أفـراد الوطن 
الواحد، إضافة إلى غياب حالـة الثقافة النوعية 
التي يسـلط عليها كاتب (الولادة من الخاصرة) 
الضـوء مـع خـط درامـي ثانـوي هـو مجموعـة 
الشـباب المثقفـين الذيـن يعملـون علـى جريـدة 
إلكترونية تهدف إلى نشـر الوعي والفكر وتعدد 
الآراء في السياسـة والمجتمع والاقتصاد والعلم، 
فـي المقابـل لا تنتظر هـذه المجموعـة الحماية من 
أحـد فهي كما يقـال تعمل فـي الصحافة الخطيرة 

وهي نقد المجتمع وأداء أصحاب القرار فيه.

شخصيات نازفة

يلعب الفنـان عابد فهد (رؤوف) دور الضابط 
صاحـب السـطوة والقوة والقرار فهـو زوج لكل 
من سـلاف فواخرجـي التـي يعذبها هـي وأهلها 
بسـبب الإجهاض، وكندة علوش التي يسـجنها 
فـي البيت حتى تنجب له طفـلاً، لكنها تخونه مع 

حارس البيت محمد قنوع كما ذكرنا.
تلعـب الفنانة سـلاف فواخرجـي دور زوجة 
الضابط الأولى (سـماهر) التـي تجهض جنينها 
لأنها تشـاهد كيـف يتحكم زوجها برقاب البشـر 
بسـبب ومـن دون سـبب تحـت ذريعـة تلفيقات 

سياسية لا يناقش فيها القانون.
أما الفنان قصي خولي فيلعب شخصية جابر، 
الشاب الذي يتعرض للظلم هو وعائلته الفقيرة 
المتماسـكة فتهـب العائلة بقيـادة الأم التي تلعب 
دورهـا النجمة منـى واصف لحلهـا و«جابر» كما 
باقي الشبان ذوي الأفكار الجديدة التي يريدون 
تغييـر شـيء مـا فـي المجتمـع ليصطدمـوا بآراء 

قديمـة تمنعهـم من ذلـك، و«جابر» يـدور في هذا 
الاتجـاه حيـث يعانـي مـن ردات اجتماعية على 
محاولاته للقيام بفعل ما يرى أنه يطور المجتمع.

الفنانـة منى واصـف (أم جابـر) النجمة منى 
واصـف تلعـب دور أم جابـر المـرأة المعذبـة مـع 
عائلتهـا ضـد الظلـم وهـي امـرأة فقيـرة تعاني 
مع أفـراد أسـرتها العـوز والحاجة، ويكـون جلّ 
اهتمامهـا مسـاعدة الأولاد والـزوج فـي تسـيير 
أمـور الحيـاة، ورغم ذلك تصعـق العائلـة تباعاً 
بمشـكلات خارجيـة تدخل إلـى المنـزل فتعصف 
بالاسـتقرار النسـبي الـذي يكـون سـائداً، إلـى 
أن يتعـرض ولدهـا جابـر لتهمـة السـرقة فتهب 
القضيـة  لمعالجـة  الأم،  رأسـها  وعلـى  العائلـة، 

وإثبات براءته.
بينما تجسـد الفنانة صفاء سـلطان شخصية 
ظروفـه  تقاسـمه  والتـي  جابـر  زوجـة  نجـوى 
فيـؤدي  حـداد  سـلوم  أمـا  والسـيئة.  الصعبـة 
شـخصية (واصـل) رجـل الأعمـال الغنـي والـد 
(عـلام) الذي يشـعر بالذنب والعـذاب فلا يبرح 

يؤذي نفسه كلما واجهته مشكلة.
كمـا يجسّـد الفنـان مكسـيم خليل شـخصية 
العمـل..  فـي  حـداد  سـلوم  ابـن  وهـو  (عـلام) 
شـخصية شـريرة وابن عاق حيث يحاول دائماً 
الاسـتيلاء على ثـروة والده، ويكـون في صراع 
دائـم معه. وتؤدي الفنانة مها المصري شـخصية 
أم حـازم مديرة معمل (واصل) للنسـيج.. والتي 
تحبـه فـي نفـس الوقـت. ويقـوم الفنـان محمد 
حداقـي بتجسـيد شـخصية (أبـو الزيـن) بياع 
فلافل بعد طرد قصي من بيته يساعده ويحتويه 

هو وزوجته وأسرته.
الفنـان ماهـر صليبي يـؤدي شـخصية المقدم 
(فايـز) الـذي يناصـر الحـق ويحاول مسـاعدة 

جابر.
والفنـان محمـد قنوع هـو (عابد) العسـكري 
الحـارس الـذي يخدم فـي فيلا الضابـط رؤوف 
يقيـم علاقـة غيـر شـرعية مـع الزوجـة الثالثـة 

للضابط واسمها شيرين.

مسلسل يطل على المشهد الحاضن للتغيرات العربية
«الولادة من الخاصرة»: هشاشة السلطة.. وسلطة الفقر

لقطة من مسلسل «الولادة من الخاصرة»

تنويه
ورد في مقالة محمود الزيبق «معادلة الفشــل في الخطاب الاعلامي السوري» وردت جملة تقول ان وزير 
الاعــلام الحالي «مثال على الطرق المعوجّة للوصول الى هذا المنصب حيث اخرج من التدريس في كلية الطب 
ورئاسة قسم الجراحة في مشفى الاسد الجامعي ليصبح وزيرا للاعلام لمجرد أنه كان يوما طبيبا شخصيا 

لحافظ الاسد» بينما كان المقصود هو وزير الاعلام السابق محسن بلال، فوجب التنويه والاعتذار.
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وارضيات

فضائيات

■ التغيير الأساسي الذي يتوقع أن تحدثه الثورات العربية في بنية الدراما العربية 
وفكرها، لا بد أن ينصب بشكل أساسي على صورة أجهزة المخابرات وعلاقتها 

مع الناس والسياسة والحياة والأوطان... فهذه الأجهزة التي كانت على مر عقود 
عماد حكم الأنظمة القمعية وبقائها، مست كل شؤون الحياة، وتدخلت في معظم 

مناحيها... حتى صار أي تغيير في سلطتها، هو تغيير في مفهوم الحياة والمواطنة 
برمتها. 

وربما يمكننا  تلمس البوادر الأولى لهذا التغيير، عبر صورة ضباط المخابرات كما 
تقدمها بعض الأعمال الدرامية التي تعرض في موسم رمضان التلفزيوني الحالي... 

فنحن هنا أمام نحوذجين: نموذج مصري قدم صورة رجل المخابرات متحررة من 
الحساسيات والتبريرات الرقابية، ونموذج سوري يحاول أن يتخفف من وطأة 
الرقابة التي ما تزال قائمة، طامحاً لقول بعض الحقيقة حول شكل وجود رجل 

المخابرات في حياتنا. 
في المسلسل المصري (آدم) للكاتب أحمد محمود أبو زيد والمخرج محمد سامي، 

يبدو ضابط المخابرات (سيف) نموذجاً مجسداً لحكم الحديد والنار الذي تؤمن به 
أجهزة المخابرات العربية عموماً... وهو يقدم صورة عن عنف الكثير من ضباط الأمن 
والشرطة في مصر، الذين تداولت حكاياتهم الصحافة المصرية على نحو واسع بعد 

سقوط النظام المصري وربما قبله أيضاً... إنه ليس رجلا مأزوماً في علاقاته العائلية 
فقط، لكنه يطمح  بقوة نحو الارتقاء السلطوي عبر إثبات جدارته في القمع والتعذيب 

والدوس على كرامات الناس... فالمسلسل يعترف ضمنياً أن هذه هي معيار النجاح 
التي سادت في أجهزة الأمن المصرية... وهو الأمر الذي لا يجرؤ الكاتب سامر 

رضوان مؤلف المسلسل السوري (الولادة من الخاصرة) للمخرجة رشا شربتجي، 
على الاعتراف به صراحة... فالضابط (رؤوف) هنا، يشبه زميله المصري (سيف) 

في اضطراب علاقاته الأسرية وخصوصا مع زوجته... لكنه يختلف عنه في أنه 
ينحو منحى فردياً، يكاد يقول للمشاهد بين حين وآخر: إن ضباط الأمن في أجهزة 

المخابرات السورية ليسوا كلهم هكذا... إنه نموذج استثنائي قد يدين وقد يملّح وقد 
يفضح، لكنه لا يصدر حكماً نهائياً على البنية الأخلاقية لأجهزة المخابرات السورية.

هذه الفكرة التي يقولها مسلسل (الولادة من الخاصرة) تبدو مفهومة في ظل 
بقاء الرقابة السورية التي نعرف جميعاً أن تقارير بعض مراقبيها لا تختلف كثيراً 

عن تقارير مخبري الأمن... لكن المرء لا يستطيع أن يهلل لجرأة المسلسل من دون 
تلمس هذه الفكرة الاعتذارية التي يضطر صناع العمل إلى حشرها بين السطور... 

فـ (رؤوف) نموذج مرسوم بحدة تقترب من أقصى حدود المبالغة، رجل يتسبب 
في تشويه وجه زوجته الحسناء، وموت أبيها مقيداً ومرض والدتها المسنة لسبب 
شخصي تافه... وهو رجل يقفل الباب على زوجته الثانية ليحول حياتها في الفيلا 

الفخمة إلى سجن... أين منه تجاوزاته في سجون الفرع الذي يعمل فيه... وهذه 
الحدة بقدر ما تفش قهر الناس لأنها تلامس وجعهم، بقدر ما تقول لهم أنه نموذج 
استثنائي لا يمكن أن نتوفر عليه بسهولة... لكن واقع الحال يقول، أن الاستثنائي 
في أجهزة المخابرات السورية هو الضابط الذي يحترم آدمية البشر، وهو الرجل 
الذي تتحرك في قلبه ذرة رأفة أو رحمة بأبناء بلده، وهو الضابط الذي يؤمن أن 

هؤلاء يجب أن يكون أعزاء في وطنهم لا عبيد مقهورين يُصلون الجحيم... نعم 
ضباط بهذه المواصفات استثنائيون، أما القاعدة فهم الضباط الذي لا يتورعون عن 

اعتقال أم مسنة أو أب عجوز مريض أو زوجة تعيل أولادها كرهينة للقبض على 
رجل متوار... وهم الضباط الذين عذبوا الطفل الخطيب حتى الموت بالطريقة التي 

شاهد آثارها الوحشية العالم كله، وهم أولئك الذين لم يتركوا تامر الشرعي ابن 
الخامسة عشرة إلا بعد أن بدأ الدم ينزف من أذنيه وهو مشرف على الموت، لأنه 
رفض أن يقول: (بشار ربي)...  ولهذا لن يصدق السوريون أن نموذج (رؤوف) 

في مسلسل (الولادة من الخاصرة) استثنائي... ولن يصدقوا أي كلام يقال عن 
معاقبة ضابط مخابرات لأي سبب غير شق عصا الطاعة على السيد الرئيس، 
أو التهاون مع المناوئين للنظام أو صراعات بين أجهزة متنافسة على مكاسب 

وصلاحيات... فالدستور السوري الذي يحمي ضباط المخابرات من الملاحقة بسبب 
جرائم التعذيب، حتى لو ثبتت براءة من قتلوا تحت التعذيب... هم هؤلاء الذين لا 

يردعهم قانون ولا أخلاق ولا ضمير... ومن الخطأ أن يبرر المسلسل ساديتهم بناء 
على دوافع وعقد نقص شخصية وحسب... لأن الحقيقة تقول أن هذه السادية هي 
تعبير عن نظام عمل مخابراتي مصمم بعناية وعن قصد لإذلال الناس... وهو يتمتع 

بالرعاية الرسمية الكاملة التي تبارك آلية عمله.. وإلى أن نتمتع بالهامش الكافي 
لقول هذه الحقيقة، فإن أي حديث آخر يبقى منقوصاً أمام ركام ما يعرفه السوريون 
عن جرائم أجهزة المخابرات بحقهم، والتي لم يسجل منذ عقود أي حالة اعتذار علنية 

عنها!  
   

مصائب مسلسل «في حضرة الغياب»! 
■ رغم أنني لا أتابع بانتظام مسلسل (في حضرة الغياب) عن سيرة الشاعر محمود 

درويش، بسبب انغماسي في متابعة مسلسلات حصار واجتياح حماه، ودخول 
دير الزور، واقتحام قرى إدلب والاعتداء على اللاذقية وتهجير أهلها، وقصف مخيم 

الرمل الفلسطيني... فإن ردود الفعل العنيفة التي ووجه بها المسلسل منذ حلقاته 
الأولى، تكاد تحاصر أي متصفح للمواقع الآلكترونية العربية، أو حتى مشترك في 

موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) الذي تحفل صحفاته كل يوم بعشرات 
التعليقات والبوستات، وحتى المقالات والمقابلات المنقولة، التي تعبر عن حالة 

الاشمئزاز من سوية هذا العمل!
ولعل كل هذه الورطة الفنية ستهون... إذ يمكن لصناع العمل أن يصوروها 

باعتبارها: اختلاف وجهات نظر... أو محاولة تشويش، أو حملة كيدية على خلفية 
خلافات شخصية مع عامل بوفيه في المسلسل... أو حتى نوع من المؤامرة التي 

تستهدف سورية وقائدها الممانع ومشروع المقاومة الذي يتبناه... أوليس محمود 
درويش شاعر مقاومة بالمناسبة؟! 

لكن ما لا يمكن أن يهون حقاً... أن يظهر الفنان مارسيل خليفة الممثل في المسلسل 
ومؤلف موسيقاه التصويرية على شاشة تلفزيون المستقبل المعادية، وهو يشارك 

في مظاهرة مناهضة للنظام السوري في ساحة الحرية ببيروت، ويقول أنه جاء 
ليشعل شمعة على أرواح الشهداء؟! 

طبعاً يمكن للمنحبكجية من صناع المسلسل (فراس إبراهيم- حسن م يوسف- 
نجدت أنزور) أن يدعوا أن مارسيل خليفة أشعل شمعة على أرواح شهداء قوى 
الأمن والجيش الذين قتلتهم العصابات الإرهابية المسلحة... لولا  أن أبرز صقور 

تيار المستقبل (الوزير السابق أحمد فتفت) كان بجواره وقال في النظام السوري – 
كالعادة - ما لم يقل مالك في الخمر... ولولا أن مارسيل خليفة صرح لاحقاً أنه يتخذ 

موقفاً ضد النظام الديكتاتوري.
والآن... كيف سيبرر المنحبكجية موقف مارسيل خليفة «المخزي» وهو شريكهم في 

المسلسل... بأي لغة سيشتمونه وكيف سيتبرؤون منه ويقولون إنهم عميل ومندس 
ومتآمر على سورية؟!

 الله يجعلها أكبر المصايب يا شباب!    

يا حيف! 
■ عرض بعض مسلسلات الدراما السورية على تلفزيون قطر الرسمي، يؤكد أن 
منتجيها الذين يرددون ليل نهار أن قطر و»الجزيرة» تتآمران على سورية وأمنها 

استقرارها وتسعيان لبث الفتنة والفوضى والتحريض... ليس عندهم مبدأ ولا 
معيار ولا يعرفون شيئاً اسمه الالتزام بموقف... فكيف يمكن أن يبيعوا مسلسلاتهم 

لتلفزيون قطر، بعدما اكتشفوا نوايا قطر المبيتة ضد بلدهم سورية؟!  أليس من 
الأولى والأجدر أن يقاطعوا تلفزيونها الرسمي ويحرموه من الإبداع الدرامي 

السوري... ولك يا حيف ع الوطنية اللي بتنباع وبتنشرى وقت الحاجة! 
٭ ناقد فني من سورية

 mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

ضباط المخابرات في دراما رمضان: مصريون يدينون 
النظام... وسوريون لا يعبرون إلا عن أنفسهم!

«كلمني»

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانة صفية العمري أن الفـن مرآة للمجتمع، 
وكان الناس في العصر السـابق في حالة تعب وتشتت، 
وأتوقع بعد ثورة 25 يناير تغيير صورة المجتمع للأفضل 

وهو ما ينعكس على الفن.
وقالـت صفية: عندما اندلعت الثـورة كنت في أمريكا 
وحدثـت مشـكلة هنـاك فـي مجـال التدريـس فوجـدت 
المدرسـين الأمريكيـين يقفـون فـي وقفـات احتجاجيـة 

ويمسكون لافتات كتبوا عليها «اتكلم زي المصري».
وكنت فخورة بهذا جدا.

أشـارت الـى ان ثـورة المصريـين كانـت جاهـزة فـي 
صدورهم لأن الناس مكبوتة وكانت المسألة على شعرة، 

وهذا التوقيت من عند الله.
تتمنـى صفية العمـري توقف ما يحدث من مشـادات 
في الشوارع لاسـتخدام البلطجية الأسلحة في محاولة 
لسـرقة الثـورة مـن المصريين ولابـد مـن التكاتف حتى 

تحقق الثورة أهدافها.
حول اتجاهها للعمل الاجتماعي قالت صفية:

أنا سـفيرة السلام للشرق الأوسـط بفترات الأزمات، 
وأمـارس هـذا العمـل بحب شـديد لأننـا نحقـق أهداف 
ايجابية للناس في كافـة أنحاء العالم، ومن بينها عملنا 
وقفـة احتجاجيـة فـي نيويـورك مـن أجـل إقامـة مركز 
إسلامي يضم مكتبة ومسجد، وبعض الأمريكان رفضوا 
بعـد أحـداث 11 سـبتمبر 2001 لكننـا نجحنـا أن ننادي 

بالسلام.
عن أعمالها الفنيـة قالت صفية العمري، انتظر عرض 
فيلم «ميـدان التحرير» الذي أجسـد بطولته أمام محمد 
كريم، وسـوف يشـارك الفيلم ببعض المهرجانات الفنية 

العالمية، وأتوقع نجاح العمل مع الناس.
حول الدراما التليفزيونية قالت: كنت أجهز لمسلسـل 
«أهـل الهوى» لكنه توقف بعد الثورة، وانتهزت الفرصة 

لعلاج عيني حتى تقرر تصوير المسلسل.
بالنسـبة لرأيهـا في حالة الفـن خلال المرحلـة المقبلة 
قالـت: ليس عندي تصـور كامل من الفن خـلال الفترات 
القادمة، لكنني اعتقد انه سـيكون الفن له طبيعة خاصة 
حيث يبتعد عن الاسفاف، ولن يقبل الشباب الموضوعات 
السـطحية والسـاذجة لأنهم يرغبون في فن يعبر عنهم 
بعـد انجازهم الرائع فـي قيام ثورة 25 يناير والشـباب 

الآن له تصور واضح للحياة بما فيها الفن.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

صعـد المطـرب الشـاب «ديـاب» الـى عالـم الشـهرة 
والنجـاح بعد أولـى اغنياته «غمارات» التـي قدمها عام 
2005، وطـرح عـام 2010 أول ألبوماتـه الغنائية «العو» 
الشـعبية  الأغانـي  مـن  منوعـة  مجموعـة  يضـم  وهـو 
والدرامية والسريعة، ويحرص على تقديم كافة الألوان 

الغنائية.
نفـي دياب انفصاله عن منتجه الـذي قدمه بعد تأخر 

طرح أغانيه كما يتردد على الساحة القنائية.
قال المطرب دياب:

قدمت اغنية «غمارات» لأول مرة صوت فقط عام 2005 
ثم انتظـرت حتى أجد خط غنائي مختلف لأقدم شـعبي 
بجد وليس شعبي يسيء لأحد، وألا يكون الشعب مجرد 

منولوج بل يكون له مدلول سياسي واجتماعي.
يجهز دياب اغنية «الشـحن فصـل» دمها خفيف حول 
شـاب وصديقته يحـدث بينهمـا خلاف علـى التليفون، 
وهي نالـت اعجاب الناس في الألبـوم وأتمنى اعجابهم 

بتصويرها.
عـن تأثيره علـى ابناء جيلـه من المطربين الشـعبيين 
أو مـن هـم أقـدم منه مثـل بهاء سـلطان وحكيـم وريكو 
والمطربات أمينة وهدى قال دياب: أرى اسلومبي مختلف 
عن هؤلاء النجوم، فأنا أعمال على منطقة غنائية خاصة 
بـي وهذا سـبب عـدم تعجلي الظهـور بأغنيـات جديدة 
لأن ذلك سـهل لكنه يؤثـر على المطرب كثيـرا، ولا أهدف 
بمشواري الدخول في منافسات مع اي مطرب حتى أركز 
علـى أعمالي أنا فقط، أما النظـر للآخرين فهو يؤدي الى 
التشتت بما يؤثر سلبا على المطرب واختياراته وهنا لن 
يقبله الجمهور الذي يبحث عن الجديد والجيد في نفس 

الوقت بين المطربين.
أضـاف: أحـاول تقـديم ألـوان مختلفة من الموسـيقى 
والغنـاء وقدمت اغنيـة دراما ونجحت وقـد يبني عليها 

أغاني الألبوم المقبل.
وقال من أكبـر المفاجآت حصولي على افضل مطرب 
من مسـابقة ديـر جيسـت أو «ميما» وقنـوات كرمتني 
كأفضـل مطـرب فـي 2010 ومواقع الكترونيـة والحمد 
للـه انـه تكليـل لجهـودي لأننـي اغنـي منذ سـنوات 
طويلة حيث بدأت في سن الـ15 الغناء وأصريت على 
مواصلـة الطريق بكل قوة، وهـذه الجائزة تقدم لأول 

مرة لمطرب شعبي.
عن السينما قال دياب: عندي عروض ولكن الموضوع 
مـع المنتـج هـو الذي يـدرس هـذه الخطـوة خاصـة ان 
النجاح صعب جدا ويجب اسـتغلال على خطوة أحققها 
بشـكل ايجابي لأصعد في مكانتي، وترشـيحي للتمثيل 

منذ نجاح اغنية غمازات.
أشار إلى انه لديه قناعات بالرزق وربنا يحدد موعده، 

صحيح تأخرت لكن العمل طرح وحقق النجاح.
نفـي دياب ابتعـاده عـن المنتـج لتأخره فـي أعماله، 
وقـال: مهما حـدث مـن خلافات فـي وجهـات النظر بين 
المنتـج وبين المطـرب إلا انني احتـرم المنتـج ولا افكر في 
الابتعاد عنه لأنه يعرف كيف يقدم مطربه وكيف يساهم 
فـي نجاحه بالشـكل الملائـم، وأراه آخـر المنتجين الذين 
يمتلكـون الوعي الفني المطلوب للحركـة الغنائية فهخو 

يمتلك الحس والتوقع بالنجاح.

ترى ان الفن مختلف بعد ثورة 25 يناير

صفية العمري: الأمريكان يقلدون 
المصريين في أزماتهم

المطرب دياب:

لا أتنافس مع حكيم وبهاء سلطان وهدى

الدوحة – «القدس العربي»: 

تعرض قناة الجزيرة للأطفال يوم السبت 20 أغسطس 
2011 على السـاعة 05:30 عصراً بتوقيت غرينتش حلقة 
جديدة مـن البرنامج الحواري «كلمني» يسـتضيف فيها 

الطفل محمد الدويك.
فـي هذه الحلقة تحاور مروة ، مقدمـة البرنامج الطفل 
المغربـي محمـد الدويـك الـذي فاز العـام الماضـي بالمركز 
الأول في مسـابقة تلاوة القـرآن الكريم التي تنظمها قناة 

الجزيرة للأطفال، ليروي تجربته عن المشـاركة في  هذه 
المسـابقة وفـوزه بهـا، ويحكي عن حبـه لقـراءة القرآن 

الكريم وأهميته في حياته.
فـي حـوار جميـل ومشـوّق، يحكـي محمـد عـن 
علاقته بأسـرته وأصدقائه وعن أدائه في المدرسة و 
يتحـدث بعفوية وصراحة عن اهتماماته ومشـاغله 

وتطلعاته. 
يعاد بث هذه الحلقة من «كلمني» على السـاعة 10:30 

مساءً بتوقيت غرينش.

■ لوس أنجليس - يـو بي اي: قام 
النجـم الكندي راين رينولـدز والممثلة 
الأمريكيـة سـاندرا بولـوك بنزهـة في 
الطبيعة خلال قضائهما العطلة سـوياً 
فـي ولايـة وايومينـغ، وذلـك بعـد ان 
كانا نفيا في السـابق وجـود أي علاقة 

عاطفية بينهما.
اليـوم  زد»  أم  «تـي  موقـع  ونشـر 
الأربعاء صـورة لرينولدز وبولوك في 
برية وايموينغ، وكان الممثل يحمل ابن 

بولوك بالتبني لويس على ظهره.
وتربـط صداقـة قويـة بـين الممثلين 
بعدمـا شـاركا في فيلم «عـرض زواج» 

عام 2009.
وقـد أشـارت الكثيـر مـن التقاريـر 
إلـى علاقـة عاطفيـة بين النجمـين بعد 
انفصـال رينولدز عـن زوجتـه الممثلة 
وانفصـال  جوهانسـون  سـكارليت 
بولوك عن زوجها نجم تلفزيون الواقع 
جيسـي جيمس، غير أنهما ينفيان ذلك 

باستمرار.

«كلمني» على قناة الجزيرة للأطفال يستضيف الفائز 
في مسابقة القرآن الكريم 2010

راين رينولدز وساندرا بولوك يجولان في برية وايومينغ
معروف بانتقاده للاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية:
فنانون ومثقفون في مبادرة لمنح الموسيقار دانيال 

بارنبويم جائزة نوبل للسلام

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ: طرح فنانون ومثقفون وناشــرون مبادرة لمنح الموســيقار الإســرائيلي-
الأرجنتيني الشهير دانيال بارنبويم جائزة نوبل للسلام. 

وأعلن مؤســس المبادرة، الناشــر الأرجنتيني إيســاي كلاس، أمس الأربعــاء (التوقيت المحلي) في 
مؤتمــر صحفي بالعاصمــة الأرجنتينيــة بوينس آيــرس أن الاقتراح الــذي وقع عليه 2500 شــخصية 

ومؤسسة سيتم تسليمه للجنة جائزة نوبل في أيلول/سبتمبر القادم. 
ومــن بــين الداعمين لهــذا الاقتــراح الكاتــب البيروفي الحائــز على جائــزة نوبل فــي الأدب ماريو 
بارغاس يوســا، ورئيس أوروجواي الأســبق خوليو ماريا ســانجونيتي، ومديــرة مهرجان بايرويت 
الألماني للموســيقى، إيفا فاجنر-باسكفير، بالإضافة إلى أكاديميات الفن والأدب الأرجنتينية واتحاد 

الناشرين الدولي في جنيف. 
ويشــغل قائد الأوركســترا وعازف البيانو بارنبويم /68 عاما/ منصب المدير العام لأوبرا برلين منذ 

عام 1992 وقائد أوركسترا برلين. 
وأسس بارنبويم أوركسترا «ديوان الشرق والغرب» مع المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد عام 

1999 بهدف إرساء قواعد التفاهم المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وقاد بارنبويم هذه الأوركسترا عند الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية الاثنين الماضي. 

وعن سبب مبادرة منح نوبل لبارنبويم قال كلاس إن جهود بارنبويم «ليس حلا (للنزاع)، لكن جسر 
مفتوح ومثالية يمكن أن تتحقق عبر الفن» ووصفه بأنه مقاتل من اجل السلام. 

وامتنــع بارنبويم المعروف بانتقاده للاحتلال الاســرائيلي للاراضى الفلســطينية عــن التعليق على 
المبــادرة، وقال لوكالــة الأنباء الألمانيــة (د.ب.أ): «لا أرغب في قول شــيء، فإمــا أن يحصل المرء على 
الجائــزة وحينها ســيتعين عليه التفكير جيدا فيما ســيقوله، وإمــا لا يحصل عليها، وحينها ســيكون 

الصمت أفضل». 

معروف بانتقاده للاحتلا
اخبار فنية

راين رينولدز وساندرا بولوك

دانيال بارنبويم

صفية العمري

دياب
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زارا الأسبانية للملابس
 متورطة بفضيحة تشغيل 

قسري بالبرازيل
 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: كشـف تقرير اخباري عن تورط شركة زارا 
الأسـبانية العملاقـة للملابس ي فضيحة التشـغيل القسـري للعمال في 
البرازيل حيث أنها قد اشترت انتاج مهاجرين من بوليفيا وبيرو يعملون 

في ظروف عمل غير قانونية. 
كانـت شـبكة «بانـد» التليفزيونيـة البرازيليـة قـد كشـفت عـن هذه 
القضية مساء الثلاثاء حيث كان مندوبو القناة مع مسئولي وزارة العمل 
البرازيلية أثناء إنقاذ 15 شـخصا من العمل في ظروف غير إنسـانية في 
ورشتين بمدينة ساوباولو. كان العمال يعملون لصالح شركة تدعى أيه.

إتش.أيهوهي أحدى الشركات الموردة لشركة زارا. 
كان التعاقـد قـد تم مـع كل هـؤلاء العمال أثنـاء وجودهم فـي بلادهم 

بوعود في الحصول على ظروف حياة أفضل في البرازيل. 
وبمجـرد وصولهـم إلى سـاوباولو، أجبروا على العمل لمدة 16 سـاعة 
يوميا بأجر يقل عن الحد الأدنى للأجور في البرازيل، والذي يبلغ حوالي 

(340 دولارا شهريا). 
وقالت وزارة العمل أن أصحاب العمل في البرازيل كانوا يسـتقطعون 
تكاليف اسـتقدام العامـل وتكاليف معيشـته من راتبه وهو مـا اعتبرته 

الوزارة «استرقاقا من أجل استرداد الديون». 
من ناحيتها، نفت شركة إنديتكس الأسبانية، مالكة زارا، أي مسؤولية 

لها عن هذه المخالفات. 
وقالت إن شـركة (أيه.إتش.أيه) «انتهكت بشـدة» قواعدها الأخلاقية 
التـي تنظم علاقتها بالشـركات المـوردة حيث اسـتعانت «أيه.إتش.أيه» 

بورش عمل غير قانونية من أجل إنتاج المستلزمات لحسابها. 
وأضافـت شـركة إنديتكس أنهـا اتخذت خطـوات لإجبار شـركة أيه.

إتش.أيه على دفع تعويضات مالية للعمال المضارين والتعهد بالاستعانة 
فقط بورش القانونية. 

تراجع النفط 
بفعل مخاوف اقتصادية 

■ لنـدن - نيويورك - رويترز: هـوت العقود الآجلة لمزيج نفط برنت 
والنفـط الخـام الأمريكي بشـدة امس الخميس فـي تعامـلات متقلبة مع 
هبوط وول ستريت ووسط مخاوف واسعة بشأن مشكلات ديون منطقة 

اليورو والنمو الاقتصادي العالمي.
وفـي السـاعة 1413 بتوقيت غرينتـش في بورصـة نايمكس انخفض 
سـعر برنت في عقود تشرين الأول/اكتوبر 3.10 دولار إلى 107.50 دولار 
للبرميـل بعـد ان جـرى تداوله فـي نطاق مـن 107 دولارات الـى 110.75 
دولار. هـوت عقـود النفط الخـام الأمريكي أكثر من اربعـة دولارات فترة 
قصيرة امس في تعاملات متقلبة مع هبوط وول ستريت ووسط مخاوف 

واسعة بشأن مشكلات ديون منطقة اليورو والنمو الاقتصادي العالمي.
وفـي السـاعة 1350 بتوقيت غرينتـش في بورصـة نايمكس انخفض 
الخـام الأمريكي الخفيف فـي عقـود ايلول/ايلـول 3.55 دولار ليصل إلى 
84.03 دولار للبرميل بعد ان جرى التداول عليه بسعر بين 83.57 و87.53 

دولار. 

تدخل المركزي يكبح 
الفرنك السويسري والبحث 

عن ملاذات آمنة يعزز الدولار 
■ لندن - رويترز: انخفض الفرنك السويسري أمام اليورو والدولار 
امس الخميس وأشار متعاملون إلى أحاديث في السوق عن تدخل البنك 
الوطني السويسـري (المركـزي) في عقود الصـرف الآجلة ضمن جهوده 

لكبح المكاسب الأخيرة للفرنك.
وصعـد الدولار امـام العمـلات المرتبطة بالسـلع الأولية مثـل الدولار 
الاسـترالي بينما لقي الين دعمـا مع انخفاض الأسـهم الأوروبية ودفعت 
القيود في أسـواق المال المسـتثمرين إلى التهافت على الملاذ الأمن نسـبيا 

للعملتين الأمريكية واليابانية.
وزاد الـدولار 0.4 بالمئة إلى 0.7935 فرنك بينما ارتفع اليورو 0.2 بالمئة 

إلى 1.1460 فرنك بعد أن صعد إلى 1.5151 فرنك في وقت سابق.
وقـال كريس ووكـر محلل الصـرف لدى يو.بـي.اس «البنـك الوطني 
السويسـري ينشط في سـوق الصرف الآجلة... لكن أظن أن العلاقة بين 

اليورو والفرنك ستتراجع إلى نقطة التعادل».
وقفـز الفرنك إلى مسـتويات قياسـية أمـام الدولار واليـورو في وقت 
سـابق من الشـهر مع تهافت المستثمرين على ملاذ آمن مع تنامي المخاوف 

من أزمة ديون منطقة اليورو والقلق حيال التباطؤ العالمي.
وارتفع مؤشـر الدولار 0.4 في المئة إلى 73.947 بينما تخلى اليورو عن 

مكاسبه وانخفض في أحدث التداولات 0.2 بالمئة إلى 1.4423 دولار.
وانخفـض اليورو امام الين إلـى 110.28 ين بينما اسـتقر الدولار عند 
76.54 يـن قـرب عـن أدنـى مسـتوى له عنـد 76.25 يـن الذي سـجله في 
آذار/مـارس. ويتوقع متعاملـون أن تبلغ العملة الأمريكية هذا المسـتوى 
القياسي المنخفض الأسبوع المقبل مع عودة معظم المستثمرين اليابانيين 
مـن العطـلات ومع احتمـال أن يبيـع المصـدرون اليابانيون الـدولار في 

صفقات نهاية الشهر.

محللـون  يتوقـع  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
بـارزون أن تكـون تـداولات الأسـبوع المقبـل 
فـي السـوق السـعودية ضعيفـة مـع عـزوف 
المستثمرين عن تكوين مراكز جديدة قبل عطلة 
عيـد الفطـر وفي ظل تجـدد المخاوف مـن تعثر 

الانتعاش الاقتصادي العالمي.
ويـرى المحللون أن المسـتثمرين سـيقومون 
بتخفيـف المراكـز خشـية حـدوث اضطرابـات 
بالأسـواق العالمية وعـدم تمكنهم من اتخاذ أي 
قرار خلال إغلاق السـوق المحليـة وايضا بحثا 
عـن السـيولة لتوفيـر النفقـات اللازمـة لعيـد 

الفطر.
وأنهى المؤشر  تعاملات الأسبوع أمس الأول 
مرتفعا 0.6 بالمئة إلى 6088.3 نقطة وبذلك يكون 
المؤشـر قد صعد 0.8 بالمئة بالمئة خلال الأسبوع 
المنصرم لكنه هبـط 8.04 بالمئة منذ بداية العام 

حتى اغلاق الاربعاء.
وبنهاية تـداول الأربعـاء المقبـل الموافق 24 
اغسـطس تبدأ عطلة عيد الفطر لسوق الأسهم 
السعودية وتسـتمر أسبوعا ليجري استئناف 
ايلـول/ مـن  الثالـث  السـبت  يـوم  التـداول 

سبتمبر.
وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة 
تـداولات  إن  للاسـتثمار  البـلاد  شـركة  لـدى 
الأسـبوع المقبـل سـتكون ضعيفة نظـرا لكونه 
الأسـبوع الأخير للتداول قبل عطلة عيد الفطر 
وإن المسـتثمرين يفضلون عـدم اتخاذ قرارات 
قبل فتـرة اجـازات طويلة. وأضاف «سـتكون 
للأسـواق  عاليـة  حساسـية  ذات  التحـركات 
الأوروبيـة والأمريكيـة لكـن تأثيرها سـيكون 
(المخاطـر)  اسـتوعبت  السـوق  لأن  طفيفـا 

بالفعل».
المالـي  المحلـل  قسـنطيني  يوسـف  وقـال 
والاستراتيجي «مع دخول العشر أيام الأخيرة 
من شـهر رمضان المبارك سـيكون المستثمرون 
مهتمين بواجباتهم الدينية أكثر منها بالاستثمار 
ومع الإقتـراب من عطلة عيد الفطـر من المتوقع 

أن تتم عمليات تخفيف المراكز».
المراكـز  تخفيـف  أن  قسـنطيني  وأوضـح 
سـيحدث لسـببين «أولهما أن معظم المتداولين 
لن يحملوا كامل مراكزهم خلال فترة عيد الفطر 
وسط مخاطر الأسـواق الدولية المتأزمة حاليا 

والسـبب الآخـر أن الكثيرين سـوف يخففون 
مراكزهـم لتوفيـر بعـض السـيولة اسـتعدادا 

لمصاريف عيد الفطر».
وأضـاف أن أكبر سـوق للأسـهم فـي العالم 
العربي لا يزال يمر بمرحلة صراع بين أساسياته 
المتينة ومعنويات المسـتثمرين السـلبية بشأن 
تعافـي الاقتصـاد العالمـي ولا سـيما الاقتصاد 
الائتمانـي  التصنيـف  خفـض  بعـد  الأمريكـي 
للولايـات المتحدة وهو ما يشـير إلى أن تعافي 

أكبر اقتصاد عالمي قد يأخذ وقتا طويلا.
وفـي وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر فقـدت 
الولايـات المتحـدة تصنيفهـا الائتمانـي الممتاز 
AAA مـن قبل مؤسسـة التصنيـف الائتماني 
سـتاندرد آنـد بـورز في تعديـل غير مسـبوق 

لوضع أكبر اقتصاد في العالم.
وتصنـف الآن سـندات الخزانـة الامريكيـة 
التي كان ينظر اليها في الماضي على أنها الأكثر 
آمانا في العالم عند مسـتوى أقل من السـندات 
وألمانيـا  بريطانيـا  مثـل  دول  تصدرهـا  التـي 

وفرنسا وكندا.
وأشـار قسـنطيني إلـى أنـه علـى الرغم من 

تراجع المؤشرات الأمريكية في ظل حالة الخوف 
بشـأن الاقتصـاد الأمريكي - الـذي يعاني من 
مشـكلة نمو على المدى القريب وديون سيادية 
مرتفعة على المـدى البعيد - فهناك عدة عوامل 
تؤكـد احتمـال ارتداد المؤشـرات الأمريكية عن 

تراجعها.
وقـال إن من بـين تلك العوامـل إعلان بعض 
دول منطقـة اليورو فرض حظر على البيع على 
المكشـوف وإعلان إيطاليا عن سياسة تقشفية 
قوية في محاولة لاحتـواء أزمة الدين وارتفاع 
مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة وتراجع 
طلبـات إعانـة البطالة والتلميحـات بعدم رفع 

أسعار الفائدة لعامين إضافيين.
بمراجعـة  المسـتثمرين  قسـنطيني  ونصـح 
مـدى قـدرة المحافظ علـى تحمل الضغـوط في 
حـال وجـود تسـهيلات مصرفيـة والأخـذ في 
الحسـبان أنه أحيانا لا تسـمح بعض المصارف 
بالشـراء بعـد البيـع فـي حـال النـزول القوي 

للسوق بسبب انكشاف المحافظ.
كما أوصى المسـتثمرين بالاحتفاظ بسـيولة 
نقدية لاقتناص الفـرص ووضع أوامر للتداول 

خـارج النطـاق المعقـول والاحتفـاظ بالهـدوء 
وعدم الارتباك في حال تراجع السوق.

ونقلت صحيفة (الرياض) السـعودية امس 
عن الامير الوليـد بن طلال رئيس مجلس إدرة 
شـركة اللمملكـة القابضـة قولـه إن الاقتصـاد 
السـعودي قـوي ولـن يتضـرر بأزمـة الديون 

الامريكية.
وحول مسـتويات الدعم والمقاومة للمؤشـر 
قال قسنطيني «السـوق يتطلع للدعم أكثر منه 
للمقاومة. يقع مسـتوى الدعـم الأول عند 6000 
نقطـة وهـو الحاجـز النفسـي وعلـى الأرجـح 
سوف ينكسـر تحت الضغوط الخارجية ويقع 
مسـتوى الدعـم الثانـي عنـد 5960 نقطة ومن 
المرجـح أن ينكسـر أيضـا تحت ضغـط تراجع 

الأسواق العالمية».
وأضاف أن مسـتوى الدعـم الثالث يقع عند 
5795 نقطة فيما يقع مسـتوى الدعم الرابع عند 
الحاجزا لنفسـي 5500 نقطة مشـيرا إلى أن أي 
ارتـداد متوقـع على المـدى القريب لـن يتجاوز 

مستوى 6180 نقطة.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

محللون يتوقعون أسبوعا فاترا من معاملات السوق السعودية قبل عطلة عيد الفطر 

فاو تتوقع استمرار ارتفاع
 أسعار الأغذية العالمية

■ ســانتياغو ـ د ب أ: تتوقع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
(فاو) اســتمرار الأســعار المرتفعة والمتقلبة للغذاء في العالم في ظل 

الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجه أوروبا والولايات المتحدة. 
وقالــت إيكاترينــا كريفونــوس مديــرة التجــارة والتســويق في 
المكتب الإقليمــي للمنظمة بأمريــكا اللاتينية  لوكالة الأنبــاء الألمانية 
(د ب أ) «نواجه حالة من الغموض الشــديد وسوف تستمر الأسعار 

المرتفعة». 
وأكدت أن تراجع أســعار القمح منــذ أيار/مايو الماضي هو تراجع 
مؤقت، محذرة من أنه لا يوجد بالفعل اتجاه ثابت نحو تراجع الأسعار. 
وأشارت إلى أن انخفاض أســعار القمح جاء نتيجة المحصول الجيد 
لدى بعض الــدول المنتجة مثل الولايات المتحدة وأوكرانيا وروســيا 

والأرجنتين. 
وقالت كريفونوس إن السيناريو الحالي من وجهة نظر منظمة فاو 
يعطي إشارات متعارضة  وهو ما يضيف ضغوطا مختلفة على سوق 
الغــذاء العالمية. وأشــارت إلى التذبذب في ســعر الــدولار الأمريكي 
وبالتالــي تأثيــر ذلــك علــى العديد من الســلع إلــى جانــب التراجع 
المحتمل في الطلب فــي الولايات المتحدة وأوروبــا على خلفية الأزمة 

الاقتصادية. 
ودعت كريفونوس دول أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول النامية 
إلى ضرورة اتخاذ الإجــراءات اللازمة للحيلولة دون ارتفاع أســعار 
الغــذاء إلــى جانب  الإجــراءات الراميــة إلــى حماية الفقــراء من أي 

تداعيات للأزمات الاقتصادية الحالية. 

■ الكويت ـ رويتـرز: توقع خبراء أن 
يستمر التداول في بورصة الكويت دون 
تغييـر خلال الأسـبوع المقبل لاسـيما من 
ناحيـة ضعف قيم التداول والعزوف عن 

الشراء مع غياب المحفزات.
وأغلق مؤشـر بورصـة الكويت امس 
نقطـة   5826.6 مسـتوى  عنـد  الخميـس 
متراجعـا 23.8 نقطة عن إغلاق الخميس 

الماضي بنسبة 0.4 في المئة.
وقـال المركز المالي الكويتي في تقريره 
الأسبوعي إن السـوق شهد انحسارا في 
القيمـة المتداولـة بنسـبة 25.9 فـي المئـة 
خلال الأسبوع حيث تم التداول على 423 

مليون سهم بقيمة 74.18 مليون دينار.
القيمـة  متوسـط  أن  المركـز  وأضـاف 
مليـون   14.8 بلغـت  اليوميـة  المتداولـة 
دينار بينما بلغ متوسـط القيمة المتداولة 
اليوميـة في الأسـبوع الماضـي 20 مليون 

دينار.
واعتبـر فهـد الشـريعان مدير شـركة 
الاتحـاد للوسـاطة الماليـة أن انخفـاض 
قيـم التداول هـو «أمـر طبيعـي» في ظل 
الأوضـاع الحاليـة وغياب المحفـزات عن 
السـوق. وقال «كيف أعمل في السـوق.. 
ليـس هنـاك مجـال ولا محفـزات .. كيف 

تريـد أن يتفاعـل السـوق ويكـون هناك 
نشـاط (فـي ظـل الوضـع الحالـي). هذا 
الرقـم منطقـي جـدا فـي ظـل الظـروف 

الحالية».
العجيـل مديـر شـركة  وقـال خليفـة 
الوسيط للوساطة المالية إن هناك عوامل 
تضافـرت معـا وتسـببت في خفـض قيم 
التداول منها حلول شهر رمضان وترقب 
تعديل أوضاع بعض الشركات والمحافظ 
قبـل 13 ايلول/سـبتمبر المقبل انسـجاما 
مع قانون هيئة أسـواق المال وغيرها من 

العوامل المحلية والعالمية.
وأكـد العجيـل أن تدنـي قيـم التداول 
متوافـق مـع غيـاب كثيـر مـن المحافـظ 
السـوق  «وصنـاع  والصناديـق 
يعيـش  «السـوق  وقـال  الحقيقيـين». 
حالـة من عـدم الجاذبية تـؤدي الى أننا 
نـرى أسـعارا غير مبررة لبعض الأسـهم 
التشـغيلية (بل) وأدت إلى بعض حالات 
الهلع تجاه بعض الأسـهم» خلال الفترة 

الماضية.
وتوقع العجيل أن يسـتمر الحال على 
ما هو عليه خلال الأسـبوع المقبل لاسيما 
مـع دخـول العشـر الأواخر مـن رمضان 
التـي يفضـل فيهـا كثيـر مـن الكويتيـين 

الحصول على اجازات من العمل والتفرغ 
للعبادة. وقال «لا أعتقد أنه (أي السوق) 
سـيكون أفضل ما لم يستجد شيء مهم.. 
أعتقـد أن التـداولات سـتكون فـي نفس 

المستوى إن لم تكن أقل».
لكن فهد الشـريعان رفـض الربط بين 
توقيـت رمضـان وحركة السـوق معتبرا 
أن السـوق يتأثر بعوامـل موضوعية من 
محفـزات أو مثبطات وبمـا يحدث حوله 
داخليا وخارجيا مشـيرا إلى أن معدلات 
التداول فـي بعض شـهور رمضان كانت 

في أنشط حالاتها.
وشـكل أميـر الكويـت هـذا الأسـبوع 
لبحـث  استشـارية  اقتصاديـة  لجنـة 
التطورات الاقتصاديـة العالمية والمحلية 
والحلـول  المقترحـات  بوضـع  وطالبهـا 
الكفيلـة بإخراج البلاد مـن هذه الأزمات 
يشـهدها  التـى  الاختـلالات  ومعالجـة 

الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
وفيمـا يتعلـق بتأثيـر هـذه اللجنـة 
علـى حركـة البورصـة قـال الشـريعان 
إنـه لـم تتضـح معالمهـا بعـد ولا مهامهـا 
وما إذا كانت تمتلـك صلاحيات تنفيذية 
أم لا مؤكـدا أن الكويـت مر عليهـا الكثير 
مـن اللجـان دون أن يكـون لهـا مـردود 

حقيقي. واضاف إن هنـاك مجالس عليا 
للتخطيـط وغيره مـن المجـالات المؤثرة 
للغاية ومع ذلك ليس لها تأثير كبير على 
مجريات الحيـاة الاقتصادية في البلاد. 
وأضـاف أن الكويت في حاجة إلى تنفيذ 

القرارات.
وقـال العجيـل «نحـن لا نحتـاج إلى 
اشـتغلت  اذا   .. كلام  أو  نظريـة  حلـول 
اللجنة بطريقـة عمليـة ووضعت حلولا 
عملية .. السـوق سـوف يتفاعـل معها .. 
السوق ينتظر أمورا على أرض الواقع».

وأشـار إلى ان هناك مهمتين عاجلتين 
ينبغي أن تنفذهمـا اللجنة الأولى تقديم 
أسـواق  هيئـة  لقانـون  الكامـل  الدعـم 
المـال الذي بـدأ تطبيقه منـذ آذار/مارس 
الماضـي حتى يسـتقر السـوق. واضاف 
أن الأمـر الآخـر هو تفعيل خطـة التنمية 
والمضـي بهـا قدمـا مثنيا علـى «واقعية» 
وزير التخطيط الجديـد الذي تم تعيينه 
الشـهر الماضي. وتتضمن خطـة التنمية 
التي بـدأت الحكومة تنفيذهـا منذ العام 
الماضـي مشـاريع تقـدر قيمتهـا بثلاثـين 
مليـار دينار من المفتـرض إنجازها حتى 
عـام 2014 لكنهـا تواجه عقبـات عديدة 

تؤخر تنفيذ كثير من المشاريع.

توقعات باستمرار ضعف التداول 
والعزوف عن الشراء في سوق الكويت

■ القاهرة ـ رويترز: توقع محللون 
تأرجـح أداء البورصـة المصريـة بـين 
خـلال  والهبـوط  العرضـي  الاتجـاه 
تعاملات الاسبوع المقبل بعد ان شهدت 
خـلال  الانتعـاش  مـن  حالـة  الأسـهم 

تعاملات الاسبوع المنصرم.
رئيـس  شـملة  أبـو  حسـام  وقـال 
العروبـة  بشـركة  البحـوث  قسـم 
للسمسـرة فـي الأوراق الماليـة «أتوقع 
اتجـاه عرضي للأسـهم المصرية خلال 
تعامـلات الاسـبوع المقبل. السـوق لن 
يستطيع تجاوز مسـتوى 4800 نقطة. 
في ظل سياسـة المضاربات التي كثرت 

هذه الآونة بالسوق».
وشهدت أسهم الاتصالات ارتفاعات 
قوية نهاية تداولات الاسـبوع الجاري 
وسـط حديث عـن تغييـر محتمـل في 
هيـكل المسـاهمين في شـركة موبينيل. 
للبورصـة  أكـدت  الشـركة  لكـن 
المصريـة امـس الخميس في بيـان انه 
«بخصوص الاستفسـار عن الشـائعة 
التـي تفيـد بـأن رجـل الاعمـال نجيب 
سـاويرس بصدد القيـام ببيع حصته 
بالشركة لصالح شركة فرانس تليكوم 

بسـعر 160 جنيها للسهم... لم يرد إلى 
موبينيـل أي اخطار من قبل طرفي تلك 
الشائعة. وليس لدينا أي معلومات في 

هذا الصدد».
وقال ساويرس امس الأول لرويترز 
إنه لا ينوي بيع أسهم في موبينيل وهي 

مشروع مشترك مع فرانس تليكوم.
هـو  حـدث  «مـا  شـملة  أبـو  وقـال 
مضاربـات علـى سـهم موبينيـل بعـد 
اختلاق قصـة ليس لها أي أسـاس من 
أزمـة  اسـتغلوا  المضاربـون  الصحـة. 
المقاطعة مـع موبينيل وروجـوا لقصة 
بيع سـاويرس لحصته بالشركة. هذه 
هي سـمة الاسـواق التي تواجه نقصا 

في الافصاح».
وألغى بعـض العملاء اشـتراكاتهم 
رسـم  علـى  احتجاجـا  موبينيـل  فـي 
البعـض  واعتبـره  سـاويرس  نشـره 

مسيئا للإسلام.
قـال  آب/اغسـطس  مطلـع  وفـي 
الرئيـس التنفيـذي لموبينيـل لرويترز 
حسان قباني إن الشركة تأثرت بشدة 
جـراء حملـة مقاطعـة خدماتهـا لكنها 

ستعود أقوى مما كانت.

وتكبد سـهم موبينيل خسائر بأكثر 
مـن 30 بالمئـة منذ بـدء حملـة المقاطعة 
أدنـى  إلـى  الشـركة  سـهم  ووصـل 
مسـتوياته منذ عام 2004 هذا الشـهر. 
لكـن قفـز سـهم موبينيـل 16.5 بالمئـة 
خلال تعاملات الاسـبوع الجـاري إلى 

103.85 جنيه.
وقال محسـن عادل العضو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار «الاسـبوع المقبـل سيشـهد 
مـن  عـدد  علـى  تصحيحيـة  عمليـات 
الأسـهم التـي شـهدت حـركات مبالـغ 
فيها سواء بالارتفاع أو الهبوط. أتوقع 
اتجاهـا عرضيـا مائلا للارتفـاع خلال 

التعاملات القادمة».
لكـن إبراهيـم النمـر رئيـس قسـم 
التحليل الفني بشـركة نعيم للوساطة 
في الاوراق المالية توقع هبوط السوق 
خـلال تعاملات الاسـبوع المقبـل وقال 
اليـوم  اقتـرب  الرئيسـي  «المؤشـر 
مـن مسـتوى 4800 نقطـة تزامنـا مـع 
مسـتويات مقاومـة للاسـهم القياديـة 
واوراسـكوم  الدولـي  التجـاري  مثـل 

تليكوم واوراسكوم للانشاء».

وأردف «سـنرى قـوة بيعيـة علـى 
الاسـهم القياديـة الاسـبوع المقبل مما 
سـيهبط بالمؤشـر إلى 4580 نقطة وفي 
حالة كسـر هذا المسـتوى سنسـتهدف 

مستوى 4400 نقطة».
وارتفع المؤشـر الرئيسي للبورصة 
المصرية ايجكس30  بنسـبة 0.38 بالمئة 
إلى 4747.17 نقطة امس لتبلغ مكاسبه 

نحو 3.4 بالمئة في الأسبوع المنصرم.
مليـار   8.6 نحـو  الأسـهم  وكسـبت 
جنيـه (1.4 مليـار دولار) مـن قيمتهـا 
السوقية خلال الأسبوع ليصل إجمالي 
الخسـائر إلى نحـو 125.6 مليار جنيه 

منذ بداية العام.
ويتوقـع إيهاب سـعيد رئيس قسـم 
التحليل الفني بشركة أصول للوساطة 
فـي الاوراق المالية ان تتراجع السـوق 

خلال تعاملات الاسبوع المقبل. 
 -4800 مسـتوى  «سـيكون  وقـال 
4900 هـو قمة المؤشـر الرئيسـي خلال 
الاسبوع وسنواجه عندها موجات من 
البيع تدفع المؤشـر الرئيسـي للتراجع 

إلى 4550-4600 نقطة».
الدولار يساوي 5.97 جنيه مصري.

توقعات بتأرجح البورصة المصرية 
خلال تعاملات الاسبوع المقبل 

إضاءة طريق رئيسي بالضفة 
الغربية باستخدام الطاقة الشمسية 

■ وادي النار/الضفـة الغربية المحتلة - 
رويتـرز: كانـت الحوادث تكثـر على طريق 
وادي النـار التـي تربـط بين شـمال الضفة 
ليـلا  الرؤيـة  لضعـف  وجنوبهـا  الغربيـة 
وبسـبب المنحنيـات الخطيرة التـي تتخلل 

الطريق.
لكـن الحـوادث تراجعـت بعـد أن تولت 
مؤسسة فلسطينية تزويد الطريق بمصابيح 

للإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية.
منصـور  الفلسـطيني  المهنـدس  وقـال 
منصـور «الطريـق هـي شـريان الحياة بين 
الشـمال والجنوب. ومشـروع حيوي ومهم 
الرابـط  الوحيـد  الطريـق  هـو  لأنـه  جـدا 
بـين الشـمال والجنـوب. وبصراحـة كانت 
معانـاة كبيرة كبيـرة للناس.. للسـائقين.. 
للسـيارات.. لكافـة مسـتخدمين الطريـق.. 
فجاء المشـروع وكأنه  بث للحياة بالطريق 

هذا».
تولى تنفيذ مشـروع إنـارة طريق وادي 
النار مهندسـون من الجمعية الفلسـطينية 
للطاقـة الشمسـية وجمعيـة فطـر الخيرية 
الخدمـات  نقـص  مـن  جـزء  لتعويـض 

الأساسية على الطريق.
وتسـعى الجمعيـة الفلسـطينية للطاقة 
لطاقـة  اسـتخدام  تعميـم  إلـى  الشمسـية 

المتجددة وتتولى تنفيذ مشـروعات مماثلة 
فـي مناطـق أخـرى لا تصـل إليهـا الطاقـة 

الكهربائية.
وقـال المهنـدس منصـور «المشـروع هذا 
يعتبـر أكبـر مشـروع بفلسـطين وبالضفـة 
وغـزة وحتـى بـالأردن وبإسـرائيل بنفس 
نوعيـة الإضـاءة. طريقـة عمـل الإضـاءة 
الطاقـة  بتسـتقطب  شمسـية  خلايـا  أنـه 
كهربائيـة  لطاقـة  بتحولهـا  الشمسـية.. 
والطاقة الكهربائية بتتخزن في البطاريات 
24 فولـت وبتشـتغل اللمبـات (المصابيـح) 
كمـان علـى 24 فولـت. فـكل بيشـتغل على 
الطاقة المتجددة اللي هي الطاقة الشمسـية 
كاملـة مئـة في المئـة. ويكفـي إضاءتـه لمدة 
يومـين كاملـين لمـدة عشـر سـاعات كل يوم 
بليلة». وذكر سـائق فلسـطيني آخر يدعى 
ربـاح رزات ويعمـل بصفـة مسـتمرة علـى 
الطاقـة  مشـروع  أن  النـار  وادي  طريـق 

الشمسية علامة على التقدم.
وتبلغ كلفة المشروع 250 ألف يورو.

ويعانـي الفلسـطينيون فـي كثيـر مـن 
المناطـق الريفيـة فـي الضفـة الغربية وفي 
قطـاع غـزة بأكملـه مـن نقـص الخدمـات 
والطاقـة  النظيفـة  الميـاه  مثـل  الأساسـية 

الكهربائية وإمدادات الوقود.

■ لنــدن ـ رويتــرز: قــال مجلــس الذهــب 
العالمــي امس الخميس إن الطلــب على الذهب 
تراجع فــي الربع الثاني من العــام لكن مازال 
مــن المتوقع ارتفــاع المعدن النفيــس في العام 
بأكمله إذ ان المشــترين الآســيويين يضيفون 
إلى حيازاتهم ويتزايد الاهتمام بالذهب كملاذ 
آمن بســبب المخاوف بشــأن ديــون الولايات 

المتحدة ومنطقة اليورو.
وقال مجلــس الذهــب العالمي فــي تقريره 
الفصلي بشــأن اتجاهات الطلــب إن علامات 
القــوة في الســوق مازالت متركــزة في الهند 
والصين وإن شراء العملات الذهبية والسبائك 
والحلي والصناديق المدعومة بالذهب يتراجع 

في أوروبا والولايات المتحدة.
وأضــاف المجلــس أن الطلــب علــى الذهب 
بوجه عام تراجع 17 بالمئة في الأشــهر الثلاثة 
من نيسان/ابريل إلى حزيران/يونيو مقارنة 
بنفس الفترة قبل عام ليصل إلى 919.8 طن إذ 
أن تراجعــا حادا في الطلب الاســتثماري بدد 

أثر التعافي المبدئي في شراء الحلي.
وتضــاءل الاهتمــام بصناديق المؤشــرات 
المدعومة بالذهب بشكل حاد إذ أنه تراجع 82 
بالمئــة إلى 51.7 طن وذلك مقارنة بمســتويات 
مرتفعة للغاية في 2010 . لكن ماركوس جراب 

العضو المنتدب للاســتثمار في مجلس الذهب 
العالمــي قــال إن هناك علامــات علــى أن هذا 

الاتجاه يتغير بالفعل.
وقــال جــراب «نتجــه إلــى تســجيل رقــم 
استثمار قوي في الربع الثالث نتيجة لمشكلات 
الديون السيادية في منطقة اليورو». وأضاف 
«نعــرف أن صناديق المؤشــرات ارتفعت إلى 
مســتوى قياســي جديــد مــن حيــث الأطنان 
في يوليو وأغســطس .. وفيما يتعلق بالطلب 
على الحلي لا يبــدو أن هناك تراخيا كبيرا عن 
الإقبــال القوي في الربــع الثاني. من الصعب 
تمامــا أن تجد أي شــيء يؤثر ســلبا على قوة 

الطلب في الوقت الراهن».
وفي الاسواق سجل سعر الذهب مستوى 
قياســيا عاليــا جديدا امــس الخميــس إذ أن 
القلق بشــأن تأثير الاقتصاد الأمريكي المثقل 
بالديــون وأزمــة منطقــة اليــورو علــى النمو 
العالمي جعل الأسهم والعملات مرتفعة العائد 

تتراجع وعزز الأدوات الاستثمارية الآمنة.
وارتفــع الذهــب فــي المعامــلات الفوريــة 
اثنين بالمئــة مســجلا 1823.49 دولار للأوقية 
(الأونصــة) بحلــول الســاعة 1408 بتوقيــت 
غرينتــش بعــد ان ســجل فــي وقــت ســابق 

المستوى القياسي 1825.99 دولار للأوقية.

مجلس الذهب العالمي يتوقع تعافي الطلب 
عليه مع تعزز مكانته كملاذ آمن بالأزمات

متعامل يعرض سبيكتي ذهب من سوق المعادن الثمينة في عاصمة كوريا الجنوبية

استمرار تراجع الصادرات 
اليابانية للشهر الخامس

الحكومـة  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
اليابانيـة امـس الخميس تراجـع صادرات 
اليابان في شهر تموز/يوليو الماضي بنسبة 
3.3٪ عن الشـهر نفسـه من العـام الماضي 
لتصـل إلـى 5.78 تريليون يـن (75.5 مليار 
دولار) ليتواصل تراجع الصادرات للشـهر 
الخامـس علـى التوالـي منذ كارثـة الزلزال 
المدمر الذي ضرب شـمال شـرق اليابان في 
11 آذار/مـارس الماضـي وتلتـه أمـواج المد 

العاتية(تسونامي). 
وأشـباه  السـيارات  صـادرات  وقـادت 
تراجـع  مسـيرة  والسـفن  الموصـلات 
الصادرات اليابانية بشـكل عام. في الوقت 
نفسـه، زادت الواردات بنسـبة 9.9٪ إلى 

71ر5 تريليون ين في نفس الفترة. 
فـي  اليابانيـة  الماليـة  وزارة  وأشـارت 
السـفن  صـادرات  أن  إلـى  أولـي  تقريـر 
تراجعت بنسـبة 31٪ في حـين انخفضت 
صـادرات أشـباه الموصلات بنسـبة ٪15 

والسيارات بنسبة ٪3.8. 
النفـط  واردات  ارتفعـت  المقابـل،  فـي 
بنسـبة 19.1٪ والغـاز الطبيعـي المسـال 
بنسبة 47.6٪ بسـبب أزمة تشغيل محطة 
فوكوشـيما النوويـة التـي تضـررت جراء 

الزلزال. 

كان تم إغـلاق المحطـة بسـبب الأضـرار 
الجسـمية التي تعرضت لها نتيجة الزلزال 
وتسـونامي. كما تم وقف تشـغيل عدد آخر 
من المحطـات بشـكل مؤقت بسـبب الكارثة 
وهو ما أدى إلى زيادة الاعتماد على محطات 
الطاقة الحرارية التي تعمل بالوقود والغاز 

لتلبية الاحتياجات من الكهرباء. 
وقد تراجعت صادرات اليابان إلى باقي 
دول آسيا بنسبة 2.7٪ إلى 3.25 تريليون 
إجمالـي  مـن   ٪56.2 حوالـي  لتمثـل  يـن 
صـادرات اليابان فـي تموز/يوليو الماضي. 
في حين زادت واردات البلاد من هذه الدول 
فـي نفس الفتـرة بنسـبة 8.5٪ إلـى 2.56 
تريليون ين حيث تواصـل واردات اليابان 
الآسيوية صعودها للشهر 19 على التوالي. 
النفـط  مـن  اليابـان  واردات  وزادت 
مـن دول آسـيا بنسـبة 185.8٪ ، وزادت 
والغـاز  النفطيـة  المنتجـات  مـن  وارداتهـا 
الطبيعـي بنسـبة 56.4٪ و23.9٪ علـى 

الترتيب. 
وتراجعت صادرات اليابان إلى الصين، 
أكبر شـركائها التجاريين، بنسـبة 1٪ إلى 
1.45 تريليـون يـن في حـين زادت وارداتها 
من الصين بنسبة 6.7٪ إلى 1.22 تريليون 

ين. 
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■ بكـين - وكالات الانبـاء: أعلـن 
نائـب الرئيـس الأميركـي جـو بايدن 
امـس الخميـس التـزام بـلاده ببناء 
علاقـات وثيقـة ودائمـة ووديـة مـع 
الصين من شـأنها أن تلعـب دوراً هاماً 

باستقرار الإقتصاد العالمي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شـينخوا) عـن بايـدن قولـه خـلال 
لقائـه نظيره الصيني شـي جين بينغ 
في بكين إن الولايـات المتحدة ملتزمة 
ببناء علاقة وثيقـة ودائمة وودية مع 

الصين.
وأضـاف انـه بسـبب أهميـة الثقة 
الاسـتراتيجية فـي تطويـر علاقـات 
دائمـة وثابتـة بـين البلديـن، ينبغي 
زيـادة التواصل بينهمـا لتعزيز الفهم 
المتبادل وتجنّب الحسـابات الخاطئة 

الاستراتيجية.
وقـال بايدن إن التعـاون بين بكين 
فـي  حيويـاً  دوراً  يلعـب  وواشـنطن 
اسـتقرار الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن 
الأخيـرة ترحّـب بالنمـو الاقتصادي 
الصيني المسـتدام وهـي جاهزة لبذل 

الجهـود المشـتركة لضمان نمـو ثابت 
للاقتصاد العالمي.

وأشـار إلـى أن الولايـات المتحـدة 
تعترف بشكل كامل بالقضايا المتعلقة 
بتايوان والتبـت كجزء من اهتمامات 
تلتـزم  وانهـا  الأساسـية،  الصـين 
بسياسـة الصين الواحـدة ولن تدعم 

«استقلال تايوان».
وتعهّد المسـؤول الأميركـي بتعزيز 
التعـاون مـع الصين لمعالجة المسـائل 
الإقليميـة والمشـاكل العالمية بالشـكل 
السـلام  تعزيـز  اجـل  مـن  المناسـب، 

والإستقرار بالعالم.
بدوره، دعا نائب الرئيس الصيني، 
لزيـادة التنسـيق والتعـاون بمجـال 
سياسـة الإقتصاد الكلـي وتعزيز ثقة 

السوق.
وقـال شـي بينـغ مرحبـا بضيفـه 
«تسـعدني رؤيتكم مجددا». واضاف 
فـي  جـدا  منشـغلون  انكـم  «اعلـم 
قضاياكـم الداخلية»، فرد عليه بايدن 
«انتـم جزء مـن قضايانـا الداخلية»، 
ملمحـا بذلـك علـى مـا يبـدو الـى ان 

الصـين هـي الدائـن الاول للولايـات 
المتحدة التـي ترزح تحت كم هائل من 

الديون. 
الاميركـي  المسـؤول  واضـاف 
«انـا علـى ثقـة تامـة بـان الاسـتقرار 
الاقتصـادي للعالـم يتوقـف في جزء 
كبيـر منه على التعـاون بين الولايات 

المتحدة والصين». 
ورد شـي بالتأكيـد علـى صوابيـة 
«صينـا  ان  لجهـة  بايـدن  يقولـه  مـا 
مسـتقرة ومزدهرة هي عامل ايجابي 
للولايـات المتحـدة والعالـم اجمـع». 
وقال «في الاطار الحالي الجديد، لدى 
الصـين والولايـات المتحـدة مصالـح 
مشـتركة اكثـر فـي المعنـى العريـض 
ونتحمل مسـؤوليات مشتركة اكثر». 
واضـاف «فـي وجـه التغييـر العالمي 
المعقّد والسـريع، يعد التعاون الخيار 

الصحيح الوحيد أمام البلدين».
ودعـا الصـين والولايـات المتحدة 
الاقتصاديـة  الشـراكة  تعميـق  إلـى 
المتبادلة الشـاملة والمفيدة، وتحسين 
إدارة الاقتصـاد العالمـي عـن طريـق 

ومحافـل  العشـرين  مجموعـة  دول 
أخـرى مع الاضطراب المتزايد بسـوق 
المال العالمـي والتحديات القاتمة التي 

يواجهها النمو العالمي الإقتصادي.
أن  الصينـي  المسـؤول  واقتـرح 
تواصـل بيجينـغ وواشـنطن ثباتهما 

ببناء شراكة بينهما.
ودعا لتوسـيع التعاون العسكري 
بين البلديـن والتعاون بـين الأحزاب 
والقطاعـات  والشـعب  السياسـية 
غيـر الحكومية بروحيـة من الإحترام 
والثقـة المتبادلـة والمسـاواة والمنفعة 

المتبادلة.
وقال بينـغ إن «المفتاح لضمان نمو 
ثابـت للعلاقات بين الصين والولايات 
المتحدة هو احترام المصالح الأساسية 

لبعضهما».
إلـى  أمـس  وصـل  بايـدن  وكان 
بيجينـغ فـي زيـارة رسـمية تسـتمر 
مـع  مباحثـات  فيهـا  يجـري  أيـام   6

المسؤولين الصينيين.
ومن المتوقع ان تحتل مسالة العجز 
فـي الميزانية الاميركية حيزا كبيرا من 

نقاشات بايدن في الصين. 
وتأتـي زيـارة بايـدن للصـين بعد 
بكـين  وجهتهـا  عديـدة  انتقـادات 
تتنـاول الاتفاق الـذي تم انتزاعه في 
الثانـي من اب/اغسـطس بـين البيت 
الابيض والكونغرس حول رفع سقف 

الاستدانة. 
وبكـين التـي بلغـت قيمة سـندات 
الخزينـة الاميركيـة التـي تملكهـا في 
مليـار   1170 نحـو  حزيران/يونيـو 
دولار، نـددت خصوصـا «بالاعتمـاد 
(الولايـات المتحـدة) علـى الديـون» 
وحضـت واشـنطن علـى الكـف عـن 
العيش بشكل يتجاوز طاقتها المالية. 

ومـن المتوقـع ان يشـير بايـدن في 
زيارتـه الـى بقـاء العملـة الصينيـة 
(اليوان) في مسـتوى «ادنـى بكثير» 
مـن قيمتـه الفعليـة والضغـط علـى 
القـادة في ثاني الاقتصـادات العالمية 
لتشـجيع الطبقة المتوسـطة فيها على 
الاسـتهلاك اكثـر منـه التركيـز علـى 
صادراتهـا الكبيـرة للمـواد المصنعـة 

ذات الاثمان البخسة. 

نائب اوباما: العلاقات الجيدة بين أميركا 
والصين حيويةً لاستقرار الاقتصاد العالمي

■ واشـنطن ـ رويترز: حـين يلتقـي زعيما أكبر 
اقتصادين في العالم في هاواي بعد ثلاثة أشهر من 
الآن سـيظل بإمكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
أن يتفاخـر أمام الرئيس الصينـي هو جين تاو بأن 
بـلاده لديها من الشـركات الكبرى أكثـر مما في أي 

بلد آخر على ظهر الأرض.
ففـي قائمـة مجلة (فورتشـن) لأكبر 500 شـركة 
لعـام 2011 احتلـت الولايـات المتحدة الصـدارة إذ 
بلغ عـدد شـركاتها 133 أي أكثر بأربع شـركات من 
مجموع الشـركات اليابانية والصينيـة في القائمة 

وهي 68 و61 على التوالي.
لكـن العودة إلـى قائمة 2005 سـتعطي الرئيس 
الصينـي مبـررا أكبـر للضحـك. ففـي ذلـك العـام 
كان للصـين 16 شـركة فقط فـي القائمـة بينما كان 
للولايات المتحدة 176 شـركة من بينها واحدة على 

الأقل لم تعد موجودة وهي بنك ليمان براذرز.
الخزانـة  وزيـر  نائـب  كيميـت  روبـرت  وقـال 
الأمريكـي السـابق إنـه نظـرا للنمـو الاقتصـادي 
المتسـارع في الصـين وجهودها لتحويل الشـركات 
الصينية إلى شـركات عالمية فـإن من المؤكد أن عدد 

الشركات الصينية الكبيرة سيواصل الارتفاع.
لكـن ما تعتبره الشـركات الأمريكية أمرا مزعجا 
هـو أن معظـم الشـركات الصينية مملوكـة للدولة 
ومـن بينهـا ثلاثـة مـن الشـركات العشـر الكبـرى 
في قائمة فورتشـن وهي سـينوبك وشـركة النفط 
وشـبكة  (سي.ان.بي.سـي)  الصينيـة  الوطنيـة 
الكهربـاء الوطنيـة الصينية التي تقـول إنها تزود 

أكثر من مليار مستهلك صيني بالطاقة.
وقالـت الغرفـة التجاريـة الأمريكيـة وائتـلاف 
«هنـاك  مشـترك  تقريـر  فـي  الخدمـات  صناعـات 
تهـدد  العالمـي  الاقتصـاد  فـي  جديـدة  متغيـرات 

القدرات التنافسية للشـركات الأمريكية والعاملين 
الأمريكيـين فـي الأسـواق العالمية وتقـوض إيمان 

بلدنا الراسخ باقتصاد السوق».
وأضاف التقريـر «لا توجد حاليا ضوابط دولية 
وافية وفعالة لمعالجة هذه المشـكلة». وشكا التقرير 
مـن أن الصين ودولا أخرى تغـدق المزايا التنظيمية 

والدعم السخي على الشركات الحكومية.
وفـي الوقـت الراهـن تقع أشـد التداعيـات على 
الشركات الأمريكية التي تنافس الشركات المملوكة 
للدولة أو الشركات المدعومة من الدولة في أسواقها 

المحلية.
لكـن التقريـر قال «مـع نمـو الشـركات المملوكة 
فإنهـا  الدولـة  مـن  المدعومـة  والشـركات  للدولـة 

تنافـس بقوة في أسـواق أخرى في الخـارج وتبدأ 
في المنافسة في السوق الأمريكية».

الخزانـة  وزارة  وكيلـة  برينـارد  ليـل  وقالـت 
إن  الماضـي  الإثنـين  يـوم  للصحافيـين  الأمريكيـة 
الولايـات المتحـدة تعتقد أن على الصـين أن «تفكك 
منظومة من القواعد المالية التي توجه عادة ائتمانا 
رخيصا إلى الشـركات المملوكـة للدولة» مما يجعل 
الشـركات الخاصة الأمريكية والمنافسـين الأجانب 

في موقف أضعف.
وتنشط إدارة الرئيس باراك أوباما أيضا داخل 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 34 
اقتصادا غنيا وناشئا لوضع إطار للحيادية يضمن 
ألا تتمتـع الشـركات المدعومـة مـن الحكومـة بـأي 

تفضيـل على شـركات القطاع الخاص بـدون وجه 
حـق. وتدعم اتحـادات الشـركات الأمريكية جهود 
الإدارة الأمريكيـة في منظمة التعـاون الاقتصادي 
والتنمية رغم أن الصين لم تحصل بعد على عضوية 

المنظمة التي أنشئت قبل 50 عاما.
لكـن هـذه الاتحـادات تركـز بشـكل أكبـر علـى 
محادثـات التجـارة الحـرة الأمريكيـة مـع ثمانـي 
دول في منطقة آسـيا والمحيط الهادي للتوصل إلى 

اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي.
ولا تشـارك الصـين فـي تلـك المحادثـات التـي 
تضـم خمس دول لهـا تاريخ مـن التدخل الحكومي 
الرئيسـي في الاقتصـاد الوطني وهي سـنغافورة 

وماليزيا وبيرو وتشيلي وفيتنام.

صعود الشركات الحكومية الصينية يزعج نظيراتها الامريكيات

■ لندن ـ د ب أ:شـهدت حركة مبيعـات التجزئة البريطانية 
تراجعا حادا الشهر الماضي، ما قدم دليلا جديدا على أن ضغوط 
التضخـم والبطالـة تؤثـر بشـكل قـوي علـى متوسـط الإنفاق 

الاستهلاكي. 
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة، باستثناء 
النفط، ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة في تموز/يوليو الماضي، مقارنة 

بـ0.8 بالمئة خلال حزيران/يونيو.    
وقـال ديفيـد كيـرن كبيـر المحللـين الاقتصاديـين فـي غرفـة 
التجـارة البريطانيـة «رغم أنـه (تراجع) مخيـب للآمال..فإنه 
ليـس مثيـرا للدهشـة نظـرا لارتفـاع تكاليـف الغـذاء والطاقة 

بالإضافة إلى الإجراءات التقشفية التي تنتهجها الحكومة». 
وأظهـرت الإحصـاءات التـي نشـرت فـي وقـت سـابق هذا 
الأسبوع ارتفاع مسـتوى التضخم خلال تموز بنسبة 4.4 بالمئة 
وزيـادة أعـداد المتأثرين بالبطالة إلى قرابـة 2.5 مليون - أو ما 
يعادل 7.9 بالمئة من قوة العمل-خلال الربع الذي انتهى بنهاية 
حزيـران الماضي. كانـت الحكومة والبنـك المركـزي البريطاني 
حـذرا من أن مسـار التعافـي الاقتصادي في بريطانيا سـيكون 

أبطأ من المتوقع. 
على صعيد آخر كشف بيان صادر عن لجنة السياسة النقدية 
في بنك انكلترا المركـزي يوم الأربعاء أن أعضاء اللجنة رفضوا 

بالإجماع رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم. 
جـاء ذلك خلال الاجتماع الشـهري للجنة المكونة من تسـعة 

أعضاء. 

وكان عضـوان مـن التسـعة ايـدا رفـع سـعر الفائـدة خلال 
اجتمـاع تموز/يوليو الماضي وهو ما يشـير إلـى تزايد المخاوف 

بشأن آفاق نمو الاقتصاد البريطاني. 
وتشـير التفاصيـل الـى دعـم متزايـد داخل اللجنـة لإطلاق 
برنامـج جديـد لتحفيـز الاقتصـاد البريطانـي رغـم أن عضـوا 
واحـدا فقط هو الـذي طالب بالاسـتئناف الفوري لما يسـمى بـ 
«التخفيـف الكمي» الذي يتيح للبنك المركزي ضخ كميات كبيرة 

من السيولة النقدية في النظام الاقتصادي. 
وقـال البيان الذي نشـرته صحيفة (فاينانشـيال تايمز) إن 
«بعـض الأعضاء بحثوا ما إذا كان الموقـف يتطلب زيادة درجة 
التحفيز النقدي بإطلاق برنامج جديد لشـراء الأصول. وانتهى 

هؤلاء الأعضاء إلى أن الموقف لم يصل بعد إلى هذه الدرجة». 
ونقلـت الصحيفـة عـن جيمـس نايتلـي المحلـل الاقتصادي 
فـي بنك آي.إن.جـي القول إن البيانات الصـادرة يوم الاربعاء 
تضيـف ثقلا إضافياإلى الرؤية القائلة بإن احتمال زيادة سـعر 
الفائـدة مازال بعيدا وأنـه لن يتحقق قبل 12 شـهرا على الأقل، 
فـي حـين أن احتمـالات سياسـة التخفيـف الكمي مازالـت أكثر 

وضوحا». 
في الوقت نفسـه يرى ستيفن تيمز وزير الخزانة في حكومة 
حـزب العمـال السـابقة أن البيانـات الخاصـة بأوضاع سـوق 
العمـل والاقتصـاد فـي بريطانيا «مقلقـة للغايـة». واوضح انه 
يرى ان البيانات تعكس المسـار الضعيف للاقتصاد البريطاني 

في الأشهر التسعة الأخيرة. 

البنك المركزي يرفض رفع سعر الفائدة 
بريطانيا: تراجع مبيعات التجزئة 

يزيد الضغوط على الاقتصاد 

■ دبي/القاهـرة ـ رويتـرز: تعافـى سـهم شـركة النهضـة 
للخدمـات العمانيـة مـن أدنى مسـتوياته في عامين مـع تهافت 
المسـتثمرين علـى شـرائه قبـل أن تطلعهم الشـركة على أحدث 
تطـورات الموقـف مـع وحدتهـا توبـاز، بينمـا هبطـت معظـم 
بورصـات الخليج في تعاملات ضعيفة مع حذر المسـتثمرين في 

ظل آفاق غائمة للنمو العالمي.
قفـز سـهم النهضـة 7.8 بالمئـة بعد ثلاثـة ايام من الخسـائر 
أعقبت اعلان الشـركة عن اكتشـاف عملية احتيـال في وحدتها 
توباز وتسجيل تراجع بنسبة 77 بالمئة في صافي أرباح النصف 
الأول. وشكل سـهم النهضة نحو نصف إجمالي الأسهم التي تم 

تداولها على قائمة مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية.
وقـال الرئيـس التنفيـذي للنهضة للمحللـين امس الخميس 
إن الشركة سـتبحث طرحا عاما أوليا لأنشـطتها البحرية أولا. 
وكانت الشـركة قد ألغت طرحـا أوليا لوحدتها توبـاز في آذار/
مارس بسـبب مخـاوف تتعلـق بالتقييم وتنامـي الاضطرابات 

الاقليمية.

وأغلـق مؤشـر سـوق مسـقط لـلاوراق الماليـة  مرتفعـا 0.7 
ليقلص خسائره في عام 2011 إلى 4.8 في المئة. وارتفعت أسهم 
أخرى مع صعود سـهم بنك مسـقط واحدا بالمئة وسـهم شـركة 
المطاحن العمانية 1.7 في المئة وسـهم النـورس للاتصالات 0.9 

بالمئة.
وفي مصر قفز سهم موبينيل 5.2 في المئة بعد أن ارتفع عشرة 
في المئة في الجلسة السابقة بفعل تكهنات حول تغيير في هيكل 

المساهمين في الشركة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجكس30 مرتفعا 

نحو 0.4 في المئة.
وقال رجل الأعمال نجيب سـاويرس لرويترز أمس الأربعاء 
إنه لا يعتزم بيع أسـهم في موبينيل وهي مشـروع مشـترك بين 
شـركته وفرانـس تليكوم. وقالـت موبينيل امس إنهـا لم تتلق 
أي إخطـار مـن سـاويرس أو فرانـس تليكـوم أو أي تحرك من 
سـاويرس لبيع حصة في الشـركة لفرانس تليكـوم مقابل 160 

جنيها مصريا للسهم.

النهضة للخدمات تدعم السوق العمانية
 وهبوط معظم بورصات الخليج

■ طرابلس ـ د ب أ: مع انتصاف شهر 
رمضـان تعمقت حالة ركود التي تعانيها 
وأسـواق  عـام  بشـكل  ليبيـا  أسـواق 
العاصمة طرابلس بشـكل خاص في ظل 
الوضـع العـام الذي تشـهده البـلاد منذ 
الحصار الجـوي والبحري الذي فرضته 
الأمم المتحـدة علـى ليبيـا مـع انطـلاق 
الانتفاضـة المناوئـة لنظام حكـم العقيد 

معمر القذافي. 
وقعـت الأسـواق الليبية بـين مطرقة 
وسـندان  البضائـع  كافـة  فـي  الغـلاء 
فـي  «الاقتصـاد»  إلـى  المواطنـين  ميـل 
مصروفاتهـم، ورغـم ذلك لا تـزال بعض 
المحال التجاريـة تفتح أبوابها وإن خلت 

من البضائع والزبائن. 
ومنذ أن فرضت الأمم المتحدة الحصار 
البحري والجوي على ليبيا بدأت أسعار 
المـواد الغذائيـة واللحوم ترتفـع لتصل 
نسبة الارتفاع إلى 50٪ وأحيانا ٪75 

من سعرها قبل الحصار. 

ويلاحظ المرء العادي أن سوق المشير 
الذي يعتبـر من أقدم الأسـواق في ليبيا 
والذي انشـأ في العهـد التركي وبالقرب 
مـن السـراي الحمـراء وسـط طرابلس 
ويشـكل أحـد أهـم المقاصـد السـياحية 
والاقتصادية للسائح الأجنبي والعربي 
قبـل بـدء انتفاضـة 17 شـباط/فبراير ، 
قـد خلـى مـن زواره الأجانـب والعـرب 
منـذ عدة شـهور، وبات التجـار يهتمون 
منتجاتهـم  لتسـويق  المحلـي  بالزبـون 
وخاصة الألبسة الوطنية ( الزي الليبي 

) الذي يشتهر به هذا السوق. 
العـام  مـن  الأيـام  هـذه  مثـل  وفـي 
الماضـي، كان هذا السـوق يعج بالحركة 
والسـائحين مـن كل الأصقـاع، وكانـت 
حركـة التجارة نشـطة ومعظم مناشـط 
الحيـاة الأخرى خاصة قـرب حلول عيد 
الفطـر المبـارك حيث يتهافـت المواطنون 
على شـراء الـزى الليبي الذي يشـتريه 

المواطنين أيام العيد. 

ويقـول صالـح محمـد صاحـب محل 
فـي السـوق إن «حركـة البيع والشـراء 
فـي السـوق ضعيفة جـدا، وتـكاد تكون 
معدودة فـي بعض الأيام».. مشـيرا إلى 
أن مـا يحـدث فـي ليبيا اثـر كثيـرا على 
حركـة التجـارة وشـل حركة السـياحة 
وضرب معظـم المناشـط الاقتصادية في 

البلد. 
الماضـي وفـي شـهر  العـام  وأضـاف 
رمضان المبـارك وحلول عيد الفطر كانت 
الحركـة البيـع والشـراء كبيـرة جـدا .. 
وتسـبب هـذه الحركـة في إقفـال بعض 

الشوارع الرئاسة من كثرة الازدحام. 
من جهته قال عبدالله محمود صاحب 
وعـدم  للحصـار  نظـرا  ملابـس  محـال 
اسـتيراد الملابس مـن الخارجي ارتفعت 
الأسعار أضعافا مضاعفة خاصة مع قرب 
حلول عيـد الفطـر المبارك .. وقـارن بين 
حركة البيـع خلال رمضان الماضي وألان 

.. وقال نجد ان الفرق كبير جدا جدا . 

أسواق ليبيا بين مطرقة الأسعار 
المرتفعة وسندان الركود 

■ روك ايلانـد - واشـنطن ـ ا ف ب - 
رويترز: يعلن الرئيس باراك اوباما مطلع 
لاحـداث  جديـدة  خطـة  ايلول/سـبتمبر 
وظائف وانعـاش النمو لكنـه قد يصطدم 
بمعارضـة الجمهوريـين الذيـن لا يميلون 
الـى دعمها قبل 14 شـهرا مـن الانتخابات 

الرئاسية التي ستجرى في 2012.
وسـيعرض اوباما هذه الخطـة المؤلفة 
مـن عدة فصـول في خطـاب سـيلقيه بعد 
يـوم عطلـة عيـد العمل فـي الخامـس من 

ايلول/سبتمبر. 
الخطـاب  هـذا  يشـكل  ان  ويفتـرض 
بدايـة فصـل مـن المواجهات مـع خصومه 
الجمهوريـين بشـأن الضرائـب والانفـاق 

والانتعاش الاقتصادي. 
ووعد الرئيس الامريكـي يوم الاربعاء 
في ختـام جولـة بحافلـة اسـتمرت ثلاثة 
ايـام وشـملت ثـلاث ولايـات فـي شـمال 
البـلاد بـان يعرض «خطـة مفصلـة جدا» 
تسمح «بزيادة عدد الوظائف فورا وتؤمن 
للاشـخاص المحتاجـين المسـاعدة وتبقي 

دين البلاد تحت السيطرة». 
لـن  العقـارات  سـوق  ان  رأى  انـه  الا 
يسـتأنف نشـاطه قبل سـنتين او سنتين. 
وقـال ان «هذا الامر سيسـتغرق هذا العام 
والعام المقبل قبل ان نشـهد تحسـنا طفيفا 
في سـوق العقارات». واضـاف ان الحجة 
الاساسية التي سيعرضها على الكونغرس 
عند استئناف عمله في ايلول/سبتمبر هي 
انه «علينا الا نضطـر للاختيار بين تنظيم 
قطاع الضرائب وانشاء وظائف والنمو». 
وقال مسؤول كبير في الادارة الامريكية 
ان احـد جوانب الخطة ينـص على التزام 
بخفض العجز فـي الميزانية الذي يتجاوز 
1.5 ترليون دولار من التوفير خلال عشـر 

سنوات. 
ويفتـرض ان تبحـث عـن هـذا المبلـغ 
لجنـة ثنائية عليا انشـئت فـي الثاني من 
آب/اغسـطس ومكلفة ايجاد حلول للدين 

الامريكي. 
فـي  خفضـا  اخـرى  مبـادرة  وتشـمل 
الضرائـب للطبقات الوسـطى ومشـاريع 

اسـتثمارية في البنى التحتية ومسـاعدة 
العمـل  عـن  للعاطلـين  الامـد  طويلـة 
واجـراءات دعـم للقطاعـات الاقتصاديـة 

التي تواجه اكبر الصعوبات. 
سـيقترح  انـه  آخـر  مسـؤول  وقـال 
اجراءات لمسـاعدة المحاربـين القدامى في 
العراق وافغانسـتان في الالتحاق بسوق 

العمل. 
وقـال المسـؤول الذي طلب عدم كشـف 
هويتـه ان الخطـة تهـدف الـى بـذل جهد 
«متـوازن» لخفض العجز الـذي يتوقع ان 

يصل الى 1,6 ترليون دولار هذا العام. 
واوضـح ان كلمـة «متـوازن» تعني ان 
اوباما ينوي زيادة الضرائب على الاغنياء 

الاكثر ثراء لمواكبة الخفض في الانفاق. 
ويواجـه الرئيـس الامريكـي ضغوطـا 

سياسية واقتصادية متزايدة. 
ومعـدل  الاقتصـادي  النمـو  فتباطـؤ 
البطالـة الـذي يبلـغ 9.1 في المئـة يؤثران 
على احتمالات اعادة انتخابه في تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2012. 

الا ان مبادرة اقتصادية جديدة تواجه 
صعوبة فـي المرور فـي الكونغـرس حيث 
يشـكل الجمهوريـون غالبيـة فـي مجلس 
النـواب. وهـم يقفـون ضـد اي زيـادة في 
الضرائـب او النفقـات معتبرين انها يمكن 

ان تضر بالنمو. 
الغالبيـة  قـادة  مـن  اثنـان  وكتـب 
الجمهورية في مجلس النواب جون باينر 
وايريك كانتور في مقال نشـر في صحيفة 
(يو.اس.ايـه تـوداي) يـوم الاربعـاء ان 
«اسوأ شـيء يمكن ان نفعله في واشنطن 
علـى  الضرائـب  زيـادة  هـو  لاقتصادنـا 
الاشخاص الذين نحتاج اليهم لاستئناف 

التوظيف». 
مـن جهـة ثانية أظهـر اسـتطلاع للرأي 
يـوم  ونشـر  غالـوب  مؤسسـة  اجرتـه 
الاربعاء ان عدد الراضين عن اداء الرئيس 
الامريكي باراك اوباما في مجال الاقتصاد 
تراجـع الي مسـتوى منخفـض جديد بلغ 
26 بالمئـة فـي اعقـاب معركـة حاميـة مـع 

الكونغرس بشان الانفاق الاتحادي.

وقـال 71 بالمئـة مـن الامريكيـين انهـم 
غيـر راضين عن معالجـة اوباما للاقتصاد 
بزيـادة 11 نقطـة مئويـة عن الاسـتطلاع 
السـابق الذي اجرته جالوب في منتصف 

ايار/مايو.
وهبطت نسبة الراضين عن اداء اوباما 
في الاقتصاد 11 نقطـة مئوية من 37 بالمئة 

في منتصف مايو. 
مسـائل  بشـان  اوبامـا  اداء  وسـجل 
اقتصادية اخرى مستويات متدنية ايضا. 
وقـال 24 بالمئـة فقط مـن الامريكيـين انهم 
راضـون عـن طريقـة اوبامـا فـي معالجة 
العجـز في الميزانية الاتحادية في حين قال 
29 بالمئـة انهم راضون عـن جهوده لخلق 

الوظائف.
اداء  عـن  الراضـين  نسـبة  وبلغـت 
الرئيس لمجمل مهـام منصبه بين الناخبين 
الذين شملهم الاستطلاع في الفترة من 11 
إلي 14 آب/اغسـطس 41 بالمئة بانخفاض 
ضئيل عن اسـتطلاعات اخرى اجريت في 

اغسطس. 

خطة اوباما المتوقعة لدعم الوظائف والاقتصاد 
قد تصطدم بمعارضة الجمهوريين لاعتبارات انتخابية

■ لندن - وكالات الانباء - «القدس العربي»:  منيت الأسهم 
الأوروبيـة امس الخميـس بتراجع حاد متأثرة بهبوط أسـواق 
المـال الأسـيوية، تقودهـا بورصة فرانكفـورت التـي عانت من 

انخفاض كبير في قيمة أسهمها
وكانـت القطاعـات المرتبطـة بالنمو الاقتصـادي العالمي هي 
الأكثـر تضـررا إذ تراجع مؤشـر قطاع السـيارات أربعـة بالمئة 
وأسهم شـركات الإنشاءات 3.8 بالمئة وأسـهم شركات التعدين 
3.5 بالمئـة. وقادت حركـة الهبوط بورصـة فرانكفورت بتراجع 
حـاد، حيث انخفض مؤشـر داكس الرئيسـي بنسـبة تجاوزت 
الأربعـة بالمئة بعـد ان تم ايقاف التعاملات اكثر من مرة بسـبب 

النزول الحاد للاسعار.   
كمـا تراجعت الأسـهم الأمريكيـة أوائل التعامـلات امس مع 
تراجـع مؤشـر ناسـداك نحو خمسـة في المئـة بعـد ان اظهرت 
بيانات أن نشـاط المصانع في منطقة وسط الاطلسي بالولايات 
المتحـدة هبـط على غير المتوقع إلى ادنى مسـتوى لـه في آذار/

مارس 2009.
وانخفض مؤشـر داو جونز الصناعي 480.86 نقطة او 4.21 

فـي المئة إلـى 10929.35 نقطة. وهبط مؤشـر سـتاندر اند بورز 
بمقدار 54.46 أو 4.56 في المئة إلى 1139.43 نقطة. كما نزل مؤشر 
ناسـداك الذي تهيمن عليه اسـهم شـركات التكنولوجيا بمقدار 
126.55 نقطـة أو بنسـبة 5.04 بالمئـة إلـى 2384.93 نقطـة. جاء 
ذلك في أعقاب إغلاق الأسواق في معظم المراكز المالية الآسيوية 
الكبرى على تراجع. حيث أنهت بورصة طوكيو جلسـة التداول 
امـس بتراجـع بلـغ 1.25 بالمئـة، بعـد أن تراجعـت قيمة أسـهم 

شركات التصدير متأثرة بارتفاع قيمة الين لمستويات قياسية. 
وبدت العملة اليابانية ملاذا آمنا بالنسـبة للمسـتثمرين في 
خضم الشكوك التي تجتاح السوق والمخاوف بشأن قدرة قادة 
أوروبا السياسـيين على السـيطرة على أزمة الدين في المنطقة. 
وبدأ سـعر الذهب يشـهد ارتفاع طفيفا ليقترب من تحقيق 1800 

دولار للأوقية. 
وشـهدت أسـواق شـنغهاي تراجعـا تجـاوز الواحـد بالمئة 
وسـط تجدد المخاوف بشـأن آفاق النمو الاقتصادي في الصين. 
كمـا أغلقت بورصات هونج كونج وسـيدني على تراجع تخطى 

واحد بالمئة. 

الأسهم الأوروبية تمنى بتراجع حاد 
متأثرة بانخفاض الأسواق الآسيوية 

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - بكـين   ■
شـركة كوكا كـولا، أكبـر شـركة منتجة 
للمشـروبات الغازيـة فـي العالـم، عن 
عزمهـا اسـتثمار 4 مليـارات دولار فـي 
الصـين خلال الفتـرة الممتدة بـين 2012 

و2014.
ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة 
(شـينخوا) عـن رئيـس مجلـس إدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة «كوكا كولا» 
«محتـار كنـت» قولـه بمقابلـة أجرتهـا 
معـه فـي شـنغهاي «نحـن متحمسـون 
ليـس بسـبب إنجازاتنـا فـي الصين بل 
أكثر بسـبب أفق عملنا خلال السـنوات 

المقبلة».
وأشـار إلى عزم الشـركة اسـتثمار 4 
مليـارات دولار إضافيـة خـلال الفتـرة 
الممتـدة بـين 2012 و2014، تضـاف إلى 
الــ3 مليارات التي سـبق واسـتثمرتها 
كـوكا كولا فـي الصـين بين عامـي 2009 

خطـة  مـع  انـه  إلـى  يشـار  و2011. 
الإستثمار الجديدة، من المتوقع أن يبلغ 
إجمالي اسـتثمار كوكا كـولا في الصين 
منـذ عودتها إلـى السـوق الصينية عام 
1979 حوالـي 9 مليارات دولار في العام 

.2014
وقال كنت «أنا لا أرى في الصين مجرد 
سـوق عالميـة ضخمـة بـل أيضـاً مصدر 
موهبة لشـركة كوكا كولا». وأضاف انه 
«مـع الإنتهاء مـن وضع العقد سـتتوفر 
لبعض موظفي الشركة الصينيين فرصة 
العمل بفروع أخرى للشركة حول العالم 

والمساهمة بنجاح كوكا كولا العالمي».
يذكر ان كـوكا كولا افتتحت 41 معملاً 

في الصين وشغلت 48 ألف شخص.
ووصـف كنـت دور الصين فـي هدف 
كوكا كـولا للعام 2020 أنه «ركن مهم لأن 
الصين هي مصـدر كبير للنمـو والإبداع 

والعمل».

يشار إلى ان كوكا كولا ترمي لمضاعفة 
إيراداتها خلال عشـر سنوات، مع العلم 
ان دخلهـا فـي العـام 2010 كان حوالـي 

100 مليار دولار.
إدراج  احتمـال  عـن  كنـت  وسـئل 
الشركة في بورصة شنغهاي، فقال كنت 
انـه إذا أتيحـت الفرصة فسـتكون كوكا 
كولا مهتمـة بالأمر. وأضاف ان الأمر قيد 
البحـث مع السـلطان الصينية، مشـيراً 
إلى ان إدراج الشـركة سـيكون ذا فائدة 

متبادلة إن حصل.
الشـركات  كانـت  إذا  انـه  وقـال 
الامريكيـة راغبـة بـأن تصبـح عالميـة 
فعليهـا أن تنجـح فـي الصـين. وختـم 
بالقول ان العلاقة الامريكية ـ الصينية 
«هي علاقة ثنائيـة يافعة جداً بدأت في 
أواخر سـبعينات القرن الماضي، ونحن 
فـي بدايـة رحلـة سـتكون مثيـرة جداً 

للحماسة في السنوات المقبلة».

كوكا كولا تستثمر 4 مليارات دولار في الصين

■ بكين - يو بي اي: أعلنت شركة صينية امس 
الخميس عـن عزمها إنتاج مليون إنسـان آلي في 
السـنوات الثـلاث المقبلة في مسـعى منهـا لتنفيذ 
إستراتيجيتها القائمة على استبدال بعض عمالها 

بالروبوتات.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
عن كو تـاي مينغ، رئيـس مجلس إدارة الشـركة 
الصينية العالميـة العملاقة لصناعة الإلكترونيات 
لإنتـاج  تخطـط  الشـركة  ان  قولـه  فوكسـكون، 

مليون إنسان آلي في السنوات الـ3 المقبلة لتنفيذ 
استراتيجيتها ليحل الإنسان الآلي بدلاً من بعض 

عمالها.
وأوضـح كو انه مـن المتوقع أن يتعلم الشـباب 
فـي الشـركة مهـارات إدارة الإنسـان الآلـي فـي 
المسـتقبل بعـد اسـتكمالها هـذه الإسـتراتيجية. 
وأضاف ان عدد الروبوتات، في منطقة جينتشنغ 
الصناعيـة التي سـتصبح أول «حقـول التجارب 
لتنفيذ إستراتيجية الإعتماد على الإنسان الآلي» 

سـيبلغ 10 آلاف قبـل نهاية العام الحالي، مشـيراً 
إلى ان هذه الأجهزة ليسـت «بشـرا» مئة في المئة 

بل هي أيد عاملة آلية في حقيقة الأمر.
وذكر مسؤولون في الشركة ان ذكاء الروبوت 
فـي المنطقـة الصناعيـة المذكـورة لـم يبلـغ حالياً 
سـوى مسـتوى ذكاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 

3 سنوات و6 سنوات. 
وتأمل الشركة في رفع ذكائه إلى مستوى ذكاء 

إنسان عمره 18 عاماً في المستقبل

مليون روبوت يحلون محل عمال صينيين
بالعمليات الانتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة

منظر جوي لمنصة بحرية للتنقيب عن النفط تم تصنيعها بالكامل في فنزويلا التي تستعد للقيام بعمليات تنقيب موسعة بهدف زيادة انتاجها النفطي
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تأهــل  ا:  ب  د  ـ  (كولومبيــا)  بريــرا   ■
المنتخــب البرازيلي إلى نهائــي كأس العالم 
للشباب تحت 20 عاما بكولومبيا عبر الفوز 
على نظيره المكســيكي بهدفــين نظيفين في 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
ويلتقــي الفريــق البرازيلــي فــي المباراة 
النهائيــة مع نظيره البرتغالي الذي اســقط 

فرنســا بهدفــين نظيفــين ايضا فــي المربع 
الذهبــي.  وظل التعادل الســلبي قائما بين 
الفريقين حتى قبل عشــر دقائق على نهاية 
المبــاراة حــين تفــوق هنريكــي على نفســه 
وســجل هدفين حاســمين لنجوم الســامبا 

في الدقيقتين 80 و84. 
وحســم المنتخــب البرتغالــي تأهله إلى 

المباراة النهائية لكأس العالم للشباب تحت 
20 عامــا بكولومبيــا عبر الفــوز على نظيره 
الفرنســي بهدفــين نظيفين في الــدور قبل 

النهائي للبطولة. 
وبعد مرور تســع دقائق فقــط من بداية 
المبــاراة أحرز دانيلو الهدف الأول للمنتخب 
البرتغالي.  وقبل خمــس دقائق على نهاية 

الشوط الأول حصل الفريق البرتغالي على 
ضربة جــزاء أحرز منها نيلســون أوليفيرا 

الهدف الثاني للفريق. 
ويلتقــي الفريــق البرتغالي فــي المباراة 
النهائية مــع نظيره البرازيلي الذي اســقط 
المكســيك بهدفــين نظيفين ايضا فــي المربع 

الذهبي. 

البرازيل تسقط المكسيك في الوقت القاتل 
وتعبر إلى نهائي مونديال الشباب 

■ برشلونة ـ د ب أ: حمل جيرارد 
بيكيــه قلــب دفــاع نادي برشــلونة 
البرتغالــي جوزيــه مورينيــو المدير 
الفني لريال مدريد مســئولية التوتر 
الذي ساد نهاية مباراة الفريقين في 
إياب بطولة كأس السوبر الأسبانية 
لكرة القدم، مشيرا إلى أن «مورينيو 
يقوم بتدمير كرة القدم الأسبانية». 

السوبر  كأس  برشــلونة  وحصد 
الأســبانية بعــد الفــوز علــى ريــال 
مدريد إيابا 2/3 عقب التعادل ذهابا 
2/2، لكن في نهاية لقاء أمس حدث 

شــجار تضمن كل لاعبــي وأعضاء 
جهازي الفريقين. 

ويــرى بيكيــه أن المســئول الأول 
عن كل ذلك هــو المدير الفنــي لريال 
مدريــد، مطالبــا بالبحــث عــن حــل 
لتصرفاتــه. وأكــد «مورينيــو يدمر 
كــرة القدم الأســبانية. لابد من فعل 
شــيء لأن هــذا الأمر ســينتهي على 

نحو سيء». 
برشــلونة  دفــاع  قلــب  واختتــم 
بــدأ  «مؤخــرا  قائــلا  تصريحاتــه 

البعض يفقدون أعصابهم». 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يسار) سدد هدفا في مرمى حارس ريال مدريد ايكار كاستيلاس الذي سقط ارضا

بيكيه قلب دفاع برشلونة: 
مورينيو يدمر كرة القدم الأسبانية 

فريـق  تـوج  أ:  ب  د  ـ  مدريـد   ■
برشـلونة بلقب كأس السوبر الأسباني 
لكـرة القدم للمرة العاشـرة في تاريخه 
بعـد فـوزه المثيـر علـى ضيفـه وغريمه 
التاريخـي ريـال مدريد 2/3 فـي المباراة 
التي جمعـت بينهما مسـاء الأربعاء في 

إياب البطولة. 
ونجـح برشـلونة في حسـم مبـاراة 
الكلاسـيكو السـابعة بـين الفريقـين في 
عـام 2011 لصالحـه بفضـل تألق نجمه 
الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسـي ليحقق 
أول فوز لـه على ريال مدريـد في تاريخ 
السـوبر  بـكأس  الفريقـين  مواجهـات 

الأسباني. 
بهـدف  إنيسـتا  اندريـس  وتقـدم 
لبرشـلونة بعـد مـرور ربـع سـاعة ثـم 
تعـادل البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 

لريال مدريد في الدقيقة 20. 
وفـي الدقيقـة الأخيـرة من الشـوط 
الثانـي  الهـدف  ميسـي  أضـاف  الأول 
لبرشلونة لينتهي الشـوط الأول بتقدم 

النادي الكتالوني 1/2. 
وقبل تسـع دقائق على نهاية الشوط 
للريـال  بنزيمـة  كـريم  تعـادل  الثانـي 
ولكـن قبـل ثـلاث دقائـق علـى النهاية 
أحرز السـاحر ميسـي الهدف الثاني له 

والثالث لفريقه. 
وحدثت مشادات بين لاعبي الفريقين 
اثرهـا  علـى  طـرد  اللقـاء  نهايـة  قبـل 
مارسـيلو لاعـب ريـال مدريـد قبـل أن 
يتعـرض الألماني مسـعود أوزيل للطرد 

أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء. 

وانتهت مبـاراة الذهاب بين الفريقين 
بالتعـادل 2/2 يـوم الأحـد الماضـي على 
استاد «سـانتياجو برنابيو» بالعاصمة 

مدريد. 
الـدوري  بلقـب  برشـلونة  وتـوج 
للمـرة  الماضـي  الأسـباني فـي الموسـم 
الثالثـة علـى التوالـي بينمـا جـاء لقب 
كأس ملـك أسـبانيا ليحفـظ مـاء وجـه 
ريال مدريد في الموسم الماضي علما بأنه 
توج به بعد الفوز على برشلونة 1/صفر 

في المباراة النهائية. 
فـي  مـرات  أربـع  الفريقـان  والتقـى 
نيسـان/ بشـهري  يومـا   18 غضـون 
أبريـل وأيار/مايـو الماضيين حيث كانت 
هذه المباريـات بواقع مبـاراة في نهائي 
كأس ملك أسـبانيا وأخـرى في الدوري 
قبـل  الـدور  فـي  ومباراتـين  الأسـباني 
النهائـي لـدوري الأبطـال الأوروبي في 

الموسم الماضي. 
وكانـت مباراتهمـا الأحـد الماضي في 
السادسـة  هـي  السـوبر  كأس  ذهـاب 
بينهمـا فـي 2011 كمـا سيشـهد كانـون 
أول/ديسمبر من العام الجاري المواجهة 
الأولـى بـين الفريقـين بالـدور الأول في 

الدوري الأسباني للموسم الجديد. 
وفـرض ريال مدريد سـيطرته التامة 
على أربع مواجهات سابقة مع برشلونة 
في كأس السـوبر الأسباني حيث حسم 
اللقب فـي كل منها وذلك في أعوام 1988 

و1990 و1993 و1997. 
وفـي عـام 1988 فـاز ريـال مدريد 2/
صفـر ذهابا وخسـر 2/1 إيابا ثـم فاز 1/

ميسي يلدغ ريال مدريد ويقود برشلونة لإحراز لقب كأس السوبر الأسباني للمرة العاشرة 

■ برشــلونة ـ د ب أ: أكــد تشــافي 
هيرنانديــز لاعب وســط برشــلونة أن 
«صورة ريــال مدريد مثيرة للشــفقة»، 
وذلك بعــد أحداث العنــف التي انتهت 

بها مباراة الفريقين. 
كأس  لقــب  برشــلونة  واقتنــص 
السوبر بعد الفوز على ريال مدريد 2/3 
عقــب التعــادل ذهابا 2/2، لكــن نهاية 
اللقــاء شــهدت الكثيــر مــن اللغط بين 

اللاعبين وأعضاء الجهازين الفنيين. 
وقال تشــافي عقب المبــاراة «بعض 
الســلوكيات تكون مؤســفة. لقد قاموا 

بتدخلات عنيفة لا تصدق». 

وأشــار قائــد برشــلونة علــى وجه 
الخصوص إلى البطاقــة الحمراء التي 
حصل عليهــا البرازيلي مارســيلو بعد 
اعتدائه علــى سيســك فابريجاس في 
نهايــة اللقاء. وقــال «لقــد كان دخولا 

إجراميا ووحشيا». 
بهجوم  تصريحاته  تشافي  واختتم 
جديد علــى ريال مدريد، عبر الإشــادة 

بأداء برشلونة وتفوقه. 
وقــال «إننا نحاول لعــب كرة القدم 
الفــوز علــى  وريــال مدريــد لا يمكنــه 
برشلونة. بإيجاز: برشلونة أفضل من 

ريال مدريد». 

تشافي:
 ريال مدريد مثير للشفقة 

صفـر ذهابـا و1/4 إيابـا فـي عـام 1990 
ثـم 1/3 ذهابا وتعـادل 1/1 إيابا في عام 
1993 وخسـر 2/1 ذهابـا وفـاز 1/4 إيابا 
فـي عـام 1997 ليكون الفـوز في مجموع 
هـذه  مـن  كل  فـي  المباراتـين  نتيجتـي 
الأعـوام لصالح ريـال مدريـد بينما كان 
الفوز لبرشـلونة فـي مباراتـين فقط مع 
خسـارته في مجمـوع مباراتـي الذهاب 

والإياب في كل من المرتين. 
بـدأت المبـاراة بشـكل حماسـي منـذ 
أن  رونالـدو  وكاد  الأولـى  اللحظـات 
يتقـدم بهـدف بعد مـرور دقيقـة واحدة 
من تسـديدة قوية أنقذها فيكتور فالديز 

حارس برشلونة بصعوبة. 
وواصل ريال مدريد اسـتحواذه على 
الكـرة فـي الدقائق الأولـى مـن المباراة 
وتصدى فالديز مرة أخرى إلى سيرخيو 

راموس المنفرد داخل منطقة الجزاء. 
وبدأ برشـلونة يكشـر عن أنيابه بعد 
مـرور الدقائـق العشـر الأولـى وأهـدر 
الصاعـد بيدرو هدفا محققـا في الدقيقة 
12 بعدمـا انفـرد بمرمى إيكر كاسـياس، 
ولكن حارس المنتخب الأسـباني كان له 

بالمرصاد. 
وبعد مرور ربع ساعة تقدم برشلونة 
بهدف إثـر تمريرة في العمق من ميسـي 
إلى إنيستا الذي شق طريقه نحو المرمى 
قبل أن يسـدد في الشـباك لحظة خروج 

كاسياس من مرماه. 
وأهدر الفرنسـي كـريم بنزيمة فرصة 
هـدف محقق في الدقيقـة 20 بعدما تلقى 
تمريـرة سـحرية داخـل منطقـة الجزاء 
ولكنـه تعثر في التسـديد وهو على بعد 
يـاردات قليلـة مـن المرمى لينجـح دفاع 
برشـلونة فـي تحويل الكـرة إلى ضربة 

ركنية. 
باتجـاه  الركنيـة  الضربـة  ونفـذت 
بنزيمـة داخـل منطقـة الجـزاء ليمررها 
مباشـرة إلـى رونالدو الـذي حولها إلى 
مطالبـة  وسـط  رائـع،  بشـكل  الشـباك 
لاعبـي برشـلونة حكـم المبـاراة بعـدم 
احتساب الهدف، زاعمين وقوع رونالدو 

في مصيدة التسلل. 
وكاد بيـدرو أن يضيف الهدف الثاني 
لبرشـلونة من تسـديدة قوية من خارج 
منطقة الجـزاء لكـن كاسـياس أخرجها 

بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية. 
ونفذت الضربة الركنيـة من الناحية 
اليسـرى ليسـددها بيـدرو برأسـه فـي 

أحضان كاسياس. 
مـن  رونالـدو  العارضـة  وحرمـت 
تسـديدة  مـن  رائـع  هـدف  تسـجيل 

صاروخية في الدقيقة 26. 

وحصل الألماني سـامي خضيرة على 
مـع  الخشـونة  بسـبب  صفـراء  بطاقـة 

سيرجيو بوسكيتس. 
وأهدر الألماني الشـاب مسعود أوزيل 
فرصـة هـدف محقـق لريـال مدريـد في 
الدقيقـة 30 بعدمـا انفـرد تمامـا بمرمـى 
فالديـز، ولكـن حـارس برشـلونة أنقـذ 

مرماه ببراعة. 
وتصدى كاسـياس لهـدف محقق في 
الدقيقـة 37 من انفراد كامل لميسـي الذي 
تلقـى تمريرة رائعـة في العمـق وتوغل 

بالكرة صوب منطقة الجزاء. 
البطاقـة  المبـاراة  حكـم  وأشـهر 
الصفراء في وجه تشـافي لعرقلة فابيو 

كوينتراو. 
وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط 
الأول أحرز ميسي الهدف الثاني للنادي 
الكتالوني إثر ضربة ركنية وصلت داخل 
منطقة الجزاء إلى بيكيه ليمررها بكعبه 
إلى ميسـي الذي خدع كاسـياس واثنين 

من المدافعين وأسكن الكرة الشباك. 
وأجـرى البرتغالي جوزيـه مورينيو 
المديـر الفني لريال مدريـد أول تغييراته 
سـامي  مـن  بـدلا  مارسـيلو  بنـزول 

خضيرة. 
ومـرت الدقائـق العشـر الأولـى مـن 
الثانـي بشـكل فاتـر،  أحـداث الشـوط 
حيث لم يشـكل أي من الفريقين خطورة 

حقيقية على مرمى الأخر. 
وحدثـت مناوشـات بين لاعبـي ريال 
مدريد وبرشـلونة عقب سـقوط ميسـي 
إثـر تدخل من مارسـيلو، مما أسـفر عن 
علـى  وبوسـكيتس  رونالـدو  حصـول 

البطاقة الصفراء. 
ووجه حكم المباراة البطاقة الصفراء 
للبرتغالي بيبي بعد إعاقته لميسـي وهو 
فـي طريقـه صـوب منطقـة جـزاء ريال 
مدريـد.  وكاد ميسـي أن يحـرز الهـدف 
الثاني له والثالث لبرشلونة في الدقيقة 
65 بعـد مجهود رائع من إنيسـتا قبل أن 
يمرر كرة سحرية إلى زميله الأرجنتيني 
الـذي سـدد كـرة قويـة بقدمه اليسـرى 

أبعدها كاسياس إلى ضربة ركنية. 
وأهـدر كـريم بنزيمـة أخطـر فرصـة 
لريـال مدريد إثـر ضربة ركنيـة وصلت 
إليه داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة 

فوق العارضة. 
وبعد دقيقـة واحدة أضاع سـيرخيو 
رامـوس فرصـة أخـرى محققـة لريـال 
مدريـد إثـر ضربـة ركنيـة مـن الناحية 
اليمنـى سـددها برأسـه مباشـرة، لتمر 
الكرة بجوار القائم الأيمن لمرمى فالديز. 
ونفذ مورينيـو ثاني تبديلاته بنزول 

■ برلين ـ د ب أ: يسـعى نادي بوروسـيا دورتموند حامل 
لقب الـدوري الألماني لكرة القدم إلى اسـتعادة توازنه عقب 
الهزيمة على ملعب هوفنهايم صفر/1 الاسبوع الماضي عندما 
يلتقـي الفريق مـع ضيفه نورنبرج غدا السـبت فـي المرحلة 

الثالثة من البوندسليجا. 
وفـي المبـاراة الماضيـة كان دورتموند هـو الأفضل وأهدر 
العديـد من الفرص ليفشـل الفريق في معادلـة النتيحة بعد 
تسـجيل سـيد صالحوفيتـش هدف الحسـم لهوفنهـايم من 

ضربة حرة مباشرة في الدقيقة التاسعة. 
وجـاءت الهزيمـة بمثابـة إنـذار لفريق دورتمونـد، الذي 
توج بلقب البوندسـليجا الموسم الماضي بشكل رائع، وتلقى 
الكثير من الاشادة من جانب وسائل الإعلام عقب الفوز على 

هامبورج في المباراة الأولى من الموسم الحالي. 
ولكـن يورجـن كلـوب المديـر الفنـي لدورتموند يـرى أن 
الإشادة كان مبالغ بها، وأن ذلك تم ثبوته خلال الهزيمة أمام 
هوفنهـايم، مما دفع المـدرب للقول بانه هناك «دروسـا علينا 

أن نتعلمها». 
واسـتهل نورنبرج الموسم الحالي بالفوز على هرتا برلين 

1/صفر قبل ان يسقط أمام هانوفر 2/1 الاسبوع الماضي. 
ويتصـدر هانوفـر وماينـز جـدول ترتيب البوندسـليجا 

برصيد ست نقاط لكل منهما. 
ويلتقـي هانوفر، الـذي يقابل أشـبيلية الاسـباني اليوم 
الخميـس فـي الـدور الفاصـل للـدوري الأوروبي، مـع هرتا 

برلين يوم الاحد، وفي اليوم ذاته يلتقي ماينز مع شالكه. 
ويخوض بايـرن ميونيخ مباراته في الجولـة الثالثة من 

البوندسليجا غدا السبت أمام ضيفه هامبورج. 
وعقب الهزيمة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة 
الأولى من الموسم، حقق بايرن ميونيخ انتصارا متأخرا على 
فولفسـبورج بهـدف نظيف السـبت الماضي، قبل أن يسـقط 
زيوريخ السويسري بهدفين نظيفين في ذهاب الدور الفاصل 

لدوري ابطال أوروبا الأربعاء. 
وبـات يوب هينكيـز المدير الفنـي لبايـرن ميونيخ يمتلك 
فريقـا مكتمـل القـوة الضاربة، بعـد تعافي الفرنسـي فرانك 

ريبيري والهولندي آريين روبن. 
ويمتلـك هينكيـز خيارات وفيـرة في خط الوسـط، حيث 
يتطلـع توماس مولـر وتوني كروس إلى المشـاركة، في حال 
أراد المدرب منح دور أكثر دفاعية لباسـتيان شفاينشـتايجر 

ولويس جوستافو. 
وابـدى هينكيز رضـاه عن أداء فريقه أمـام زيوريخ عقب 
الفـوز بهدفـين نظيفـين لكنه قـال ان الفريق «لـم يصل يصل 

لقرب المستوى الذى نأمله». 
وبعـد مباراتـين بـدون فوز، يسـعى هامبـورج لأن يكون 
منافسـا نموذجيـا لبايرن، حيـث قد يسـتعيد الفريق جهود 

مهاجمه البيروفي باولو جيريرو. 
ويسـعى هامبـورج إلـى اسـتعادة توازنـه خاصـة على 
مسـتوى الدفـاع الـذي تلقى خمسـة أهداف خـلال مباراتين 

فقط. 
ويقاتـل مايـكل بـالاك قائـد المنتخـب الالمانـي سـابقا مع 
سـيمون رولفس من أجل حجز أحدهم مقعدا في خط وسـط 

باير ليفركوزن الذي يلتقي مع مضيفه شتوتجارت. 
وشـارك رولفـس مـن علـى مقاعد البـدلاء بدلا مـن بالاك 
ليسجل هدف الفوز للفريق على حساب فيردر بريمن، ولكن 
ذلك قد لا يكون سـببا يدفع المدرب روبن دات لاستبداله منذ 

البداية ببالاك. 
ويلتقـي كولون الذي خسـر أول مباراتين له واسـتقبلت 
شـباكه ثمانية أهداف مع كايزرسـلاوترن الـذي جمع نقطة 
واحـدة فقط، كما يلتقي اوجسـبورج مع هوفنهـايم وفيردر 

بريمن مع فرايبورج. 
وتنطلـق المرحلـة الثالثة من البوندسـليجت غدا الجمعة 

بمباراة فولفسبورج مع ضيفه مونشنجلادباخ. 

دورتموند «يبحث عن الذات» غدا
 في مواجهة نورنبرج بالبوندسليجا 

ريدناب يلمح إلى خيار 
اديبايور ويفتح باب رحيل

 مودريتش عن توتنهام
■ لنــدن ـ د ب أ: اعتــرف هاري ريدنــاب المدير الفنــي لفريق توتنهام 
الإنكليــزي لكرة القدم بإمكانية بيع لاعب خط وســطه الكرواتي الدولي 
لوكا مودريتش وتعزيز صفوف فريقه باســتغلال الأموال المحصلة من 

صفقة بيع اللاعب. 
ويبدي تشيلســي اهتمام مضاعفا منذ فترة ليســت بالقصيرة، لضم 
مودريتــش، في الوقت الذي كان يرفض فيها توتنهام أي حديث بشــأن 
بيــع اللاعــب.  ويعتقــد بــأن توتنهام رفــض عرضا من تشيلســي لضم 
مودريتــش مقابل نحو 27 مليون جنيه اســترليني، واخبروهم بانهم لن 
يسمحوا للاعب بالرحيل في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية. 

ولكن مع على ما يبدو اقتراب تشيلســي من العودة بعرض جديد قبل 
نهاية فترة الانتقالات الصيفية بنهاية آب/اغسطس الجاري، فإن مدرب 
توتنهام بدا متفتحا إزاء إمكانية التفريط في مودريتش في حال وصول 

عرضا سخي. 
ونقلت العديد من وسائل الإعلام عن ريدناب قوله «لدينا خياران فيما 
يتعلق بمودريتش، أما ان نحتفظ بمثل هذا اللاعب المذهل أو نحصل على 

المال الكاف لشراء اربعة لاعبين وتشكيل فريق أفضل». 
وتابــع «أريــده أن يبقى ولكن إذا رحل، ينبغــي ان احصل على فرصة 

ضم لاعبين اخرين». 
وأشــار ريدناب «إنه وضع صعب لمودريتش، نحــن جميعا نحب هذا 

النادي». 
وأوضح ريدناب «لقد دار رأســه عبر فرصة اللعب في نادي قادر على 
التتويج بلقب دوري ابطال أوروبا هذا الموسم، واعتقد أن الناس يمكنها 

تفهم ذلك». 
وألمح ريدناب إلى إمكانية قيام توتنهام باســتعارة المهاجم التوجولي 
الدولي ايمانويل اديبايور بعد خروجه من حســابات مانشستر سيتي، 

الذي تعاقد معه من صفوف ارسنال. 
وقال ريدناب «واثق من أن جماهير توتنهام سترتبط به لأنه دخل في 
صراع اثناء وجوده في ارســنال، جماهير ارسنال تكرهه وبالتالي فإن 

جماهير توتنهام ستحبه، لقد اغضبهم وبالتالي سيصبح بطلا هنا». 

احمد حسن يقود المنتخب 
الاولمبي المصري أمام سيراليون 

في تصفيات افريقيا 
■ القاهــرة ـ رويتــرز: اختــار هانــي رمــزي مدرب 
منتخــب مصر الاولمبي تشــكيلة تضم 29 لاعبا إضافة 
إلى المخضرم أحمد حســن لمواجهة منتخب سيراليون 
الأول مطلع الشــهر المقبل فــي تصفيات كأس افريقيا 

2012 لكرة القدم.
ونقل موقع الاتحاد المصري على الإنترنت عن علاء 
عبــد العزيــز المديــر الاداري قوله «المنتخب ســيدخل 
معســكرا يوم الســبت 20 اغســطس/ آب في القاهرة 

وحتى موعد السفر في الاول من سبتمبر».
وكان الاتحاد المصري قرر تصعيد المنتخب الاولمبي 
لاســتكمال مشــوار التصفيات وخوض آخر مباراتين 
بعد انعدام حظوظ المنتخب عمليا في الوصول للبطولة 

المقرر اقامتها في غينيا الاستوائية والجابون.
لكن حسن (36 عاما) ســينضم لمنتخب مصر حتى 
يضيــف لرصيده في عــدد المباريات الدوليــة ويتقدم 
خطوة جديــدة نحو لقــب «عميد لاعبــي العالم» الذي 
يمنح لأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع منتخب 

بلاده.
وجاءت تشكيلة مصر على النحو التالي..

حراس مرمى: محمــد أبو جبل وعلي لطفي ومحمد 
بسام واحمد الشناوي.

مدافعــون: اســلام رمضان وعلي فتحــي ومحمود 
وحيــد ومعاذ الحنــاوي ومحمــد عبد الفتاح وســعد 

سمير وصلاح سليمان واحمد حجازي.
لاعبو وســط: أحمــد حســن وأحمد ماهــر واحمد 
صبحي وعمرو السولية ومحمد النني وحسام حسن 
وصالــح جمعة وحســام عرفات وعمــر جابر واحمد 

مجدي وهشام محمد ومحمد جمال.
مهاجمــون: محمد صلاح واحمد حمودي ومحمود 
كهربة ومروان محسن واحمد شرويدة وعلي عفيفي.

الأهلي يواجه الشرطة وديا
 استعدادا لملاقاة المولودية 

■ القاهــرة ـ د ب أ: اســتقر الجهــاز الفنــي للفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري على خوض 
مباراة ودية أمام اتحاد الشــرطة مساء الاثنين المقبل 
على ملعب النادي الأهلي اســتعدادا لمواجهة مولودية 
الجزائر فــي الجولة الرابعة مــن دور الثمانية «دوري 
المجموعــات» لبطولــة دوري أبطــال إفريقيــا يــوم 28 

الجاري بالجزائر. 
قــرر الجهــاز الفنى للأهلــي خوض المبــاراة الودية 
للاطمئنــان علــى مســتوى بعــض اللاعبــين الذين لم 

يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية. 
يســعى الجهــاز الفنــي من خــلال تلك المبــاراة إلى 
تجربة جميع اللاعبين والوقوف على مستواهم الفني 

والبدني استعدادا لمباراة المولودية 

الأرجنتينـي جونزالو هيجوين بدلا من 
أنخيل دي ماريا. 

وأجرى جوسـيب جوارديـولا المدير 
الفنـي لبرشـلونة أول تغييراته بنزول 

أدريانو بدلا من ديفيد فيا. 
وحصـل راموس علـى بطاقة صفراء 
لتدخله العنيف مـع أدريانو في الدقيقة 
بسـحب  مورينيـو  يقـوم  أن  قبـل   75

مسعود أوزيل والدفع بالبرازيلي كاكا. 
وخطف بنزيمـة هدف التعادل القاتل 
لريـال مدريد فـي الدقيقـة 81 إثر ضربة 
دفاعـات  فـي  ارتبـاكا  أحدثـت  ركنيـة 
المهاجـم  إلـى  الكـرة  لتصـل  برشـلونة 
الفرنسـي الـذي سـدد الكـرة بسـهولة 

داخل الشباك. 
ودفـع جوارديـولا بالوافـد الجديـد 
سيسـك فابريجاس المنضـم من صفوف 
ارسـنال مقابـل نحـو 39 مليـون يـورو 
بدلا من بوسكيتس، ليسجل نجم وسط 
المنتخـب الأسـباني المشـاركة الأولى له 

مـع النـادي الكتالونـي منـذ رحيله إلى 
ارسنال في 2003. 

وقبل ثـلاث دقائق على نهاية المباراة 
لبرشـلونة  قاتـلا  هدفـا  ميسـي  أحـرز 
فابريجـاس  مـن  رائعـة  تمريـرة  إثـر 
إلـى أدريانو ليمـرر الأخير بـدوره كرة 
سـحرية داخل منطقة الجـزاء، لينقض 
ميسـي بقدمه على الكرة مسـجلا هدف 
الفـوز لفريقـه، وهـو الهـدف الــ14 لـه 
مباريـات  فـي  مشـاركاته  تاريـخ  فـي 

الكلاسيكو. 
وكاد ميسي أن يسجل الهدف الثالث 
بـدل  الوقـت  فـي  لفريقـه  والرابـع  لـه 

الضائع لولا براعة كاسياس. 
مـن  الأخيـرة  الثوانـي  وشـهدت 
تدخلـه  بعـد  مارسـيلو  طـرد  المبـاراة 
بقـوة مـع فابريجـاس، قبـل أن تتجـدد 
المناوشـات بـين لاعبي الفريقين ليشـهر 
الحكم البطاقة الحمراء في وجه أوزيل، 

الجالس على مقاعد البدلاء. 

شـارك  رويتـرز:  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
رائعـة  انتفاضـة  ليقـود  كبديـل  ايمرسـون 
لكورنثيانـز المتصـدر فـي الـدوري البرازيلي 
لكـرة القدم بعد أن لعب دورا في جميع أهداف 
مينيـرو  اتليتيكـو  علـى   2-3 ليفـوز  فريقـه 

المتواضع.
وفـي ذيـل الترتيب تراجع سـانتوس بطل 
أمريكا الجنوبيـة ليدخل منطقة الفرق المهددة 
بالهبـوط بعد هزيمته 3-2 أمـام كوريتيبا في 
مبـاراة شـهدت طـرد لاعبـين اثنـين وتعرض 
خلالها ثنائي منتخـب البرازيل نيمار وباولو 
هنريكـي جانسـو لصافـرات اسـتهجان مـن 

المشجعين.
ودخـل كورنثيانـز - الـذي لم يفـز إلا مرة 
واحدة فـي آخر خمس مباريـات ليهدر تقدمه 
بسـبع نقـاط فـي الصـدارة - المبـاراة وهـو 

تحـت الضغـط وتأخـر بهدفـين متتاليـين في 
الشـوط الأول سـجلهما لاعب الوسـط دودو 

سيارينسي والمهاجم جويرمي.
الثانـي  الشـوط  فـي  اختلـف  الأداء  لكـن 
بمشـاركة ايمرسـون بدلا مـن الظهيـر الأيمن 

اليساندرو.
وقلص ايمرسـون الفارق بهدف خلال أربع 
دقائـق حـين وضع الكـرة برأسـه فـي المرمى 
إثر ركلـة ركنيـة وبعدها بأربـع دقائق أخرى 
تعرض لعرقلـة من المدافع ريفـر داخل منطقة 
الجـزاء ليحصل علـى ركلة جزاء تعـادل منها 

اليكس.
مـع  باللقـب  الفائـز  ايمرسـون  وعـاد 
فلومينينسـي العام الماضـي ومع فلامنجو في 
2009 ليصنع هدف الفـوز بتمريرة جميلة إلى 

المهاجم ليدسون في الدقيقة 74.

هـدف  تسـجيل  كورنثيانـز  بوسـع  وكان 
رابـع لكن الحارس رينان أنقـذ ركلة جزاء من 

اليكس في الوقت المحتسب بدل الضائع.
«أحيانـا  للصحفيـين  ايمرسـون  وقـال 
نشـارك كبـدلاء ولا نقـدم الأداء المطلوب لكن 
الشـيء المهم هو إدراكـي لإمكانياتي. من المهم 
الاسـتفادة بأفضـل شـكل ممكن مـن الفرصة 

التي يمنحها لك المدرب».
ويملـك كورنثيانـز 37 نقطة مـن 17 مباراة 
متفوقا بفارق ثـلاث نقاط على فلامنجو الذي 
لم يهزم حتى الآن والذي سيلعب مع اتليتيكو 
جويانينسـي فـي وقت لاحـق اليـوم. ويأتي 
فاسـكو دا جاما في المركز الثالث وله 33 نقطة 

بعد فوزه 2-صفر على مضيفه افاي.
كأس  لقـب  حامـل  سـانتوس  ويحتـل 
ليبرتادوريـس المركز 17 برصيـد 15 نقطة من 

15 مباراة.
ومنح المهاجم بورجيس التقدم لسانتوس 
مرتـين لكنه أهـدر ركلة جـزاء فـي الدقيقة 70 
بعدمـا تعـادل كوريتيبا فـي الشـوط الثاني. 
وسـجل لاعب الوسـط ليو جاجو هدف الفوز 

للفريق الضيف قبل دقيقتين من النهاية.
وطـرد المدافع بارا من سـانتوس لحصوله 
علـى إنـذار ثان فـي الدقيقـة 75 بينمـا حصل 
ايـدو دراسـينا علـى بطاقـة حمـراء  القائـد 
مباشـرة فـي الوقـت المحتسـب بـدل الضائع 

بسبب الاعتراض.
للعـب..  نعـود  أن  «يجـب  نيمـار  وقـال 
نحـن نلعب فـي سـانتوس الذي ألهـم أمريكا 
الجنوبية. نحاول كل شـيء ممكن. لقد قدمت 
كل مـا لدي فـي المباراة. إنها مرحلة وسـتعود 

الأشياء لما كانت عليه».

ايمرسون يقود انتفاضة كورنثيانز وسانتوس يخسر في الدوري البرازيلي 

ايمرسون
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6901 الجمعة 19 آب (اغسطس) 2011 ـ 19  رمضان 1432هـ

■ إتفـق غالبيـة الكتّاب والمحللـين العرب على إلصـاق صفات الجريمة 
والسـلب والنهـب علـى ثـورة المهمشـين فـي بريطانيـا. ولم يذكـر هؤلاء 
الكتّـاب (إلاّ القليـل منهـم) أن لهذه الثورة أسـبابها وجذورها السياسـية 
والإجتماعيـة والإقتصاديـة، حالهـا حال الثـورات في اليونـان وايطاليا 
وفرنسـا وإسـرائيل وغيرهـا مـن دول العالـم الذيـن اسـتلهموا ثـورات 
الشـعوب العربية ضد أصنام أللّهت نفسها لعشرات السنين. في بريطانيا 
الحديـث لا يدور عن شـخص بـل عن حزبـين متحجرين مارسـا الوصاية 
والولايـة على الشـعب لقرون وليس لسـنين، بطريقة تشـبه الى حد كبير 

نظمنا الديكتاتورية العربية. 
الفـارق الوحيد بـين الثورات العربيـة والثورة البريطانية هو سـلمية 
وحضاريـة الثـورة في البلـدان العربية يقابلها عنف وهمجيـة في الثورة 
البريطانية بما يعكس الفوارق بين الشـعوب، فالشـعوب العربية جميعها 
مرتبطـة بحضـارات ضاربـة جذورهـا فـي عمـق التاريـخ بينما الشـعب 
البريطانـي وكافة الشـعوب الغربية (عدا روما واليونان) فهي شـعوب لا 
جذور حضارية لها بل هي عالة على الحضارة وتعيش بشـكل طفيلي على 
اقتصادات الشـعوب الأخرى، وأما القشـرة الحضارية التـي نراها تغطي 
بريطانيا فتخبئ داخلها بل وأساسها كم هائل من جرائم كبرى ليس أولها 

إبادة شعوب ولا آخرها سرقة ونهب ثروات شعوب أخرى.
فاذا سـمحت بريطانيا لنفسـها أن تغـزوا العراق وتدمـره وتعيث فيه 
فسـاداً مـن أجل نهـب ثروتـه النفطيـة (كواحد مـن أهـم أهدافهـا) فلماذا 
نسـتغرب إذا ثار بريطاني فقيـر ومحروم على فقره وأخذ يسـرق وينهب 
المحـلات ويحرق ويكسـر ما لا يحتاجـه؟ أليس هذا المواطن هـو تلميذ تلك 

الحكومة القذرة؟
مـن جهة أخرى، من قـال أن الحكومة البرطانية تعاملت بإسـلوب أكثر 
رحمة مع المتظاهرين من تعامل حسني مبارك مع الثوار في مصر؟ الأسلحة 

التي استخدمت في القاهرة استخدمت في لندن.
في مقاله الموسـوم «الشـرطة البريطانية والمسـاعدة العربية»  بتاريخ 
2011/08/12 ذكر الأسـتاذ عبدالباري عطوان من ضمن ما ذكر، أن الشرطة 
البريطانيـة غير مسـلحة على عكس الشـرطة العربية، وهنـا يحق لي أن 
أتسـاءل: إذا كان الأمر كذلك فكيف قتلت الشـرطة مواطنا أسوداً، الجريمة  
التي تحولت الى فتيل أشـعل الإنتفاضة؟ وكيف قتلت الشرطة البريطانية 
لأعـوام قليلـة خلت مواطناً برازيليـاً في إحدى محطات متـرو أنفاق لندن 
وبطلقـات مسـدس، لا لشـئ إلاّ لأن سـحنته تشـبه العـرب فشـكّوا بأنـه 
إرهابـي؟ أم أن الشـرطة البريطانية تكون مسـالمة ووديعة وغير مسـلحة 
عندمـا يتعلـق الأمـر بمواطـن بريطاني أبيـض أو أشـقر وتكون مسـلحة 
وشرسـة بل ومجرمـة إذا تعلق الأمر بمواطن أسـود أو عربي أو مسـلم أو 
أي مواطـن مـن أمريكا اللاتينية يشـبه العرب والمسـلمين مـا يجعله ليس 

مشبوهاً وحسب بل ومداناً يستحق القتل في الشارع؟
خـلال الثـورة البريطانية قتل ثلاثة أشـخاص دهسـاً بالسـيارات بما 
يشـبه دهـس المتظاهريـن المصريين بسـيارات الأمن وسـيارات السـفارة 
الامريكيـة. لـو أضفنـا لهـذا الشـبه بـين الجريمتـين اسـتدعاء الحكومـة 
البريطانية لمسـؤول وضابط كبير في الشـرطة الأمريكية (وليام براتون) 
وصف بأنه خبير مكافحة جرائم العصابات، ولو تذكرنا أن فرنسا عرضت 
علـى بن علي المسـاعدة فـي قمع الثـورة التونسـية، وإذا تذكرنا مشـاهد 

رجال الأمن بملابس مدنية (والذين نسـميهم الشـبيحة والبلطجية) وهم 
يضربون المتظاهرين في إيطاليا واليونان ويسـومونهم سوء العذاب، ألا 
يمكن أن نسـتنتج أن الحكومـات الغربية «الديمقراطية» هم الأسـاتذة في 
القمـع والتنكيـل وحكامنا هم التلاميـذ؟ ألا يحق لنا  إذا أن نشـكك برواية 
الإعـلام البريطانـي ونشـك بـأن شـبيحة وبلطجيـة كاميرون هـم الذين 
ارتكبـوا جريمـة الدهس آنفة الذكر؟ ألـم يطلق كاميرون العنان لشـرطته 
باسـتخدام كل مـا يلزم من رصـاص مطاطـي وخراطيم ميـاه وقنابل غاز 
ناهيك عن الرصاص الحي الذي كان مستخدماً  أصلاً حتى قبل الثورة؟ ألم 
يهدد كاميرون بإنزال دبابات الجيش إذا قدر للثورة أن تستمر؟ فما الفرق 
إذاً بين كاميرون ومبارك والأسد؟ كلهم وجوه لعملة الديكتاتورية والقمع. 
ولماذا لايزال الكثير منـا يصدق الإعلام البريطاني فيما يخص هذه الثورة 
وغيرهـا وهم الذيـن يعترفون أن لهـم مكاتب خاصة بالتضليـل والتزوير 

والتشـويه و التسـقيط  لأهداف سياسـية أو كل ما يرونه يدعم مصالحهم 
حتى الشخصية منها؟ 

الديمقراطية ليسـت انتخابات كل أربع سـنوات ثـم تهمل المواطن الذي 
منحك صوته وتتصرف بكل ديكتاتورية.

الديمقراطيـة الحقيقية هي العدالة الإجتماعية قبل كل شـيء وهذا ما لا 
يتوفـر على مايبدو في بريطانيـا وجميع الدول التي تقـدم رأس المال على 

ما عداه.
أليـس هؤلاء «الديمقراطيـون» هم الذين دعموا وما زالـوا يدعمون كل 

ديكتاتورياتنا العربية؟

عدنان الياسين
                       adnanalyassin@hotmail.com

الفرق بين الثورات العربية والثورة البريطانية

■ موسـم الحصـاد فـي افغانسـتان قـد تجلـى وانعقـد، حيـث نضجت 
واينعـت هزيمة الغزاة وحان موعد قطفها وتجسـيدها حيـة على كل ارض 
البلد، فالخسـائر الفادحـة التي توقعها قوات المقاومـة الافغانية وطليعتها 
حركـة طالبان بالقوات الامريكيـة ومن حالفها من القـوات الدولية المحتلة 
تتعاظـم وتتلاحق وتتصلد، برغم كل الدسـائس وبرغم زيادة عدد القوات 
وبرغم الضربات العشوائية والانتقامية لسلاح جو اقوى دولة في العالم، 
والتي يسـاعدها بمهمتها القذرة تلك حلف الناتو الذي يضم بصفوفه اقوى 

جيوش العالم واكثرها تطورا !
نعـم انـه ربيـع طالبانـي بامتيـاز، فبالامـس وحـده خسـر الامريـكان 
وبضربـة واحدة 31 جنديا مـن قواتهم الخاصة ومعهـم ثمانية من الجنود 
المحليـين، بعمليـة نوعية اسـقطت فيهـا طائرة عسـكرية امريكيـة من نوع 
شينوك كانت تحاول الاغارة على احد مقرات طالبان في وادي الموت وسط 
افغانستان، ومن المتوقع ان تكون هذه القوة الامريكية النوعية المبادة، هي 
ذاتهـا التي شـاركت في عملية قتـل ابن لادن بمعنى انها تضـم بين صفوفها 
نخبة مـن المحترفين، وبحسـب البيانات العسـكرية الامريكيـة تعتبر هذه 
اول خسـارة بهذا الحجـم وبضربة واحـدة تتلقاها القـوات الامريكية منذ 
احتلالهـا لافغانسـتان قبل عشرسـنوات، وبنفس الوقت قتـل ثلاثة جنود 
بريطانيـين جنوب البلاد، وقبلها بيومين تم احراق 28 شـاحنة وقود تابعة 
لحلف الناتو، وقبل اسابيع وجهت طالبان ضربة نجلاء لقرضاي وعصابة 
حكمه عندمـا اغتالت اخيه احمد قرضاي رئيس المجلس المحلي في قندهار، 

واحد اهم مقربيه لتجنيد الاعوان .
مـن جانب اخـر وبالتزامن مع هـذه العمليات يتواصـل القصف الجوي 
العشـوائي للمدنيـين فـي مختلـف مناطـق افغانسـتان وخاصـة الريفيـة 
المتاخمـة للحـدود مع باكسـتان، وكانت اخـر حصيلة لاخـر عملية قصف، 

مقتل 8 مدنيين افغان في ولاية هلمند.
خريـف امريكي لا فكاك منه الا بالهروب وترك افغانسـتان لاهلها يقررن 
مصيرهـا لوحدهم ومـن دون وصاية وتدخـل، فطالبان لن تسـتجيب لاي 
دعوة امريكية للمهادنة او المشـارطة، وهي تعتبر خطة اوباما بالانسـحاب 

الكامل عام 2014، مجرد وسيلة خادعة لفرض امر واقع لا ترتضيه باي حال 
من الاحوال .

مـع بـدء انتقـال الملفـات الامنية مـن القـوات الامريكيـة وحلفائهـا الى 
تشـكيلات حكومة حامد قرضاي، وتدشين خمسة مدن بهذا التسليم، بدأت 
معالم الاستسـلام لقدر طالبـان واضحة للعيان في هذه المـدن وغيرها من 
المناطق الخاضعة مباشـرة لسيطرة قوات الناتو، خاصة بعد تيقن الجميع 
من ان اي حل للمشـكلة الافغانية لابد له من ترخيص طالباني، فالامريكان 
يتوسـلون طالبان للمشـاركة في الحكم وكذا الحال بالنسبة للبريطانيين، 
اما الفرنسـيون فقـد كانوا قد سـبقوا الجميع بتفاهمـات ميدانية مع بعض 
الكتائب المحلية لطالبان، بموجبها يدفع الفرنسـيون جزية لطالبان حتى لا 
يتم التعرض لمعسـكراتهم، بشرط مفاده ان لا يخرجوا من تلك المعسكرات، 
وان حـدث وخرجـوا منهـا فان الاتفـاق يكون باطـلا والامـوال المدفوعة لا 
ترجـع، وقبل ايام قليلة قتلت طالبان ثمانية عسـكريين فرنسـيين لانهم لم 
يلزموا معسـكراتهم، وكان قد اعلن سـاركوزي بان ثلث القوات الفرنسـية 

سيتم سحبه حتى نهاية العام القادم .
ان موسـم الانسـحابات الاجباري سـيطل برأسـه وبقـوة لان الوجود 
العسـكري الغربـي في افغانسـتان مثـل عدمه، وازمـة الميزانيـة الامريكية 

تضغط بقوة نحو تخفيض النفقات وبكل الاتجاهات .
اعلـن اوبامـا بانـه سيسـحب 30 الـف جنـدي مـن قواتـه هـذا العـام، 
وتشـاركه في الانسـحاب الجزئي القوات البريطانية، وما اعلنه اوباما من 
جدول زمني للانسـحاب، قد عزز ثقة طالبان بنفسها وزعزع ثقة المترددين 
والمتعاونين مع الامريكان ، وعليه بدأ مسلسـل تغيير الولاءات مبكرا، وهذا 
سيسـاعد طالبـان اكثر علـى التصلب بموقفهـا الرافض لأي مسـاومة على 
شـروطها الثابتة، حيث الانسـحاب الكامل للقوات الاجنبية من البلاد قبل 
اي بحـث جدي بالحلول السياسـية معهـا، او قبل اي تفاوض في المسـائل 

العالقة. 
لم يقتصر الامر على حث الوسـطاء الافغان من ذوي العلاقات الحسـنة 
مـع طالبـان لاقناعها بضـرورة التفاوض مـع حكومة قرضـاي والامريكان 

معـا ان رغبـوا فـي حـل سـلمي ينصـف كل الاطـراف، وانمـا شـمل وبقوة 
الضغـط على مراكز قـوى متنفذة في الدولة والحكومة الباكسـتانية بحكم 
علاقاتهـا التاريخيـة غير المباشـرة بطالبان افغانسـتان، لتشـجيعها على 
التفـاوض والانخـراط بالعمليـة السياسـية التـي يقودها حامـد قرضاي 
بوصايـة الامريـكان، وراحـت المخابـرات الامريكية ترسـم خططـا لتحرك 
الباكسـتانيين بهذا الاتجـاه مسـتثمرين تواجد عدد من كـوادر طالبان في 
المعتقـلات الباكسـتانية، والتواجـد العلني لبعض الشـخصيات الافغانية 
المحسـبوبة علـى طالبـان والتي تقاعـدت عمليا منهـا، لكن اصـرار طالبان 
وتفهم الباكستانين لهذا الاصرار جعل الامريكان يضغطون باساليب اخرى 
لتحفيز الاجهزة الباكستانية على التناغم مع الخطة الامريكية لدفع طالبان 
نحـو التفاوض حول حلول سياسـية غير مشـروطة، ومن هذه الاسـاليب 

ابتزاز الحكومة الباكستانية بحجم المساعدات الامريكية لها .
موقف طالبـان لم يتغير برغم تغيـر اللهجة الامريكيـة وتعدد عروضها 
المفعمـة بالمسـاومات، وكثيـرا ما تأتـي ردود طالبـان قاطعة سياسـيا عبر 
الوسـطاء، وحارقة ميدانيا في الـرد على المبادرات والتحـركات الامريكية 
سياسـيا وعسـكريا، وذلـك بعمليـات هجوميـة وخارقـة، لتوقـع اكبر قدر 
من الخسـائر بالقـوات الاجنبية والافغانية المسـاندة لها، واحيانا تسـخر 
طالبـان وعلى طريقتها المسـتقيمة من الادعـاءات الامريكية ومن تبجحات 
قرضـاي وحكومتـه، وذلك بعمليـات نوعية متخصصة تفضح هشاشـة ما 
يعلـن عنه المحتلـون وبتوقيتات تكذب ما يعكسـه المروجـون، فعملية قتل 
شـقيق حامد قرضاي ومن ثم عملية تفجير مجلـس فاتحته، جاءت لتكذب 
ادعـاءات قدرة قرضاي على تسـلم الملفات الامنية ولو جزئيـا، وما كان قد 
حدث من عمليات نوعية في وسط منطقة السفارات في كابل وداخل بعض 
المعسـكرات بعد قرار اوباما بزيادة عدد قواته في افغانسـتان يعبر عن رد 
فوري، فحـواه ان زيادة القوات لا يغير من النتيجة المحتمة بدلالة ما جرى 

ميدانيا وحتى الان .
العمليات العشوائية الامريكية في افغانستان وباكستان والتي غالبا ما 
تؤدي لسـقوط ضحايا ابرياء، تؤكد حالة اليأس الامريكي من جهة، وتعزز 
ثقة طالبان بنفسـها، وتزيد من شـعبيتها من جهة اخرى، وتوسع من حالة 
فقدان الثقة بالقدرة الامريكية على فرض حل يناسـبها وحلفائها قبل موعد 

انسحابها المعلن .

جمال محمد تقي

الآيسكريم والسيارة!
■ ربما لا توجد علاقة منطقية بين الآيســكريم والسيارة أو 
وجها للمقارنة والشــبه بينهما كالمقارنة المنطقية بين السيارة 
والصاروخ! أو الآيسكريم والعصير ولكن للأمر حكاية طريفة 
تربط بين الآيســكريم والســيارة  أكتــب عنها اليــوم في هذه 
المســاحة  وفي هــذه الحكاية نتوصــل لعلاقة غريبــة ورابط 
مدهش بين السيارة والآيسكريم تكشف عنه السطور القادمة؛ 
وهذه العلاقة اكتشــفتها ســابقاً  عند قراءتي لقصة مدهشــة 
جدا وطريفة  فقد حدث أن أحد الأشــخاص قام بشراء سيارة 

من إحدى وكالات السيارات.. 
وكانت الســيارة في أحســن مــا يكون وكل شــيء على ما 
يــرام ويقضي بها مشــاويره اليومية بشــكل اعتيادي؛ ولكنه 
اكتشــف عيباً  خطيرا وغريباً  في الوقت نفسه فالسيارة التي 
اشــتراها تذهــب به إلى أي مــكان ولكنها تعانده في مشــوار 

وحيد يذهب إليه وهو محل الآيســكريم وتتحكم الســيارة في  
اختيــاره لنوع الآيســكريم وتجبره على شــراء نــوع معين من 
الآيســكريم! فحينما يذهب لشــراء البوظه مــن المتجر المجاور 
لبيته فإن ســيارته لا تعمل إذا اشترى بوظة بالفراوله! أما إذا 
اشــترى بوظة بالشوكولاته او الفانيلا فإنها تعمل! لم يصدق 
نفســه في البداية إلا أنه اضطر للتحلي بالشــجاعة ومواجهة 

الأمر عندما تكرر الأمر. 
وفــي النهاية وبعــد معاناة مــع الأمر قرر الذهاب لشــركة 
الســيارات وعرض مشــكلته العجيبة والتي تبــدو ضرباً  من 
الجنــون؛ ما جعل مــن موظف الإســتقبال يعتقد بــأن الرجل 
الواقــف أمامــه إما شــخص عــديم موضــوع جاء ليمــزح أو 
أنــه مختل عقليــا؛ ومع إصرار الشــخص علــى موقفه وعملا 
بقاعــدة (الزبــون علــى حــق) ســمح لــه موظف الإســتقبال 

بمقابلة المســؤول عن صيانة الســيارات الذي لم يقتنع بالأمر 
كذلك ولكنه أرســل معه مهندســا تابعاً  للشــركة كأنما يقول 
له (نوصــل الكضاب لباب بيتــو) ولكن الغريب فــي الأمر أن 
المهندس أكتشــف أن المشــكلة حقيقية! وأحتار في تفسيرها! 
واســتمرت المشــكله والوكالــه تهملهــا لأنها لا تعــرف كيف 
تفســرها، حتى بحث مهندس متميز المشــكله وكشــف اللغز 
الغريــب فقــد كانت عبــوات بوظــة الفراوله تبــاع جاهزه في 
مدخل المحل لذا لا يســتغرق شــراؤها ســوى دقيقتــين بينما 
يحتاج شــراء بوظة الشــوكولاته والفانيلا الى خمس دقائق 
وكان نظام تشغيل السياره يسخن بسرعه بحيث لا يعمل مره 
أخرى عندما تطفىء السيارة الا بعد أن يبرد قليلا وذلك بعد 4 
دقائــق تقريباً! فبإعمال العقل والمنطق تمكن من حل هذا اللغز 
الطريف فإعمال العقل بشــكل أكثــر واقعية هو الذي يوصلنا 

للحلول السليمة لأصعب المشاكل.

الأحمدي فرح

■ مـن الفرضيّـات التي صـارت مرجّحة في تونس أنّ بـن علي لم يهرب 
إلـى السـعوديّة وإنّما نُظّم له خروج مشـرّف يحفظه مـن الانتقام مع أقرب 
المقربين له من أفراد عائلته. ويبدو أنّ خروجه كان مقايضة مع عمليّة قبض 
فيهـا على مجموعـة تضمّ أفرادا من عائلة الطرابلسـي ليتسـنّى بها ترتيب 
متابعات قضائيّة تشـغل الرأي العام وتؤُثث الوضع الانتقاليّ لتطلّعات ما 

بعد الثورة.
والشـكوك التـي تغذي هذه الفرضيـات، باتت ملحّة فـي الأيام الأخيرة 
حـين أُفـرِج تباعا عن مسـئولين سـابقين في حكومـات بن علـي وفي حزبه 
الحاكـم ومنهم البشـير التكاري الذي شـغل منصبين وزيـرا للعدل ووزيرا 
للتعليـم العالـي، وعبد الرحيـم الزواري أحـد أقدم وزراء النظام السـابق 
حيث سـمي على رأس عديد الوزارات على غرار العدل والشباب والطفولة 
والشـؤون الخارجية والسـياحة والصناعات التقليدية والنقل، بالإضافة 

إلى  منصب أمين عام الحزب الدستوري.
وفي وقت سـابق، حقّقت النيابة مع وزراء آخرين مثل الشاذلي النفاتي 
وعبـد الله الكعبـي ومنصر الرويسـي والمهـدي مليكة وبوبكـر الأخزوري 
وكمال مرجان، ولكنّهم تمتّعوا جميعا بالسـراح ولم يسـجن أحد منهم على 

ذمّة التحقيق.
وتمكّنت مؤخّرا السـيدة العقربي من الذهـاب إلى باريس بعد أن راجت 

أنباء عن منعها من السـفر على خلفيّة أنشـطتها السـابقة في دوائر النظام 
السـابق، وقـد تولّـت وزارة الداخليـة إصـدار بيـان لطمئنـة الـرأي العام 

الغاضب فأوضحت أنّ العقربي لم تهرب وليست مطلوبة للقضاء.
ولكنّ الحقوقيّين وآلاف التونسيين من الذين تظاهروا واعتصموا سابقا 
مازالوا يطالبون بمحاسبة كلّ المسئولين الذين أهدروا المال العام أو تلوّثت 
أيديهم بدماء الشهداء أو كانوا سببا في سجن الأبرياء وتعذيبهم.. غير أنّ 
الكثير من الأسـماء التي يشـار إليها تصريحا لا تلميحا، بقيت دون ملاحقة 
أو مسـاءلة. وكانت الأخبار تبشّرنا بين الحين والآخر بأنّ فلانا سيستدعى 
للتحقيـق، حتّـى أنّ الوزيـر الأوّل محمـد الغنوشـي لـم يسـتثن مـن ذلك، 
فحسـب مصادر حقوقيّة علمت الجزيرة أنّ السـلطات القضائية التونسية 
تعتزم اسـتدعاء الوزير الأول السابق للبحث في قضايا فساد مالي تعلّقت 
باللجنـة العليا للصفقـات العمومية، التي ترأسـها الغنوشـي طيلة إحدى 

عشرة سنة.
ولكنّنا لا نعلم إلى اليوم شـيئا عن تلك التحقيقات ونتائجها. وليس لنا 

ما يؤكّد القيام بمثل تلك المساءلة.
اليقـين المتوفّر والذي لا شـكّ فيـه، أنّ تهما باسـتهلاك الحشـيش ثبتت 
حصريّـا على بضعة أفراد  من عائلة الطرابلسـي الذيـن تمّكنوا من الهروب 
أو قبض عليهم، أمّا أكثر المسؤولين الحكوميّين فأياديهم نظيفة كما يبدو من 

نتائج التحقيقات التي أمرت بسراحهم. 
وبـدون أن ندّعـي علـى النـاس، باعتبارنا لا ننتمـي إلى سـلك القضاء 
أو وزارة العـدل، نكتفـي بالتعبير عـن حيرتنا أمام الوقفـات الاحتجاجيّة 
لقضـاة أو محامـين وقـد صارت مشـهدا متكـررا ينـادي بحلّ سـريع لأزمة 

مستمرة تعيشها العدالة في تونس ما بعد الثورة.
ولمـن يريد أن يتفاءل قليلا في ظلّ هذه الخيبـات المتكرّرة لمن كان يرغب 
فـي القصـاص، عبّر سـمير الرابحي الناطق الرسـميّ باسـم الهيئـة العليا 
لتحقيـق أهـداف الثـورة في آخـر نـدوة صحفية عـن إرادة لا رجعـة فيها 
مـن هيئته لتطبيـق العدالة: «نريـد أن نتصرف انطلاقا من نبض الشـارع 
والتزاما بالعدالة الانتقالية، فالمحاسـبة يجب أن تسـبق المصالحة وكشف 
المسـتور. واعتبارا لذلك تحالفـت الهيئة مع مجموعة المحامين الـ25 لرسـم 

خطة عمل تمكّن من محاسبة رموز النظام السابق في اقرب الآجال».
وانتظـارا لهـذه الآجال، التـي تبعد يوما بعـد يوم، جاء رمضان، شـهر 
الرحمـة وبعده سـيهلّ علينـا العيد موعـد العفو والتسـامح. لذلـك نتوقّع 
أنّ شـعار المحاسـبة سـيخفت أكثر فأكثر ليفسح المجال أمام شـعار آخر بدأ 
تطبيقـه فعليّا وبكثافـة، ونقصد بكلامنـا الحديث النبويّ القائـل «اذهبوا 

فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم».
فهل سـيعفو الشـعب التونسيّ عن الظالمين والفاسـدين والقتلة كما عفا 

نبيّهم عليه الصلاة والسلام على قريش حين فتحت مكّة؟
يتوقّف الجواب على صاحب القرار من سيكون؟ الشعب التونسيّ الذي 

يتمسّك بالقصاص أم حاكم جديد يستأثر بكلّ القرارات والأحكام.

عبد الرزاق قيراط – تونس.

ربيع الطالبان وخريف الامريكان 

العدالة التونسية لأعوان بن علي: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ان ترى الرئيس مقفوصا!
■ هو مشهد مثير للارتياح أن ترى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قفص الاتهام، ذات 
القفص الذي كان يقبع فيه أبناء مصر الشــرفاء الذين عارضوا نظام المخلوع وسياســاته الظالمة في 

السابق.
مــا يحفّزني إلى قول ذلك هــو أنّ مبارك الذي يحاكم اليوم هو ذات الرئيــس الذي قاد أكبر وأهمّ 
دولــة عربية إلى مســتنقعات الفســاد والــذلّ والهــوان، والتبعية العميــاء لإســرائيل والأمريكان. 
فمحاكمتــه بمثابة محاكمة لكل الرؤســاء العرب الفاســدين المســتبدّين، الذين آثــروا أن يكونوا في 
صف أعداء العرب والمســلمين، وأن يكونوا «معتدلين» وفق المفهوم الأمريكي-الصهيوني للاعتدال، 
بدلاً من أن يســتجيبوا لإرادة الشــعوب على مرّ العقود الماضية، التي ســئمت المذلّة والفساد وسلب 

الحقوق والحريّات، حتى وصل بها الحد إلى الانفجار المطلق في وجه الأنظمة الفاسدة.
تأخرت محاكمة مبارك قليلاً، ولكنها جاءت أخيرًا بعد الضغوط الشعبية المستمرة على الحكومة 
الحالية والمجلس العسكري، فلولا هذه الضغوط المستمرة للإسراع في محاكمة رموز النظام السابق 

لربما تأخرت رؤية مبارك وأبناؤه وأعوانه في قفص الاتهام.
وهي نقطة لو ركزنا عليها ســنجد أنها بالغة الأهمية في الثورة العربية، إذ أنّ نجاح الثورة يعتمد 
على قوة وصبر وإصرار الثوّار بكل اختلافاتهم وانتماءاتهم الحزبية والطائفية والأيديولوجية، فهم 
بمثابة المراقب والمحاسب للمسؤولين، بل إنهم هم المسؤولون كذلك، في ظل الفوضى قبل الاستقرار، 

وفي ظل دولة تحتكم إلى مبادئ وقوانين معبّرة عن الشعب بعد الاستقرار.
إنّ محاكمة حسني مبارك يجب أن تذكّر الشعب المصري خاصة والشعب العربي عامة بالأسباب 
التــي أدّت به إلى قفص الاتهام، لعل أهمها الاســتبداد المادي والمعنــوي؛ من احتكار نخبة من الناس 
لثــروات البلاد، حتى كمّ الأفواه المعارضة للنظام والزج بها في الســجون. ممّا أدى بالتالي إلى فقر 
نســبة كبيرة من المجتمع، وإلى إشــعال حالات من العنف والتطرف. وهو ما يتطلب تقســيم ثروات 

البلاد بالعدل، وإتاحة المجال للاختلاف والاحترام المتبادل وعدم إقصاء الآخر.
ثــم الإفســاد؛ من جرّ البلــد إلى أســفل المســتويات السياســية والاجتماعية والإنســانية، حتى 
محــاولات زرع الفتن بين أبناء الشــعب الواحد؛ كالتضييق الخانق على الحركات الإســلامية مقابل 
ا مشحونًا بالطائفية (هذا لا يعني التمييز الديني  الســكوت عن تجاوزات الكنيسة، وهو ما أنشأ جوًّ
لأن المســيحيين فــي مصر ظُلمــوا كما المســلمين)، وأضرب مثلاً بســيطًا تواطؤ النظام الســاقط مع 
الكنيســة بأسر سيدتين أسلمتا هما كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، مقابل هدم مستشفى خيري 
لأن الإخوان المسلمين قاموا ببنائه. أضف إلى ذلك تفجير كنيسة «القدّيسَين» في الإسكندرية، الذي 
ثبت أن النظام كان المســؤول المباشــر عنه بتشــغيله خلية إجرامية لتنفيذه، وكان مخططًا أن تنشب 
حربًــا أهلية بين المســلمين والمســيحيين - أبناء البلد الواحــد وأصحاب التاريخ المشــترك - خدمة 

لأصحاب الأجندات المهووسة والمشاريع الاستعمارية الحديثة.
لكن الله قدّر للشــعب المصري شــيئًا آخر بعدها بأســابيع، فقامت ثورة 25 يناير المباركة وبدّدت 
أوهام الواهمين داخل مصر وخارجها. وحتى تكتمل المسيرة لا بدّ من الاتعاظ بمشهد حسني مبارك 
وهــو في قفــص الاتهام، وعدم تكــرار أي من أخطائه بحــق الوطن والمواطنين، لا ســيما أن مصر - 

وغيرها - تشهد حالة تجاذب بين أبنائها.
ذلــك وأنه يجب أن يبقى «كنز» إســرائيل في القفص، ليس بجســده وببُعده المادي فحســب، بل 

بالأسباب والمعاني التي جعلت منه «كنزًا استراتيجيًا» للإسرائيليين وحلفائهم.

محمود صالح عودة

لمن يريد الترشح للانتخابات 
■ «نحــن منكــم واليكم ومعكم، وســنوفر لكم مــا تتطلبه المجــالات الحياتية»، هكــذا هي الحالة 
الانتخابية ما بين قول الحقيقة، واخفائها، ولكن، ماذا تعني الصراحة لمن يريد الترشح للانتخابات؟ 

اتعني الالتفاف على جوهر الحقيقة، ام على عقول الناخبين؟
هنــا يقف الناخــب العربي مندهشــاً بما تــراه بصيرته من تطلعات مســتقبلية لا تمــت للبرنامج 
الانتخابي الذي وعد به بصلة، فهل يدرك ذلك المواطن ان بيع الكلام في الهواء الطلق يشبه الاطارات 
المســتديرة المثقوبة، التي لا تحتمل الضغط الهوائي؟ وهل يدرك ايضاً ان البرنامج الانتخابي يشــبه 
تلك الاطارات، حينما يسدل الستار عن حقيقة البرنامج الهوائي الذي لا يحتمل الضغط الانتخابي؟

 ولمَ الاســتعجال بالحكــم على مصداقية ذلــك البرنامج، ونحن نرى ما يفعلــه مروجو الحملات 
الانتخابية من اعمــال لا تتصف لجوهرها بأي صلة من المصداقية والوعود التجميلية المؤقته، ولكن 

الا يوجد من يتصف بالمصداقية، كنموذج للسير عليه من اجل احترام الناخب العربي؟
 الحقيقــة واضحــة وضوح الشــمس بعدمية وجــوده،  وان وجد فانه كالســراب، يتربع  وســط 
زاوية قائمة - وليســت منفرجة- تضيع فيهــا المعادلة الانتخابية، ويضيع فيــه الناخب الذي يرنو 

الى التغيير.
هنا ســنتربع امام العجــب، بل كل العجب بما نلاحظه من تطاول علــى ممتلكات الناخب العربي، 
التي تمثل انا، وانت، وانتم، (والكل)، فهل هناك عقدة خطابية مزمنة ترتبط بمثلث المصداقية (العهد 
والصدق والوفاء)، بما ترتكبه الحملات الانتخابية بحق الناخب العربي من تشويه لجدران البيوت 

والشوارع العامة واشارات المرور بصور وشعارات المرشحين؟ 
 فان كنت ايها المرشــح (يا من تتكلم من البرج العاجي)، حريصا على خدمة المواطن والسهر على 

راحته، فلماذا ترتكب بحقه كل تلك الضبابية، اثناء وبعد الانتخابات؟ 
ان المواطــن العربي - يا ســيادة المرشــح - مثقل باعبائــه الحياتية والوعود التــي وعد بها، فلا 
تثقله يا عزيزي المرشــح مرتين، مرة بالاعتداء على ممتلكاته الخاصة والعامة، ومرة بخيبة امله من 

برنامجك الانتخابي.
 فالناخبــون لا يريدون منكم صــوراً ملصقة على الجدران، ولا لافتات تزيــن الاعمدة، بل يريدون 
مصداقيــة تتربع في صدورهم لكي يروا الحقيقــة ناصعة مثل «جدران بيوتهم» قبل ان تلصق عليها 

صوركم وشعاراتكم.
الليالي حبلى وتلد كل عجيب، فهل ستكونون على قدر حمل الرسالة الانتخابية، لتخفيف العبء 
الذي يثقل كاهل المواطنين؟ ام ان حال الماضي يشــبه الحاضر والمســتقبل؟! ام ان (المرشــح) ممثل 
بارع في تمثيل الادوار الانتخابية؟ ام ان الثقافة السياســية للمجتمع العربي تحتم على هذا المرشــح 

ان يكون هكذا؟

مأمون شحادة

يوم حريق لندن 
■ أم العالــم في كل شــيء، فهي عاصمة الإمبراطوريــة التي كانت لا تغيب عنها الشــمس، وبها 

أعرق الجامعات
العلميــة والأنديــة الرياضة، وأغلــى العقارات الســكنية، وبيــت المخططات الحربيــة، والمطارات 
الدوليــة والبرلمانات السياســية، والشــركات الصناعيــة، وأم وأخت وبنــت الديمقراطية، ومحطة 
الســياحة الأولــى في العالــم  وخاصة  للإخوة مــن أمتنا العربيــة، ومأوى اللاجئين السياســيين، 
وقاعدة الانطلاق الأولى  إلى أمريكا وكندا وأســتراليا والعالم، فجأة دون مقدمات أو مؤشــرات أو 
تكهنات أو حسابات أو توقعات أصبحت لندن مسرحا لعمليات السلب والنهب والحرائق والسرقة 

والخطف والقتل لدرجة أن بعض السكان اعتكف في بيته خوفا على حياته، وقطع
رئيــس الــوزراء إجازته، وأمر باســتدعاء أعضاء البرلمان فــوار وكأننا في الصومــال، أو العراق 
أو ليبيــا أو أفغانســتان، أو دولــة أخرى لم نعرفها من قبــل حتى الآن لم يفق البعــض من الصدمة، 
وكاد الأمر يخرج عن الســيطرة، لدرجة الاســتعانة  بالجيش، وتعدى الأمر إلى الاســتعانة بأمريكا 

وشرطتها وخبرتها !
 ـ ترى ما سبب ذلك؟

هــل الفقر، أم الجهــل، أم الظلــم، أم القهــر، أم الديكتاتوريــة، أم التجاهل  أم الديــن والجماعات 
الدينية؟

لا أعتقد شيئا مما سبق ولا أعترف بالسبب الذي قيل انه الشرطة قتلت شخصا، أبدا لم يكن ذلك 
ســببا لحرق ودمار مدينة بحجم لندن هناك ســبب آخر علينا البحث عنه والآن يعكف الاجتماعيون 
والسياســيون والعسكريون والتربيون على دراسة وتحليل وعلاج ما سبق. ما حدث في لندن أثبت 
لنا أننا نحن العرب والمسلمين لسنا الأسوأ كما يحاول الغرب تصويرنا أبدا وكنا وما زلنا وسنكون 

أفضل دائما بفضل الله أولا ثم بفضل  قرآننا وسنة نبينا وأخلاقنا وعلمنا وحبنا لأوطاننا.

سيد مصطفى 
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هل يذهب اليمنُ قرباناً لمنع قيام ثورات إقليمية أخرى؟

ولجيلنا ثورته.. انتهت الخدعة فلا تضيعوا الفرصة

■ لعلَ بعض القوى أرادت لثورة التغيير في اليمن أن تكون عاجزة 
ـرة للشـعوب المجـاورة حتـى لا تقيـم ثوراتهـا كمـا كان تماماً من  و مُنفِّ
انحراف الثـورة في جنوب اليمن إلى الاشـتراكية المتطرفة في النصف 
الثانـي من القرن الماضي فكانت عبرة وعامل تنفير للبلدان المجاورة من 

أن تقيم «ثوراتها الوطنية». 
بالرغـم من أن قـرار الوحدة بين شـطري اليمن جاء خديجـاً أي أنه 
لـم يسـتكمل دورتـه الجنينية في رحـم أروقة السياسـة الجنوبية غير 
أنه جـاء ـ كذلك- لتحقيق رغبة دولية ملحة تهدف لأن يكون لشـطري 
اليمن ـ قبل حرب الخليج - قيادة واحدة حتى لا تتأخر الوحدة اليمنية 
بسـبب حرب الخليج التي تقرع وقتئذ طبولهـا- وحتى لا يتم الانتظار 
لعقديـن مـن الزمن لمعالجـة تداعيات هـذه الحرب على الصـف العربي 

وعلى النظامين اليمنيين المتباينين سياسياً. 
رغم كل ذلك فقد أصبحت الوحدة اليمنية واقعا معاشـاً غير أنه علي 
الصعيـد السياسـي بـرزت ظاهـرة الاغتيـالات لقيادات الجنـوب التي 
جعلـت نائب الرئيس وقتئذ علي سـالم البيض الذي كان وحدويا وهو 
يصعد سـلم الطائرة إلى «واشـنطن» ليمكث بها أربعـين يوما، وليعود 

منها إلى عدن بدلا من صنعاء مشبعا بالوعود والأحلام الانفصالية.
لم تكـن تلك الاغتيالات التـي مثلت مقدمات حرب صيـف 1994 ذات 
تأثير على المسـتوى الشـعبي حيث كانت الوحدة تترسـخ من الناحية 
الشـعبية على العكس منها في العلاقة بين شـريكي الوحدة التي تزداد 
تأزما، ولم يكن المواطن الجنوبي قد تضرر بعد من ممارسات المسئوولين 
الشـماليين لذلـك فـان علي سـالم البيـض عند ما عـاد من «واشـنطن» 
بمشـروع الانفصال لم يجد دعما شعبياً في حين وجدت قيادات الحزب 
الاشـتراكي نفسـها لا تملك ثمن تذكرة العودة إلى الجنوب أي لا تجد ما 
تدعم به مشـروعها الجديد، غير أن الجيران كانوا سـخيين في الصرف 

على ذلك المشروع. 
وبالرغـم أن أمـر الانفصـال - كمـا كان عليـه أمـر الوحـدة أيضـاً- 

مشـروع مدعوم من الأمريكان فواشـنطن تهدف منه إلى مسح تأثيرات 
الحـرب البـاردة على المنطقـة لإعادة توازن القوى بحسـب مـا يتطلبه 
المشروع الاستعماري القادم المنضوي تحت مشروع «مكافحة الإرهاب» 
لتأسـيس دعامات حرب جديدة مع عـدو جديد يملأ الفراغ الذي أوجده 

زوال دول المعسكر الاشتراكي والحرب الباردة.
لقد منعت أمريكا بشكل مفاجئ دول المنطقة عند ما كانت مجتمعة في 
أطار «مجلس التعاون» المنعقد بهذا الشأن من أن تمنح المولود الجنوبي 
شـهادة الميلاد لتبدد كل الجهود المحلية والإقليمية التي حُشـدت لحرب 
الانفصـال. غيـر أن واشـنطن كان لها هـمٌ آخر ربمـا لم تدركـه الفرقاء 
المتصارعـة، فبعـد ان ذهبـت الحاجـة إلـى تلك القـوة الجنوبيـة وبعد 
أن انتقلـت مهمـة إقـلاق دول المنطقـة النفطية ـ فـي نفس العـام - إلى 
نظـام صدام حسـين فـي العراق لـم يكن الانفصـال هو غاية واشـنطن 
بقـدر ما كانـت غايتها هي إنضـاج مصالحها، لتتحقق لهـا بهذه الحرب 
أهـم أهدافهـا فـي الجنوب وهـو تحطيـم الصواريـخ والجيـش القوي 
التـي أوجدتهمـا ضرورة الحرب البـاردة لتهديـد دول الجوار ووصلت 
مبتغاهـا بعد تحطيم قاعدة «العند» في محافظة لحج التي كانت بمثابة 
شـوكة الجنوب التي يهدد بها جيرانه للإيهام - فقط- بتصدير ثورته 

الحمراء إليهم.
لقـد أراد الرئيـس صالـح توظيـف نصـره علـى مشـروع الانفصال 

والاستفادة من نصيبه بحسب هذه القسمة باتجاهين:
1- الاتجـاه الأول هـو أحتـوى صالح لمراكـز القـوى التقليدية التي 
وجـدت بعد حصـار السـبعين والتـي كانت ومـا زالت تمثل شـوكة في 
خاصرة السـيادة والاسـتقلال. وبالتالي الانتقاص من سيادة الرئيس 
صالـح كرئيـس لليمـن، حيث لم تكـن فـي الجمهورية العربيـة اليمنية 
وقتئـذ مظاهر الدولة إلا فـي العاصمة صنعاء وتعز أمـا غالبية المناطق 
فتسـيطر عليها ثقافة مراكز القوى هذه التي تنفـر بطبيعتها من الدولة 

المدنيـة. ويسـتثني من ذلك فتـرة حكم الرئيس الحمـدي الذي تمتع في 
عهده اليمن بكامل السيادة.

 لقـد وفـر الجنـوب بكل خيراتـه للرئيس صالـح ما يغري بـه مراكز 
القـوى التـي ألِفت تدفـق الدعم السـخي من الخارج ومن أجـل ذلك فقد 
اسـتباح الرئيـس صالح لها الجنوب بـكل ما يملكه من مقـدرات الدولة 
المدنيـة التي كان المواطـن فيها يعتمد على قطاعاتهـا، وعلى العكس من 
ذلك في الشمال حيث تكون غالبية المرافق الحكومية في مساكن خاصة. 
واعتقد صالح بأن شراكته مع حزب الإصلاح بزعامته القبلية والدينية 
والـذي بـذل صالح فيها ما لم يبذلـه في حزبه «المؤتمر الشـعبي العام» 
غير أن الإصلاح اسـتقوى باللواء علي محسـن الأحمر ليكون الشـريك 
الثالث في هذا التحالف وكان علي محسن يمثل القيادة العسكرية التي 
كانـت في الماضـي الداعمة الأولى للانقلاب الذي جاء بصالح إلى سـدة 

الحكم.
- كان صالح يهدف من اسـتمالة مراكز القوى هذه إلى قطع علاقتها 
التي أكتسـبتها بعد حصار السـبعين مع الـدول الإقليمية التي أصبحت 
بعـد الحصار تتدخل في كل صغير وكبيرة في اليمن وقد حاول الرئيس 
صالـح أن يسـتفيد من فشـل سـلفه الرئيـس الحمدي فـي تحقيق هذه 
الغايـة فعمد إلى ضـخ نصيب وافر مـن دخل البلد، بل والسـكوت على 
الكثيـر من عمليات الفسـاد ونهب المال العام الذي تمارسـه هذه القوى 
و أصبـح صالـح يُرخي لهـا العنان لتكـون أكثر فسـادا حتـى لا تتمايز 
عنـه، لتكـون مكروهة مـن قبل الشـعب الذي بـدا انه خـارج تماما عن 
هذه المعادلة ورغم كل ذلك فقد تمكنت هذه القوى من جعل نفسـها دول 

متعددة داخل الدولة.
لقـد أصبـح صالح ومراكـز القوى هـذه يتسـابقون على الاسـتئثار 
بخيرات الجنوب ويهدف كل طرف إلى تعزيز وجوده وقوته أمام الأخر. 
وفي المقابل أصبح المنطق المطبق على الجنوبيين هو منطق المنتصر بدلاً 

من اتفاقات الشـراكة الوحدوية التي وئدت بحـرب صيف 1994 لينتج 
عن ذلك مواطنة غير متسـاوية لم تعـد تخفيها الحقائب الوزارية ـ وإن 
علت- للمسـئولين الجنوبيين المجردين مـن صلاحياتهم. كل ذلك جعل 
الغالبيـة العظمى من الجنوبيين يتعاطفون مع مشـروع الانفصال كحل 
لقضيتهـم التي ظلموا فيها من كل النخب في الشـمال بتياراتها المختلفة 
في السـلطة والمعارضة التي يصعب التمييز بينهما بسـبب أن هناك يدا 
خارجية ترغم هذه الأطراف على التجانس لتحقيق الأجندة الخارجية 
فـي اليمـن، وقد تجلى سـخط الجنوبيين علـى هذه الأوضـاع بوضوح 
في تأثير الحراك السـلمي القوي على الشـارع الجنوبي، في حين خسر 
فرعـي الحزبـين - التابعان لتلك النخب الشـمالية - الشـارع حتى ان 
غالبيـة قواعـد هذيـن الحزبين انحـازت إلى الشـارع الجنوبـي بعد ان 

خابت أمالها فيما سواه.
رغـم كل ما فعلـه صالح لمراكز القـوى هذه الا أنها لـم تقطع خدماتها 
وصلاتهـا بالخـارج وقـد برز ذلك بشـكل جلـي عند ما ظهر لـدى صالح 
مشـروع التوريث للحكم شأنه في ذلك شـأن بقية الحكام العرب الذين 
تلقـوا وعوداً بذلـك مقابل بعض التنـازلات، لذلك فقد شـكلت كل مراكز 
القوى هذه من زعامات قبلية ودينية وعسـكرية ائتلافاً أسمته (مجلس 
التضامـن الوطني) لتقف بـكل ثقلها عظمة في حنجـرة الرئيس صالح 
مستفيدة من تواجدها- بحسب المحاصصة - في كل المؤسسات المدنية 
والعسـكرية والقضائية حتى على مسـتوى فروعها في المحافظات. وقد 
بـرز هـذا الموقف بوضـوح من الصلح الـذي أنهى الحرب الخامسـة بين 
ن الرئيس صالح بموافقته  الحوثيين والدولة حتى ان هـذا الإتلاف خَوَّ
ق مجـددا لخدماته  علـى هـذا الصلـح وبدا ذلـك الائتـلاف وكأنه يُسـوِّ

وقدراته خارج الحدود.
لذلك فقد هرولت أقطاب هذا الإتلاف بكافة تشكيلاتها الثلاث القبلية 
والدينية والعسـكرية إلى ساحات الحرية والتغيير بهدف التسابق في 

عرض خدماتها في إجهاض ثورة شـباب التغيير. فقد بدأ حسين الأحمر 
بالتوجه إلى خمر وتجييش مائتي ألف من رجال قبائل حاشـد وعندما 
مـا رفضـه الثـوار باعتبـار أن ثورتهم سـلمية لا يحتاجون إلـى العنف 
فـي تحقيق أهدافهـا فتوقف عن ذلك غيـر انه عقبه اللواء علي محسـن 
بمحاولته في تطويق نشاط الشباب والسيطرة عليه دخولا وخروجا. 
أمـا مـن الناحيـة الفكرية فقـد سـيطر الشـيخ الزندانـي وأصحابه من 
الحـرس القديم في حزب الإصـلاح المؤتلف قبلياً مع أسـرة الأحمر على 
غالبية الأنشـطة الفكرية والإعلامية من خلال جماعاته ومن خلال قناة 
سـهيل الفضائيـة. فـي حين تمـت محاربة بقيـة العناصـر الوطنية غير 
المنتميـة لحزب الإصلاح في بقية سـاحات التغيير في المحافظات بهدف 
السيطرة عليها. أما حميد الأحمر فقد نأى بنفسه في الآونة الأخيرة عن 
هـذه اللعبة بعد ان تكشـفت ملامحها ليتركها لأخيـه صادق «من باب لا 
تضع بيضك في سلة واحدة» ومن جهة أخرى فهو يتطلع إلى ما سيسفر 
عنه المخاض الجـاري. لنيل نصيب أوفر في حكم البلاد. ليكون أكثر من 
مجـرد ممثل للقبيلة التي ربما وضعه ذلك في صدامات مع أخوته ،لذلك 
قـرر أن يراهن على الجواد الفالح، مـن أجل ذلك عمد إلى توطيد علاقته 
بالأمريـكان وببعـض القـوى اللبراليـة المعارضة، وليعـوض بذلك عن 

إفلاسه في الشارع اليمني.
ولعـل قراءة الراهن السياسـي في البلد أصبحـت أكثر وضوحاً بعد 
غيـاب أهم رموز النظام التي تخضـع لإقامة جبرية في خارج البلد بدت 
أنهـا مرهونة بانقضاء موسـم الربيع العربي. ولذلـك فأن هذا التحالف 
الثلاثي لا يبحث عن الحسـم في داخل البلد رغم سـهولة الأمر ونضوج 
فرصته للإجهاز على السـلطة وتحقيق مبتغاه. حتى ان الشـيخ صادق 
كان فـي معـرض رده علـى سـؤال: لمـاذا لـم تتسـلموا السـلطة بعد ان 
سـنحت الفرصة؟ فقال ما معناه: نمتثـل لتوجيهات الملك عبد الله، ومن 
أجل ذلك أيضا فأنك لا تجد حضورا لشـباب التغيير في طاولات وأروقة 
الحـل والعقد مـن خارج اليمـن وداخلها. فجُل ما تجدهـم هم خليط من 
الحلفـاء التقليديين للنظام من رجال دين وعسـكريين وقبليين وقلة من 

الرموز الوطنية.

٭ كاتب وروائي من حضرموت اليمن

■ إلــى وقت قريــب، كان تاريخنا العربي قــد اختزلته الأنظمة 
وتوابعهــا الثقافيــة فــي «ثوراتهــا» وانقلاباتها. ولــم تكتف بأن 
جعلت مــدار المرجعيــة الفكريــة والاجتماعيــة للشــعوب العربية 
على تلك المنعطفات، بل إنها وحدت ســبل الشــرعية والمشــروعية 
في ســبيل وحيدة هي الانتماء من قريب وحتــى من بعيد إلى تلك 
الحقبة. فمــاذا كانــت نتيجة هذا العــدوان على مســاحات هائلة 
مــن ذاكرتنا؟ ومــا كان مردودها على التكوين السياســي للنخب 
المتنفذة؟ والأخطر من ذلك ما هي الســلوكات التي تكرســت بفعل 
ذلك في فهمنا لســبل التغيير والتداول السياسي والحوار الفكري 

ونمو النخب على جميع الأصعدة؟
1- ضمور الذاكرة التاريخية: إن اختزال تاريخ الشعوب العربية 
في منعطف الثورات الانقلابية -وحتى في الثورات الشعبية التي 
اختطفتها تيارات ضيقة على حســاب حق الشــعب كله في ملكية 
الانتصــار واســتثماره- قــد أدى إلــى تســليط الضــوء على تلك 
المنعطفات بشــكل أدى إلى ضمور دور كل أحقاب تاريخنا، رجالا 
وأحداثــا، بل مناطــق وجهات بأكملهــا تم تهميشــها ورميها إلى 
غياهب النســيان حتى لا تشــوش على نقاء الانتماء الجديد الذي 

«ولدت معه الشعوب العربية من عدم».
لقد أصبحت الذاكرة العربية قصيرة جدا، ويكفي تصفح المواد 
التاريخية أو الإعلامية بشتى وسائطها في بلادنا ليدرك المتشكك 
إلى أي حد اختصرت البلاد في شخص والتاريخ في حدث والفكر 
فــي فكرة واحدة والميول السياســية في لون واحــد مهما تعددت 

ألاعيب التنويع المزيفة. 
وإذا وجــد فــي تاريــخ الشــعوب العربيــة ما يســتعصي على 
الإطفــاء أو الإلغــاء أو التهميــش فهو يتعــرض إلى «الســرقة» أو 
«الاختطــاف» وبتعبيــر ســيميائي يتعــرض إلــى إعــادة المفصلة 
نعــم   .(réorientation) والتوجيــه   (recatégorisation)
فلــكل حدث تاريخي فــارق في تاريخ الأمة محتــواه الرمزي الذي 
تتفيــأ الأجيــال ظلالــه وتتنســم مدلولاتــه وتســتوحي دروســه 
وتســتهدف آفاقه. ولأن الأنظمة يضيق صدرهــا بمصدر «ضرار» 
كهــذا فهــي ســرعان مــا تلتفت يمنــة ويســرة للانقضــاض عليه 
بشــتى الطرق وآخرها أن تســتوعب هذا المكــون التاريخي كيفما 
كانــت طبيعته ضمــن أدواتها التعويمية ليصبح جزءا من نســقها 
الفكري فتعيد تشكيل رمزيته ودلالته بما يخدم ديمومة مرجعيتها 
المتفردة. هل هناك أخطر من هذا التزييف؟ بالتأكيد لا، إلا ما يتولد 

عنه من سلوكات وأجيال.
2-تكويــن نخــب المــوالاة: ولأن صنــاع الثــورات الانقلابية أو 
الثــورات المختطفة بشــر تلحق بهم عــوارض الفناء، فــإن ديمومة 
صروحهم السياسية والفكرية تعهدت بها أجهزة متنوعة، متراتبة 
ومغلقة. دعك من أجهزة القمع فهذه أهونها لأن شــرها أشــهر من 
أن يذكــر، ولكن لنســلط الضوء علــى الأجهزة التــي تقولب الفكر 
والســلوكات فتخرج للشعوب المستضعفة نماذج من الناس لديها 

كل الاستعداد (والعدة) لأن تفتدي «الثورة» بأرواحها ودمائها.
 إن الأجهــزة الثقافيــة والإعلاميــة التــي لم تكف طــوال حقب 
تولي هذه الزعامات عن ترســيخ الفكر الواحد والمرجعية الواحدة 
والمشــروعية الوحيدة قد فرّخــت لنا أنماطا من الناس لهم نســق 
للحقيقــة والباطل غير النســق الممتد في تاريخ الشــعوب العربية، 
كيــف لا وقــد أعيد تشــكيل الخطــاب الفكــري بما يرســخ مرجع 
الحقائــق في أقوال هذه الزعامات، وتبطــل بفعل ذلك كل الأقوال 
المغايــرة أو حتــى المنزاحــة ولــو قليلا عن تلــك المرجعيــة. كما تم 
ترسيخ قيم الولاء بما يعني الوفاء والخدمة للنظام القائم حصرا، 
وكل نشــاط لا يــؤدي ضريبة هذا الــولاء فهو في خانــة العدوان 
على «مصلحة الشــعوب» والخيانة «لطموحاته». وما يترتب على 
إشــاعة هذه الأنســاق هو إضعــاف حلقات التواصــل الأفقي بين 
النــاس ليصبح معيار الوطنية والمواطنة هــو درجة القرب عموديا 
من الســلطة المتنفذة ولو على حساب كل العلاقات الأخرى عائلية 

أو فكرية أو جغرافية الخ..
وإزاء تعزيز هذه المنظومة المغلقة على فكرة نقاء الولاء، يستحث 
خدمة السلطة وسدنتها كفاءات الشعب وإطاراته ليس على تقديم 
أجود مــا لديهم من قــدرات للتنمية بل على ابتــكار أفضل الصور 
الدالة على الطاعة والانخراط في دائرة المنفذين. وهنا تتحرك هذه 
الســلط من خلال علاقات أخطبوطية ممتدة إلى «حبل الوريد» إلى 

غربلــة كل متقدم إلى مركز إداري كبير أو حقير، فلا يتم الحصول 
عليــه إلا بوســاطة هي في حــد ذاتها ختم بصحة الــولاء وضمان 
بديمومة السلطة من خلال توريث جيل من الممسوخين المستعدين 

لبذل كل شيء مقابل العيش في كنف حام.
3-وهم الإصلاح: ولأن الفســاد بلغ مداه، والتعفن قد اتضحت 
أعراضــه، ولأن «قيامــة» الأجيــال الجديــدة النابتة علــى أطراف 
القصور والضيعات ليس لديها ما تخســره من غياب هذه الأنظمة 
بــكل أرصدتهــا المزيفــة، رُفِعَت مــن جديــد لافتة خادعة تســمى 
«وصفــات الإصلاح»، والعجب الفاضــح أن اللافتة ترفعها جميع 
الأنظمــة الآن في مواجهــة المد الثــوري الجديد، هــذا لأنها تعرف 
قبــل غيرها أن كل الصروح التي شــيدتها قائمة على شــراء الذمم 

والولاءات. 
وهــي مع ذلــك تريد «الإصــلاح» لا التغيير وشــتان بين مطالب 
التغييــر الثــوري الــذي يســتهدف إعــادة تشــكيل أنســاق الفكر 
والمرجعية والمشروعية وبين أنظمة تريد الالتفاف على هذا المطلب 

من خلال إصلاح مزعوم يضمن استمرارها.
4-دول متعددة لمدلول واحد: إن الساحة العربية الراهنة تشهد 
منعطــف تغيير حقيقي، لأنه تغيير نابع مــن الذات، ولأنه يلقى كل 
هذا العنــت والجبروت. إن حق الشــعوب في إضفاء المشــروعية 
لم يكــن إلا وهما، والحكم باســمها ورســمها لم يكــن إلا أكذوبة. 

فمن غيــر هذه الشــعوب نفســها قام ليســتعيد حقه؟ لمــاذا تقمع 
هنــا وتضــرب هناك إذا كانت الشــعوب طرفا في عقــد بين حاكم 
ومحكــوم، هل هذه العقود زواجات كاثوليكية؟ إنها عقود تفســخ 
إذا لم تحترم، والشعوب خير شــاهد على حرمة العقود ونفاذها، 
فلِــمَ تُحرَمُ من حقها في التولية والعزل وهو ســيفها الوحيد الذي 
تقــوّم به اعوجاج الحــكام؟ هذا صريح في دلالتــه على غدر طرف 
العقد الآخر، الذي ما إن يطمئن على الكرســي حتى ينســى من أين 
جــاء ولم جاء وما ضريبة البقاء. والصور واضحة في التعبير عن 
عســر فك هذه العقدة، فشــعب عربي فر حاكمه وآخر لا زال يعاند 
وراء القضبان شاهرا مظلوميته وآخر جمّد حياة وطن بكامله حتى 
يرضــى الناس ببقائه، وأما آخر فدك البيوت على رؤوس من حكم 
باسمهم وصنّع ثورة لخلاصهم، وآخرهم يبيد الناس لأنهم أرادوا 

تغييرا يطال الحياة بكل أبعادها فأفرغ عليهم حقده وحزبه.
فــأي منعطفات تاريخية صنعها هــؤلاء إذا كانت الخاتمة بهذه 
البشاعة؟ وأي نخب تكونت في ظلهم إذا كانت نخبا دموية وحيدة 
اللون والنظرة لا ترى من حق في الحياة إلا تحت أرجل الزعامات؟ 
وأي أوطــان شــيدت وجيوش كونــت إذا كانت قــادرة في لحظة 
واحدة على تســليط هــذه الجيوش علــى تلك الأوطــان فهدمتها، 
أليســت جيوشا في حماية الزعامات لا الأوطان وإلا فكيف تنقلب 

في لحظة من «حامية للديار» إلى حاملة للدمار؟
ألا مــا أوضح الصــورة وما أجلاهــا، ألا ما أعظــم البرهان وما 
أقواه، ألا ما أقوى الدلائل وما أنصعها وهي تقول: انتهت الخدعة، 

فلا تضيعوا الفرصة. 

٭ كاتب جزائري

د. جمال حضري ٭

تركيا.. داخل أم خارج؟
■ بقي المشرق العربي مع الجزيرة العربية 
مـع تركيـا الحاليـة دولـة واحدة حتـى نهاية 
الحـرب العالميـة عـام 1916م، حيـث نتج عن 
هـذه الحـرب انشـطار الدولـة إلى شـطرين، 
تركيـا الحاليـة و البلاد العربيـة. ثم خضعت 
البـلاد العربيـة إلى عمليـة تجزئـة بالمعاهدة 
المعروفـة، سـايكس بيكـو. اختـار القوميون 
نضالهـم  لبدايـة  نقطـة   1917 عـام  العـرب  
معتبرين أن مشاكل الأمة العربية تبدأ من هذا 
العـام حيـث كان كل من وعد بلفـور ومعاهدة 
سـايكس بيكـو، و بالمناسـبة فـإن سـايكس 
بيكو و وعد بلفور يعتبران توأمان سـياميان 
فالدولـة القطريـة التـي نتجـت عن سـايكس 
بيكـو هي توأم للدولة الصهيونية التي نتجت 

عن وعد بلفور. 
قسم آخر من العرب  يعتبر ان جذر المشكلة 
يقع في عام 1948 عند قيام الكيان الصهيوني، 
و قسـم ثالث يرى أن جذر المشكلة في سورية 
هـو عـام 1963 حيـث اسـتولى عسـكر حـزب 
البعـث على السـلطة ، و آخرون يقسـمون أن 
المشـكلة تكمـن فـي عـام 1967، و بالتالي فإن 
ازالة آثـار هذا العدوان تحل المشـكلة، و هكذا 

دواليك .
لكل اتجاه سياسي أو فكري نقطة تاريخية 
يبـدأ منها. لذلـك لا يوجد ما يمنعنـا من القول 
أن جذر المشـكلة التي نعيشها اليوم يعود إلى 

هزيمة الدولة العثمانية و انهيارها في الحرب 
العالميـة الأولى. فـأي عاقل يـدرك أن معاهدة 
سـايكس – بيكـو و توأمهـا السـيامي «وعـد 
بلفـور « لـم يكن ممكنـاً تطبيقهما لـولا هزيمة 
الدولـة عـام 1916 م . لو بقيـت الدولة لكانت 
سـايكس – بيكو و وعد بلفور مجرد مؤامرتين 
فاشلتين، و ربما لم يكن ليسمع بأمرهما سوى 
المختصين بدراسة أرشيف الوثائق الحكومية 

حول العالم....
إن اعتبـار العـرب و الأتـراك حقـلا واحداً 
تفيدنا في فهم ما جرى و ايجاد حلول للمشاكل 
التي نعاني منها، و فكرة حقل الدراسـة أنقلها 
عن المفكر مالك بن نبي الذي ينقلها بدوره عن 

توينبي. يقول مالك بن نبي :
«.....العوامـل التـي أثـرت منذ قـرون على 
وضعية البلدان الاسـلامية، لم تتشـكل داخل 
الحـدود الوطنيـة لبـلاد معينة، و لكـن داخل 
المجال الذي تكتنفه رقعة الحضارة الاسلامية، 
أي الرقعـة التي يطلق عليهـا توينبي : ( حقل 

الدراسة ) «
فـي فكـر توينبـي إن مفهوم حقل الدراسـة 
يشـمل مجتمعاً فوق القومية و مؤلف من عدة 
طوائف اثنية : جغرافية و سياسية، مجموعة 
دول قوميـة تنتمـي إلـى عالـم ثقافـي واحد، 
بحيـث أن تاريـخ إحداهـا لا يعنـي شـيئاً إذا 
نظرنـا إليه علـى حدة بل يقتضـي وضعه في 

اطـار أكثر اتسـاعاً، و أكثـر تعبيـراً، إنه مداه 
الثقافي و حقل دراسته. 

يقول توينبي « أسـئلة كثيـرة تجد جوابها 
هناك حيث أن أي تفسـير تام لا يمكن أن يقدم 
إذا نحن اتبعنا مبدا العزل « فمن أجل الإمساك 
جيداً بأيـة حالة، لا بد أن نوجـه انتباهنا إلى 
حقـل  تقـدم  وحدهـا  فالمجموعـة  المجموعـة، 
دراسـة يمكن فهمـه بذاته « توينبـي التاريخ، 

محاولة توضيح مختصرة «
إن العرب و الأتراك يشـكلان حقـلاً واحداً 
فهما يتقاسمان تاريخاً مشتركاً عمره ألف عام 
مقابل أقل مـن مائة عام مـن القطيعة الجزئية 
فـي  موضـوع  أي  فهـم  يمكـن  لا  و  القسـرية، 
هـذا التاريخ الطويـل إذا وضعنـاه في نطاق 
القوميـة العربيـة، أو القوميـة التركيـة فقط، 
لأن أي موضـوع عربي لـه امتداداته التركية، 
و بالعكـس. من الاقتصـاد إلى السياسـة إلى 
الاصـلاح الدينـي، مثـلاً لا يمكنـك فهـم تطور 
ملكيـة الأرض و نشـوء الاقطـاع في سـورية 
دون العـودة للتاريـخ العثمانـي ، و لا يمكـن 
فهم الاقتصاد الحالي لأي مدينة سـورية دون 
العـودة إلى ذك التاريـخ، و كذلـك العادات و 
التقاليد  و الفكر الديني و الهجرات السـكانية 
و علاقات القرابة و النسـب و سجلات المحاكم 

الشرعية.
 و إذا تركنا الماضي جانباً نرى ان الجغرافيا 

السياسية و الاقتصادية المعاصرة تعزز فكرة 
الحقـل الواحـد. فهـل من حل لمشـكلة تقاسـم 
مياه نهـري دجلة و الفـرات إلا باعتبار هذين 
النهريـن وحـدة متكاملة ليتـم التعامل معهما 
مـن المنبع إلى المصـب على أنهما ملك مشـترك 
للـدول الثلاث، و بالتالي تصبـح تركيا معنية 
بمشـاكل المصـب مثلما العراق معني بمشـاكل 
المنبـع. و هل يمكن أن تُحل مشـاكل نقل النفط 
العراقـي إلا ضمن هذه الوحـدة المتكاملة. كما 
أن مشـاكل التوتر القومي  في كل من سوريا و 
العراق و تركيا، أمامها طريقان للحل إما بمزيد 
من التفتيت لخلق بنى قومية مجهرية، أو عبر 
خلـق بنى فـوق قوميـة أو عابـرة للقوميات، 
تسـتوعب العرب و الأتراك و الأكراد، دون أن 
يعنـي ذلك النيل من الخصوصيات القومية أو 
الدخـول فـي قالب واحـد، بل يجـب المحافظة 
علـى الخصوصيـات القوميـة و الحضارية و 
اللغويـة، لأن في ذلك اغناء لهذه البنى، و هذا 
الحـل هـو الذي يناسـب روح العصـر و يفتح 
أمام هذه الشعوب طريق التطور الحضاري و 
الاقتصادي و الثقافي. و نحن نرى ذلك ممكناً 
فـي الاتحاد الاوربـي مع أن ما يربـط اليونان 
بالإنكليـز لا يسـاوي شـيئا مقارنة بمـا يربط 

العرب بالكرد بالترك.

٭ كاتب سوري

د. ثائر دوري ٭

حقيقة الحراك الشعبي العربي المتنامي ومحاكمات القادة
■ شـاءت الأقـدار ودارت الأيام في عالم احداث متسـارع فيما 
يبـدو وكأنه شـريط فيديوي يعـرض مفاجآت سياسـية ما كا نت 
تحلم أذهان المشـاهدين بحدوثها ولا دهاقنة المحللين والسياسين 
بتسلسـل أحداثهـا بشـكل متسـارع ومتنـوع في سـاحات الوطن 
العربـي المترامية، الكثير مـن العراقيين والعرب سـمعوا الرئيس 
الراحل صدام حسـين يخاطـب القادة العرب بمقولتـه (متى تهتز 
الشـوارب لقد صدئت سـيوفكم فـي غمادها) كما سـمعوا القذافي 
بعـد رحيـل صـدام رحمـه الله يقـول للقادة انفسـهم مـع انه كان 
علـى نقيض معه فـي كثير من المواقـف والمراحل (كيـف تقبلوا ان 
يعدم رئيس عربي بالطريقة المهينة لكم ومثل هذا المصير سـيأتينا 
واحدا بعد الآخر). كانت هذه كلها ملاحظات نابهة عن حالة تردي 
وتخلـف واضح بمعاييـر الثوابت الوطنية والمسـتلزمات القومية 
للنظـام العربـي الحاكـم تتلخـص بحالـة مـن القهـر والتهميـش 
الشـعبي وتفرد للسـلطة الحاكمة يقابلها حالة خنوع واستسـلام 
وهوان لقوى إقليمية دولية متنامية ومسـتفحلة تستهدف النظام 
العربـي الحاكـم المنهـار والغـارق بالفسـاد والإسـتبداد الـى قمة 
هامته وبتشـجيع ودفع من الإدارة الأمريكية المستفردة بقطبيتها 

والهادفة الى استمثار موارد العرب وإمكانياتهم.
استغلت الولايات المتحدة والدول الغربية التي تنحي بمظلتها 
تفاصيـل الوضـع العربـي واسـتقطبته الى جـا نبها فـي عدوانها 
فكانت القواعد والاراضي الخليجية مواقع شن الغزو على العراق 
في غفلة عربية لا مبرر لها مجردة من كل شعور بالمسؤولية وكانت 
الجامعـة العربيـة والنظام المصـري رأس الحربة فـي مباركة هذا 

الغزو. 
 في عالم السياسة كان مستبعدا ان تكون خمس سنوات كافية 
بعـد غزو العراق لحـدوث ما وقع مـن احداث متسـارعة وتحققق 

تنبؤات كانت تحسب نمطا من خيا ل سياسي خصب. 
 تحقق ما قاله القذافي حينما اسفرت محاولة تغييره من داخل 
شـعبه وبفعل قـادة من بين رفاقـه الى غزو جوي وفعل عسـكري 
لقـوات الناتـو لتحاصره وتلاحقـه في عقر قصـره وخيمته ويتم 
تكرار نفس المشـهد في سـورية التي يبـدو نظامها عصيـا وعنفيا 
متشـبثا بالإصـلاح بالطريقة التي يرتأيها. تحقق ذلك بسـيناريو 
آخرعندما اطاح المصريون بزعامة حسـني مبـارك الممتدة لثلاثين 
عاما من خلال تظاهرات واعتصامات شعبية امتدت لأقل من ثلاثين 
يوما ونجحوا في ان يقتادوه من سجنه وهو على سرير التمارض 
مـع نجليه وحقبة من عسـكره الى قفـص الاتهـام بمحاكمة علنية 
كأنها موكب تشييع جنائزي بعد تشبث دموي خائب بالسلطة في 
وقـت كان فيه مبارك يخاطـب الرئيس الراحل صـدام إبان الغزو 
الأمريكي بوجوب مغادرة العراق ويتكرر المشـهد في اليمن بنفس 

السـيناريو فيمـا خضع نظـام السـودان الحاكم لأجنـدة انفصال 
الجنـوب ويبارك هذا الإنفصال تشـبثا بالسـلطة. ويحدث تغيير 
مماثـل في تونـس لما حدث في مصـر ولا زال العالـم العربي يتابع 
ما ستفسـر عنه هذه الأحداث مجتمعة من نتائج ويحسب بعضنا 
ان كل هـذه الأحـداث هـي نتائـج لخدعة سياسـية خبيثـة غربية 
لتقسـيم المنطقة فيما يحسب اخرون انها ربيع عربي للخلاص من 
وضـع واهن وان مـا اعقبها هو محاولة مسـتميتة للغرب لإحتواء 
هـذه الثـورات بـكل وسـيلة وتشـويه لأهدافهـا الجماهيرية، هل 
ستؤسس لدولة مدنية عصرية أم أنها ستكون بداية لمرحلة صراع 
يهـدف الـى دكتاتورية حاكمة مـن جديد او دولة عنفية متشـظية 
فاشـلة شـبيهة بالتي أسـس لها في العـراق. القادة العـرب اليوم 
منهمكون فـي ظل هذه الأحداث في كيفية ابتداع سـيناريو يحفظ 
لهـم مـاء الوجه وما غنمـوا من ثروات امـام ثـورات التغيير التي 
تسـتهدفهم. وسـواء تمكنت امريـكا ودول الناتو ومن فـي ركابها 
من ابتداع وسـائل اختـراق او احتواء لهذه الثـورات على عجالة 
للتأثير على مسـارات الثائرين ونتائج التغيير او لم تتمكن، تبقى 
ملامح ثورات الشـعوب للتحرر والانعتاق فاعلـة وتبقى نتائجها 
النهائيـة مشـرفة تسـتحق التضحيـات خلال مسـيرة الشـعوب 
النضـا لية من أجل النهوض والتنمية أمـا الخوف من مرحلة بناء 
الدولة والسـلطة وما قد يعتريها من شـوائب فترة زمنية لا تقوى 

على الصمود.
عندمـا تحاكـم الشـعوب قـادة انظمتهـا ينبغـي ان تتميز هذه 
الشـعوب وتتسـلح بمنطـق الفهـم والحكمة مـن التاريـخ قبل ان 
تنقلب هذه المحاكم الى محاكم للشـعوب نفسـها، محاكمة حسـني 
تاريخيـة  كمحكمـة  تظهـر  ان  يجـب  سـلطته  ورجـالات  مبـارك 
وعصرية فريدة طالما انها سـتعكس بشـكل مباشـر باكورة النتاج 
الثوري لشـعب عريق الحضارة انفـرد بثقافته وتصميمه لتفجير 
أروع إنجـاز ثـوري ينجح في إسـقاط اعتـى وأقدم وأرسـخ نظام 
حاكم. ومحاكمة حسـني مبـارك ينبغي ان تكـون محاكمة العصر 
اذ مـن خلالهـا تتطلـع الشـعوب العربيـة لمعرفـة اسـرار تنصيب 
القـادة ووسـائل تصنيعهـم وتطويعهـم ليصبحـوا ادوات غـدر 
للشـعوب وادوات تنفيذ للاعداء، محاكمة تكشـف اسلوب اقصاء 
دور الشـعب واضعافه واسـتنفاذ طاقاته وتجويعه وإقصائه من 
مسـؤولية المشـاركة والاسـهام باتخاذ القرار ومن ثم هيمنة المال 
والتجـارة ورجـال الاعمال على زمام الاقتصاد والسياسـة وكيف 

نفذ حسـني مشـروع عزل مصر عن محيطها العربي وكيف تنصل 
من التزامـات مصر ودورها فـي القضية الفلسـطينية وفرضه بلا 
خجـل حصارا محكما على غـزة وايقاف شـحنات الوقود والزيت 
والغذاء وبواخر المسـاعدات بإرادة صهيونية كما ستكشـف هذه 
المحاكمـة دور حسـني الخبيـث والخفيف فـي تفاقم نـزاع العراق 
والكويت وكيف ادار جلسـة مؤتمر القمة العربية في حينها وكيف 
رسـخت نتائـج المؤتمـر لتصعيـد الأزمـة وتدويلها وماهـو دوره 

وفعله في قضية احتلال العراق وتسهيل مهمة تدميره وتفتيته.
 كلمـا تميـزت هـذه المحاكمـات بـروح الانضبـاط والمسـؤولية 
والرصانـة والكفـاءة والموضوعيـة فـي الأداء كلما تألقـت انجازا 
لاهدافها الرصينة وتجاوزت خلفيات العاطفة والانتقام والفوضى 

والتهريج والتنكيل.
الكلام عن محاكمة صدام حسين في خضم الحديث عن محاكمة 
حسني مبارك امر جدلي قد يفرض نفسه بسبب طبيعة الحدث مع 
انـه يعكس حالة التناقض والاختلاف في طبيعة المحاكمتين ممكن 
التعبيـر عنهـا ليـس دفاعا عـن الراحل صـدام وهو الـذي أبى ان 
يسـخر اي جزء زمني من محاكمته للدفاع عن نفسـه ولكن تأكيدا 
لحقيقة ان صدام رحمه الله حاكم خلال جلسات المحكمة الاحتلال 
وادواتـه وكل عملائه وعزز من خلال المحكمة موقفا وطنيا مشـرفا 
وتمسكاً بثوابته الوطنية وندد بمن يحاكمه وهدد بهزيمة المحتلين 
وهتف لفلسـطين والمقا ومة مبتسـما فخورا وحبل المشـنقة يحيط 
عنقه يهزء بمن حوله من جنود الاحتلال وقواته وعملائه يذكرهم 
بانهم بفعلهم ليسوا رجالا ولا مرجلة وهو يرفض ان يغطى وجهه 
بقنـاع في حين يلبـس منفذو الإعدام فيه ومن حولـه اقنعة التنكر 
ويهتف للمقاومة الباسـلة ولفلسـطين الحرة قبل ان ينطق ويكرر 
الشـهادة. فـرق كبير بـين ان يدافع زعيم عن قضيـة وبين ان يدفع 
زعيـم اخر عن نفسـه تبعيـة جرائـم ارتكبها بنفسـه او من خلال 
نظامـه، بين ان يفخر قائـد بفعله وبين ان يتبرأ مخادع من نفسـه 
بـين ان يحاكم أسـير مـن يحاكمـه وبين ان يحاكم شـعب رئيسـا 

متشبثا بشتى وسائل التشبث للفلات من قصاص شعبه.
الحـراك الشـعبي العربي حـراك منطقي يحمل الحـل وخطاب 
صائب للنظام العربي الحاكم ان يراجع نفسـه ويشخص هفواته 
وشـططه وتقـويم أخطائـه مهما حـاول البعض تشـويهه لغرض 
متعمد او كحالة من الاحباط والتشكيك بقدرات الأمة وامكانياتها. 
مطلوب الإذعان لمطالب الحراك بالتصحيح والتقويم ومطلوب من 
الشـعوب ان تنهض وتدافع عن قيمها وذاتها والحكمة تقول (أزمة 

اشتدي تنفرجي).

٭كاتب عراقي

د. عمر الكبيسي ٭

حسين حسن السقاف ٭

نهاية الثروة أم نهاية العرب؟
■ أبتليت سورية العظيمة، الصامدة بنظام 
اسـتبدادي، الـذي ابتلي بـدوره بقصر النظر 
الحادّ، ولـم يعد قادراً أن يرى أبعد من أصبعه 
العـاضّ على الزناد، ولم يلمس خللاً في كونه 
حول الشـعب السـوري المظلوم الأعزل الا من 
ايمانه الراسـخ للدفاع عبر المنازلة الشـعبية، 
والاحتجـاج والمظاهرات السـلمية عن حريته 
وكرامتـه، حوّلـه وتعامـل معـه كشـعب عدو 

يجب القضاء عليه بالحديد والنار.
ولم يخطـر ببال حـكّام دمشـق «الأبديين» 
أبدا، ان تتجرأ العشـائر والعائلات الخليجية 
الحاكمة المرعوبة على ابداء «رأيها» في الشأن 
السـباع  حليـب  شـربت  ان  بعـد  السـوري، 
واستأسدت على «الأسـد». ولعله لا يدرك انه 
فـي «قانون الغـاب لا «تستأسـد» القردة على 
«الأسـود» الا اذا وصلـت هـذه الاخيـرة الـى 
أرذل العمر السياسـي، وانطلق العدّ العكسي 

لسطوتها وهيبتها ونفاذ قوتها الضاربة.
في حالة الوصفة السورية برز وازع الدفاع 
عـن السُـنّة، فيمـا كانـت الوصفـة العراقيـة 
تتـذرع بواجب الدفاع عن الأغلبية الشـيعية، 
فسـبحان مبـدّل الأحـوال (والـكل يعـرف ان 
امريـكا والغرب عامـة لا يهمهما الدفـاع لا عن 
السـنة ولا عن الشـيعة، المهم بالنسـبة اليهما 
مصالحهمـا ومصالـح اسـرائيل) ومـادام ان 
واشـنطن ترى انه لكل مقام مقال، فان سقوط 
النظام السـوري ورقة رابحة على مسـتويات 
الحصـار  بإحـكام  اكلهـا  سـتؤتي  متعـددة، 
علـى المقاومـة الوطنيـة المجاهـدة اللبنانيـة 

والفلسـطينية، التي وضعها الغرب وزعيمته 
امريـكا فـي لائحـة «الارهـاب» مـع ان الـدول 
الغربية والولايات المتحدة مارسـت وتمارس 
ارهـاب الدولـة، وان اسـرائيل هـي الارهاب، 

والارهاب هو اسرائيل.
الدعـم  منافـذ  كل  اغـلاق  تريـد  واشـنطن 
والتضامـن مـع المقاومـة الشـرعية فـي لبنان 
وفلسـطين، وهـو مـا سـيزيل، ضمـن منطـق 
الربح والخسـارة الامريكي، شـوكة من اقدام 
الكيـان الصهيوني الغاصـب والحلفاء العرب 
السـابحين في بحـر التآمـر والنفـط وفائض 
مـن العملـة الصعبـة، فـي وقـت صعـب تنوء 
فيـه اقتصاديـات الدول «العظمـى» تحت ثقل 

التلاعبات البورصوية القاتلة.
الخلاقـة»  «الفوضـى  هـذه  لنـا  وتوحـي 
لأسـباب الموت لا اسـباب الحياة والاسـتمرار 
بالاحتماء بالخيـال العلمي لعلـه يقرأ فنجان 
المشايخ العربية التي تنكرت لتراثها وتناست 
انـه بـكل شـيء اذا مـا تم نقصـان، فـلا يغرّن 
بطيـب العـرش طغيان،خصوصـا اذا قامـت 
تلك العروش على الرمال المتحركة للاستبداد 
الغاشـم. لنتصور فقط ان آبـار النفط نضبت 
وشـحَّ معينهـا، فارتحلـت شـركات البتـرول 
الامريكيـة ومتعـددة الجنسـيات عـن الرمال 
العربيـة التـي لم تعـد ذهبية، وجمـع المارينز 
حقائبهـم وعتادهـم العسـكري الهائـل بحثـاً 
عـن ضفاف اخـرى ماتزال يجري فـي عروقها 
رحيـق الربـح المضمـون، لنتصور ذلـك فقط، 
وهو سـيناريو قائم ومرتقب بعد عقدين او ما 

ينيف من الزمن.
 فهل سـتحين آنذاك نهاية الثـروة ام نهاية 
العرب؟ نوع مـن العرب الثروة قـد تنتهي في 

يوم من الايام، لكن الثورة غير قابلة للانتهاء 
الثـروة الحقيقيـة للأجيـال  ابـدا لانهـا هـي 

القادمة.
القصـور  تلـك  كل  نفعـاً  سـتضير  ومـاذا 
وكل  الثمـن  الباهظـة  والسـيارات  الخرافيـة 
وتلـك  الخاصـة،  والطائـرات  اليخـوت  تلـك 
تنطـح)  مـاذا  نعـرف  (لا  الناطحـة،  الابـراج 
والصنابيـر المصنوعـة مـن الذهـب الخالـص 
التي تؤثث فضاءات القصـور وذوي القصور 
في الرؤيا، في وقت سـتحل حـرب المياه محل 
حرب البترول والغـاز، وهي حرب انتبه اليها 
الصهاينـة، منـذ زمن حين شـرعوا في سـرقة 
ميـاه انهـار جيرانهـم العرب فيمـا يخططون 
للاسـتيلاء عليهـا تمامـاً (كمـا اسـتولوا على 
فلسـطين) حين تدق اجراس حزب من المرتقب 
ان تختلـط بها الدمـاء بالمياه، بل مـن المنتظر 
( (نفطيـار  فصيلـة  مـن  عـرب  يخسـرها  ان 

قاصـري النظـر، او مـن فصيلـة العقيـد الذي 
احـرق بـلاده وأدخـل اليهـا التتـار والمغـول 
الجـدد مـن حلـف الناتـو، أو مـن فصيلـة كل 
هـذه المخلوقـات الموبـوءة بطاعون التسـلط 
والاسـتبداد والمرشـحة للانقـراض ان شـاء 
الله، مهما تقمصـت دور النعامة (مع اعتذاري 
للنعامة الحقيقيـة لانها بريئة من هذه الادوار 
القبيحة) في الرمال العربية، ونست ان ترفعه 
لتفحص محيطها وما يعتمل فيه من تجاذبات 
الوحيـد  السـلاح  كان  محبوكـة  ومؤامـرات 
لمواجهتهـا هو توريـث الديمقراطية ومنظومة 
الحريات عوض توريث المسـتبد الغبي الحكم 

لأبنائه المعتوهين.

٭ فنان وكاتب مغربي

احمد السنوسي ٭

الأردن: إعادة انتشار للقوانين حول عنق المواطن

■ مصيبة الأخوان المسـلمين في الأردن أنهـم لا يعرفون موقعهم 
الحالـي فـي المعادلـة، ولا يدركـون قيمتهـم، وقدرتهـم فـي ميـزان 
الواقـع، فمن جديد يسـقطون في فـخ الرشـاوى،  ويحلمون بيوم 
كبيـر، هو لن يأتي على شـاكلة مـا يتوهمون، وبالتالي شـتان بين 
«العقـل الإخواني « في مصـر، وقدرته علـى إدارة اللعبة، وبينهم، 
خصوصـاً وأن الإخـوان فـي الأردن ليسـوا أفضـل حـالاً مـن بقية 
أطيـاف المعارضة التي أفضل ما تملكه، هو القدرة على إثارة الجدل 

وصناعة الحوارات وليس البرامج والسياسات.
السياسـة، والاقتصـاد، والأمـن، هـي معادلـة الأردن قبـل أي 
إصلاح، والحديث عن تعديل القوانين، التي بالأساس تم اختراعها 
لمحاصـرة المواطن الأردني، هي مجرد عملية « إعادة انتشـار « لهذه 
القوانـين، بحيث تحاصـر المواطـن الأردني عبر طرق شـتى، وهنا 
تبدو مسـألة التصفيق لهذه القوانين، مجرد عملية تخدير موضعي 
لألـم يقتل المواطن الأردني،  كما هي مجرد إطالة لبقاء وضع الأردن 

على طاولة السلطة أمدا طويلا بلا جدوى.
1-السياسـة: الأردن الآن ينتمـي إلى معادلـة الأردن أولاً، وهي 
المعادلة التي جاءت عقب توقيع وادي عربة، والتي نتج عنها إعادة 
صياغة الاقتصاد والأمن، بحيث تم تدمير البنية التحتية للاقتصاد 
الأردني، وتم تأجير كل شـيء، بما فيهـا ألاف الهكتارات في الأغوار 

للمزارعين الإسـرائيليين، ناهيك عن تأجيـر وادي عربة بأكمله من 
قبل الحكومة، مدة 99سنة، وبالطبع الأردن الذي يقوم على اقتصاد 
زراعي، تم سـحقه بالكامل، وأنتجت هذه المعادلة، بشـقها القاسي، 
معادلـة خطيـرة فـي الجانب الأمنـي، عندمـا تم الاهتمـام بعناصر 
الأمـن، والجيـش، فتحول الجيش إلى قوة ضامنة لمـن ينتمي إليه، 
من خلال التسـهيلات التـي يحصل عليها عنصر القوات المسـلحة، 
وهي مكاسـب لم يكـن يحلم بهـا في معادلـة الأردن العربـي، لكنه 

يتمتع بها في معادلة الأردن حارس معاهدة وادي عربة.
2-الاقتصاد الأردني هو صورة دمرت الإنسان الأردني، وجعلت 
قسـما مـن العائلة يئن تحـت وطأة الفقر، والقسـم الآخـر يعيش» 
بنعمة الملك» وهو انقسام داخلي خطير، يصبح فيه موظف الدولة، 
مجرد بوليس مراقب ومحافظ على نعمة الملك، لأنه بالأصل، نجحت 
المعاهـدة السياسـية مع إسـرائيل فـي تحويل الأردن إلـى صحراء 

بالنسبة للمواطن، هي أكثر قسوة من الربع الخالي على أهله.
3-الأمـن هو أخطر المعادلات الأردنيـة،  فالمخابرات الأردنية هي 
الأقـوى عربيـا، لكنها لم تقدم إنجـازا عربيا واحدا ينفـع العرب أو 

ينفع الأردنيين المساكين.
يبدو أن الإخوان المسـلمين في الأردن، هم من سيمنح هذا النظام 
الفـتـاك الـشــرعية، بمقابـل بعـض الرشـاوى، والكراسـي، لكي 
يعيـدوا مـن جديد أزمة العمل الإسـلامي إلى الواجهـة، ولكن بأياد 

إسلامية.

٭ كاتب فلسطيني

أيمن خالد ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبيا المستقبل ونموذج أفغانستان

سورية: هزائم الفرقة الرابعة وخيارات الذئب الجريح

المغرب على ابواب انتخابات 2011 البرلمانية

(1)

■  في خطوة قصد منها على ما يبدو احتواء الانتقادات 
المتزايدة حول التسـاهل مع الفسـاد، أصـدر النائب العام 
السـوداني هـذا الأسـبوع تعليمـات مشـددة بـأن تحـول 
كل قضايـا التعـدي علـى المال العام مباشـرة إلـى المحاكم 
بمجـرد توفر البينـات الأولية، وألا يتم شـطب أي بلاغات 
في مرحلة التحري. ويفهم من هذه الخطوة تنازل الادعاء 
العام عن صلاحياته في شـطب القضايا بسبب عدم كفاية 

الأدلة، وتعزيز دور القضاء في التصدي لقضايا الفساد.

(2)
منذ فتـرة طويلة، يثور جدل في الأوسـاط السياسـية 
والإعلامية في السـودان حول تفشي الفساد، خاصة على 
خلفية تقارير المراجع العام التي ظلت تتحدث سـنوياً عن 
«تعديـات على المال العـام» لم تتخذ بشـأنها أي إجراءات 
قانونيـة فعالة. ولكن هذا الجدل يسـتند على فهم محدود 
لقضايـا الفسـاد وآليـات الفسـاد والإفسـاد. ذلـك أن مـا 
يسـجله المراجـع العـام يقتصـر على مـا تكشـفه الوثائق 
الرسـمية، أي التجـاوزات المعتـرف بها وغير المـأذون بها 
مـن النظام. وهذه مشـكلة إجرائيـة فقط، تتعلـق بتفعيل 
الإجـراءات القانونية. ومـن هنا فإن قـرارات وزير العدل 
كفيلـة بمعالجـة هذه المشـكلة. هـذا إذا كان القضاء مؤهلاً 

للقيام بدوره على الوجه الأكمل، بالطبع.

(3) 
كان تقريـر التنميـة الإنسـانية العربيـة لعـام 2004 قد 
تحـدث عن نوعين من الفسـاد في الدول العربية: الفسـاد 
المؤسسـي المـأذون بـه والآخـر غيـر المـأذون بـه. الأول 
مسكوت عنه، بل يشجع وتتولى الدولة إدارته، أما الثاني 
فمحـارب وعقوبته سـريعة. بعض الـدول الخليجية مثلاً 
ينـدر فيها «الفسـاد» بمعنـاه المتعارف عليـه، أي اضطرار 
المواطـن العادي لدفع رشـاوى للموظفين مـن أجل تحقيق 
المعامـلات. ولكـن بعـض قوانين هـذه البـلاد تتضمن في 
صلبهـا ملكية الحاكم الفـرد لكل موارد البلاد المشـاعة من 
أراضٍ ونفـط وغيرها. وعليه فإن تصـرف هذا الحاكم في 
هـذه الموارد علـى هواه لا يعتبر فسـاداً بالمعنـى المتعارف 
عليـه، لأن الحاكـم لو أنفـق كل مداخيل النفـط في كازينو 

قمار لما خالف القانون.
(4) 

في معظم الدول العربية، كما كشـفت الوثائق والوقائع 
بعد ثورات مصر وتونس وليبيا وسـورية وغيرها، ينخر 
الفسـاد المسـكوت عنه في صلب بنية الدولـة، خاصة بعد 
قـرارات التحريـر وظهور مصـادر جديدة للثراء السـريع 
تتحكم الدولة في مداخلها ومخارجها، مثل شبكات الهاتف 
المحمـول والمصـارف. ففـي هـذه الدول، اكتسـب الفسـاد 
صورة مؤسسـية، بـل أصبح أحد أهـم أدوات الحكم. على 
سـبيل المثال، عند تخصيص الأصول المملوكة للدولة، يتم 
بيع هذه الأصول لأقارب كبار المسؤولين وأنصار الأحزاب 
الحاكمة بثمن بخس، وبدون مراعاة للمنافسـة الحقيقية. 
كذلك يتم إرساء العطاءات المربحة على الفئات المقربة من 

النظام بينما يستبعد المشكوك في ولائهم.

(5)
تلعب الأجهـزة الأمنية والعسـكرية، وحتى القضائية، 
دوراً فـي هذه المنظومة. ففي مصر مثلاً، أصبح للمؤسسـة 
العسـكرية ذراعهـا الاقتصاديـة التي تتحكم فـي قطاعات 
واسـعة مـن الاقتصـاد. وفـي دول كثيـرة هنـاك شـركات 
ومؤسسـات تتبع بصورة غير مباشـرة للأحزاب الحاكمة 
والأجهـزة الأمنيـة. وبدورها فـإن الأجهـزة الأمنية تلعب 
دوراً في تقويض اسـتقلال القضاء، إما عبر تفعيل قوانين 

تمنحها صلاحيات استثنائية، أو عبر الإرهاب والإفساد.

(6)
مـن هنـا فـإن المعالجـة القانونيـة القضائيـة لظواهـر 
الفسـاد المؤسسـي لن تكـون كافية، بل لن تمس شـيئاً من 
بنيته. فهذا الفسـاد محمـي قانونياً، لأن ممارسـته تتمتع 
بغطـاء قانونـي، وعبـر مؤسسـات تمـارس صلاحياتهـا 
المنصوص عليها من منح العقود والتراخيص. وهو محمي 
سياسـياً، لأن أجهـزة الأمـن والشـرطة لن تمـارس الهمة 
المطلوبة في ملاحقـة المتهمين، كما أن أجهزة الدولة المعنية 

لن تقدم للقضاء الوثائق المطلوبة، إن وجدت. 

(7)
هل كان يمكن مثلاً للأجهزة الأمنية والقضائية المصرية 
التحقيق في لعبة المتاجرة بالديون الرسـمية (عبر شـراء 
سـنداتها من المصارف الأجنبية علـى أنها هالكة، ثم إعادة 
بيعها للخزانة المصرية بأرباح كبيرة) من قبل محسـوبين 
علـى النظام وأسـرة الرئيس؟ وهل يمكن للأمن السـوري 
أن يسـتجوب رامي مخلوف وغيره من أقارب الرئيس عن 
مصادر ثروتهم وكيف حصلوا على العقود؟ دون ذلك قطع 
الرقاب. هذا مع أن الجهات الرسـمية تعطي الغطاء الكامل 

من الشكليات القانونية لهذه المعاملات على كل حال.

(8) 
الحالـة السـودانية لا تختلف إلا من حيـث الدرجة عن 
هـذه النمـاذج، وبالتالـي فـإن التصـدي للفسـاد لا يمكن 
إنجازه عبر منشـور يصدره وزير العـدل، لأن صلاحياته 
لا تبلـغ درجـة الكشـف عـن المسـتور. الأمـر يحتـاج إلـى 
ثورة شـاملة، تتعدى وزارة العدل إلى القضاء ورئاسته، 
التنفيـذي،  بالجهـاز  وعلاقتـه  وصلاحياتـه  والبرلمـان 
والحريـة الكاملـة للإعـلام ليطـرح الأسـئلة وينقـب فيما 
وراء الواجهات، مثلاً للبحث عن من يقف وراء الشـركات 
الكبـرى التي تحصل على العقـود الحكومية المربحة، وإن 

كان لكبار المسؤولين وأقاربهم علاقة بها.

(9)
الثـورة المطلوبـة لا بـد أن تتضمـن التزاماً بالشـفافية 
الكاملـة، والقبـول بتزويد الشـعب بالمعلومـات المطلوبة. 
عـن  رسـميون  مسـؤولون  تحـدث  المثـال،  سـبيل  علـى 
حصـول الحـزب الحاكـم علـى تبرعـات بلغـت عشـرات 
الملايـين من الـدولارات من رجـال أعمال كبـار، كما تحدث 
نفس هـؤلاء المسـؤولين وغيرهم عن ملايـين دفعت لقادة 
أحـزاب المعارضـة لشـراء ولائهـم. وهذا غيـض من فيض 
مـن تصريحات تشـتم منها على اقل تقدير شـبهة تضارب 
المصالـح. وإذا كانـت هنـاك جديـة فـي محاربـة الفسـاد، 
فلا بـد من الشـفافية في تحديـد هوية المتبرعـين وطبيعة 
معاملاتهـم المالية مع الدولة، وكذلك مصـادر الأموال التي 
دفعـت لأحـزاب المعارضـة. وهذه لـن تكون سـوى بداية 

للتوصل إلى شفافية حقيقية. 

عن الفساد
في السودان وغيره رأي القدس

■ منـذ الأسـابيع الأولـى للإنتفاضة السـورية بات 
جليـاً أنّ صحيفة «الوطن»، وهي جـزء من مملكة رامي 
مخلوف، تعبّـر عن تفاصيل الموقـف العملياتي اليومي 
داخل حلقة النظام الأمنيـة الأعلى، والأضيق؛ أكثر ممّا 
تفعل، أو تسـتطيع أن تفعـل، جرائد أخرى حكومية، أو 
حزبية، مثـل «الثورة» أو «تشـرين» أو «البعث». ولأنّ 
جرعـات التذاكـي التـي يعتمدهـا تحرير «الوطـن» لها 
حدودها في نهايـة المطاف، بالقياس إلى هول الوقائع، 
وبالمقارنة مع بلاغة الصورة، فإنّ المخفيّ طيّ العناوين 
والتقاريـر والمقالات يظلّ أشـدّ انكشـافاً وافتضاحاً من 
كلّ ظاهـر علني. هنالك شـؤون أمنيـة بالطبع، وأخرى 
سياسية، وثالثة حزبية، ورابعة اقتصادية... والناظم 
الدائـم هو خـطّ التضليـل المنهجـي، إذا جـاز تصنيف 

السلوك الديماغوجي ضمن أية منهجية.
خـذوا، على سـبيل المثال، هـذا الخبر الذي نشـرته 
«الوطـن» يـوم أمـس: «نفـى مصـدر رسـمي سـوري 
لصحيفـة الخليـج، الأنبـاء التـي تحدثت عـن حصول 
انفجـارات في مقـر الفرقة الرابعة التـي يقودها العميد 
ماهـر الأسـد وأكـد أن هذه الأخبـار عارية عـن الصحة 

تماماً». 
المصدر هذا، ولا نعرف صفته المدنية أو العسكرية أو 
الحزبية، اعتبـر أنّ «الأخبار التـي تحدثت عن حصول 
انفجـارات كبيرة في مقر الفرقـة الرابعة قرب معضمية 
الشـام عارية عن الصحة تماماً»؛ وأنها، بطبيعة الحال 
والعـادة، «تأتـي فـي إطـار الإشـاعات التي تسـتهدف 
الجيـش السـوري والفرقـة الرابعة تحديـداً منذ بداية 
الأحـداث». كذلك، في نصّ الخبر ذاتـه، أكد المصدر أنه 
لاصحـة للأنبـاء عن وقـوع «انفجارات ضخمـة وقوية 
دوّت فـي مطـار المـزة، وحصـول انشـقاق كبيـر داخل 
الجيـش السـوري، وإعدامات بحقّ الضبـاط والجنود 
المنشـقين»؛ وهنـا أيضـاً أكـد المصـدر أنّ هـذه الأخبـار 
«تأتي في إطار الحرب النفسـية وحرب الإشاعات التي 

تستهدف سمعة الجيش والقيادة السورية».
ليس المرء أمـام مريب يكاد أن يقول خذوني، كما في 
القياس الشائع، فحسب؛ بل أيضاً أمام طراز طريف من 
الإثبات بنيّة النفي، في نبرة الخبر التي تتوسل الإيحاء 
بالموضوعيـة، مثلما فـي مفرداتـه التي تطابـق حقيقة 
الواقعـة رغـم أنها تسـعى إلى الانفلات منهـا. صحيح، 
وصار أمراً يتضح يوماً بعد آخر، أنّ الغالبية السـاحقة 
من ضباط وصفّ ضباط وأفراد الفرقة الرابعة يدينون 
بالولاء الأعمـى لقائدهـم الفعلي، العميد ماهر الأسـد، 
وعلـى نحـو لا يُقـارن بولائهـم للقائد الأعلـى للجيش 
والقوات المسلحة، الفريق بشار الأسد. صحيح، كذلك، 
أنّ قائـد الفرقة انخرط ـ منذ أسـبوع الإنتفاضة الأوّل، 

وبعـد تظاهرات درعا مباشـرة ـ في عمليـات متواصلة 
مـن فرز، وإعادة فرز، عناصر هذه الفرقة لكي لا يقتصر 
ولاؤهـم علـى الإنحيازات العسـكرية أو السياسـية أو 
الشـخصية، وحدها؛ بل أيضـاً على اعتبـارات طائفية 
وعشـائرية صرفة، تجعل مصير الفـرد مرتبطاً بمصير 

الفرقة، ومصير النظام في الحساب الأخير.
كانـت عمليات الفرز تلك ضرورة قصوى، سياسـية 
ونفسـية وعسـكرية، لكي تصبح الفرقـة الرابعة ذراع 
النظام الضارب في قمع الإنتفاضة، ولكي تنتشر حيثما 
اقتضـت عمليـات حصار المـدن أو اقتحامهـا أو قصفها، 
عبـر المدرعـة أو الدبابـة أو الحوّامـة، فضـلاً عـن كامل 

الأسلحة النارية الأخرى، الثقيلة قبل الخفيفة. 
هذه فرقة مدرّعة في الأسـاس، وتسـليحها نخبوي 
ومتميّـز، وترسـانتها لا تقتصـر على العدّة العسـكرية 
بل تشـمل أدوات القمع الأخرى (مـن العصا الكهربائية 
إلـى الغاز المسـيل للدمـوع، مـروراً بالهـراوة والقنابل 
المسـمارية...)؛ وامتيازات عناصرها، من حيث الراتب 
والتعويضات والسـكن والتأمـين، لا تُقارن بما يحصل 
عليه العسـكريون في جميع وحدات الجيش السـوري 
الأخـرى. ولهـذا، حـين زُجّ بالفرقـة فـي عمليات كسـر 
الإنتفاضة، تنقّلت كتائبها من محيط المقرّ في المعضمية، 
إلى مناطق حوران، ثمّ ريف دمشق، وبانياس، وحمص، 
وتل كلخ، وجسـر الشـغور، واللاذقية، وحماة، وجبل 
الزاويـة، ومعـرّة النعمـان، وديـر الـزور، والبوكمال، 
وحماة مجـدداً، ودير الزور مجـدداً، فاللاذقية مجدداً، 

وجبلة هذه الساعة...
وفـي أداء مهامها القمعية هـذه، أو حين كانت بعض 
وحداتهـا المدرّعـة تُوضع تحـت تصرّف المفـارز الأمنية 
أو  العسـكرية  أو  العامـة  التابعـة لأجهـزة المخابـرات 
الجوية أو الأمن السياسي؛ أو حين يُستعان بها لتمهيد 
الشـوارع والسـاحات أمـام زحف قطعان «الشـبيحة» 
وميليشـيات النظام الأخرى التي تتقنّع بأسماء شتى؛ 
ظلّت الفرقة الرابعة تخضع لمزيج من الضغوط اليومية 
الهائلـة، تكفّلـت بإدخالها فـي متوالية جهنميـة أرادها 
النظـام أن تكـون انتصارات سـاحقة ضـدّ الإنتفاضة، 
فانقلبـت إلـى سلسـلة مـن الهزائـم الميدانيـة النكراء. 
وكان السـيناريو الكلاسـيكي قـد انطـوى على وصول 
هذه الوحـدات إلى القرى أو البلـدات أو المدن، وفرض 
الحصار عليها، قبـل اقتحامها، وقتل المواطنين أو حرق 

الشـوارع والسـاحات أو قصف المجمعات السكنية، ثمّ 
الاضطـرار إلـى الإنسـحاب الذليـل، ليـس دون إذكاء 

عزيمة المنتفضين أكثر من ذي قبل!
وإلى جانب الإرادة الشعبية العبقرية هذه، ترنّحت 
دبابـات ماهـر الأسـد تحت ثلاثـة أنماط مـن الضغوط 
اليوميـة، أوّلهـا اهتـراء معنويـات أفـراد الفرقـة أمام 
الصمـود الأسـطوري للتظاهرات، وارتقاء الشـعارات 
يومـاً بعد يوم، فـي علاقة طردية مع اشـتداد آلة القهر. 
كلّمـا حوصـرت منطقة، ودُمّـرت بيوتها وسُـفكت دماء 
أبنائها، نسـاء ورجالاً وشـيوخاً وأطفالاً، ارتفعت أكثر 
فأكثـر روحيـة المطالبـة بإسـقاط النظـام، والتعريض 
المباشر برموزه العليا، بشـار الأسد وشقيقه على نحو 
محـدد. وكلما أوغلت الفرقة في الإجراءات الكفيلة ببثّ 
الفرقة بين السـوريين (مثل قصف مئذنة هنا، أو العبث 
بمسـجد هناك، أو كتابة شـعارات مذهبية وطائفية بين 
حين وآخر...)، جاء الردّ الشعبي أكثر تمسكاً بالوحدة 

الوطنية، وأعلى وعياً بمخططات النظام. 
نمط الضغط الثاني كانـت تصنعه حقيقة أنّ الفرقة 
الرابعـة هي هجـين مختلط من بقايا وحدات عسـكرية 
سـابقة، كانـت لهـا صولاتهـا وجولاتهـا فـي التاريـخ 
القمعي لـ»الحركـة التصحيحية»، وتوجّب على حافظ 
الأسـد أن يفككهـا ويعيد تركيبهـا، بين حقبـة وأخرى. 
تلك السـيرورة فرضتها اعتبـارات تخصّ قطع الطريق 
على الأجندات الخاصة لقـادة تلك الوحدات، من أمثال 
رفعت الأسد (قائد «سرايا الدفاع»)، وعلي حيدر (قائد 
«الوحـدات الخاصـة»)، وعدنان الأسـد (قائد «سـرايا 
الصـراع»)... صحيـح أنّ هـؤلاء باتـوا خـارج المشـهد 
القيادي، حتى قبل أن تبدأ عمليات توريث الأسد الابن، 
إلا أنّ ما جرى تكريسه على نطاق التوريث داخل البيت 
الأسدي، جرى أيضاً استلهامه بصياغات متغايرة على 
صعيـد مناقلـة النفـوذ والامتيـازات بـين قـادة الصفّ 

الأوّل، ووكلائهم قادة الصفوف الثانية والثالثة.
وهكـذا، يعـرف الضابط في الفرقـة الرابعة أنّ ماهر 
الأسـد اختار له البقاء في كتائبها، فلم يشـمله بأعمال 
التطهيـر التـي أعقبـت انـدلاع الإنتفاضـة، لأنّ ولاءه 

ثابـت، وقـد تمّ التحقق منه خلال هـذه العملية أو تلك؛ 
كمـا لا يجهـل، وهنـا التفصيـل الأهـمّ، أنّ انتمـاءه إلى 
هـذه العشـيرة أو تلك، من هـذه الضيعـة التابعة لهذه 
المنطقة، وليست تلك التابعة لمنطقة أخرى، كان حاسماً 
في ترشـيحه للبقاء. لكنه، أغلب الظنّ، لم يتطهر تماماً 
من ذاكرة شخصية تضمنت ولاءه السابق، وامتيازاته 
التي لم تكن أقلّ، بل كانت أوفر ربما، مع ضباط من أمثال 
العقيـد معـين ناصيف (صهـر رفعت الأسـد، والضابط 
الأبرز في «سرايا الدفاع»)، أو العميد هاشم معلا (بطل 
حصار حلب، 1980، و»مدمّر الإخوان المسـلمين» حسب 
التسـمية المفضّلـة لـدى محبّيـه)، أو العميـد محسـن 
سـلمان (حاكم لبنان العسـكري أواسـط الثمانينيات، 

إسوة بحاكمها الأمني غازي كنعان)...
ثمة، هنا، اختلاط في ماضي المرجعيات وحاضرها، 
ليـس لأنّ القدمـاء كانـوا شـرفاء مـع الشـعب والجدد 
أوغـاد، فالموازنـة هنـا غيـر مطروحة أساسـاً؛ بـل لأنّ 
الـولاء الأعمـى لا تكفيـه عصـا واحـدة يتـوكأ عليهـا، 
خاصة إذا اختلطت امتيازات الأمس، بكوابيس اليوم، 
وتبـدّى المصيـر من خـلال هـذا الخليـط المتنافـر، ضدّ 
الشـعب تحديـداً، وفي مواجهة شـارع لم يرفـع حجراً 
في وجه الدبابة. وهذا يصنع الضغط الثالث، إذْ أنّ من 
المحال على ماهر الأسـد، مثلما كان محالاً على سواه في 
الماضـي، أن ينتزع الحـسّ الوطني الأصيـل من نفوس 
أفـراد الفرقة الرابعـة، جميعهم أو غالبيتهم السـاحقة. 
محـال، كذلـك، أن يحوّلهـم إلى مجندين صـمّ بكم عمي 
يقاتلـون سـورية بأسـرها مـن أجـل نظـام آل الأسـد 
وآل مخلـوف وآل شـاليش وآل الأخرس وآل الشـلاح 
وآل الغريواتـي. والقاعـدة الذهبيـة التي تسـري على 
أبناء الطائفـة العلوية أينما كانوا، تسـري بالضرورة 
علـى أفراد الفرقـة الرابعة: هذه طائفـة وطنية عريقة، 
وأديانهـم  أعراقهـم  كلّ  فـي  السـوريين،  لـكلّ  مـا  لهـا 
وطوائفهم ومشـاربهم، من حصة فـي الحرية والكرامة 
والديمقراطيـة؛ مثلما دفعت، إسـوة بالسـوريين، ثمناً 
باهظـاً جـرّاء سياسـات نظـام الإسـتبداد والفسـاد، 
هـذا الذي لا يمثّـل طائفة واحـدة، ولا يقتصر على دين 

بعينه.
ومواجهـات  انشـقاقات  حـول  «الوطـن»،  خبـر 
وإعدامات داخل صفوف الفرقـة الرابعة، ليس بحاجة 
إلى تدقيق أو تمحيص، إذاً، فهو حصيلة منطق بسـيط 

محّـص ذاته بذاته، ودقّقته أسـابيع الإنتفاضة، حيثما 
توجهت كتائب الفرقة الرابعة، في جنوب سـورية مثل 
وسـطها، وفي شـرقها وشـمالها مثل غربها وسـاحلها. 
ومـا لا تسـتطيع «الوطـن» التعميـة عليـه هـو حقيقـة 
انسحابات هذه الكتائب من قرى وبلدات ومدن دخلتها 
بذرائـع كاذبة، ثمّ خرجت منها بذرائـع أدهى كذباً، فلم 
تفلح في إخفاء التسـمية الوحيـدة الفعلية التي تصف 
ذاك الدخول وهذا الخروج: الهزيمة النكراء. وما يطلق 
عليه النظام صفة «وقف العمليات العسـكرية»، اليوم، 
ليس سـوى التوصيف البائس الأشـدّ مراوغة لانهزام 
تلـك العمليـات العسـكرية، وأنّ كامـل خيـارات الحـلّ 
الأمنـي ـ العسـكري، التي اعتمدها النظـام في مواجهة 

الإنتفاضة، تدنو من حافة الإنهيار الختامية.
ولقد رأت سـورية اجتماع بشـار الأسـد مـع 500 من 
كوادر حزب البعث («صـحّ النوم» كما قد يقول له قائل 
سـاخر، أو «لمـاذا لا تسـمع نصيحتـي؟» كمـا قـد يعقّب 
رجـل جادّ مثـل أدونيس، صاحب نظريـة تحميل حزب 
البعث، وحده، أوزار مآسـي سـورية المعاصـرة)، لكي 
يـذرّ المزيد مـن الرماد في عيـون أتباعـه (بافتراض أنّ 
العيـون ما تزال شـاخصة إليه أصـلاً)، فيعيد المعزوفة 
المكـرورة إياها، حـول إصلاح «نابع مـن قناعة ونبض 
السـوريين وليـس اسـتجابة لأي ضغـوط خارجيـة». 
وقبل هذا اسـتمع السـوريون إلى تصريحات الجيران 
الأتـراك، الذيـن نفضوا أيديهـم من تسـريبات مهلة الـ 
15 يوماً التي تردّد أنهم منحوها للأسد كي يحسم؛ فبدا 
وكأنهـم يعلنـون الوجهة الثانيـة للفخّ الـذي قيل إنهم 
نصبوه للأسد وشقيقه: هيهات أن تبلغا الحسم، وهذا 
آخـر كلامنا! وبالأمس، فقـط، وبعد قرابة 2600 شـهيد 
وعشـرات الآلاف من المفقودين والسـجناء والجرحى، 
انتبـه الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما إلى أنّ الوقت قد 

حان لكي يتنحى الأسد!
أيـن موقع الفرقـة الرابعة، من هذا كلّـه؟ أغلب الظنّ 
ض لها كتائب  أنّ الأنمـاط الثلاثـة للضغوط التي تتعـرّ
ماهر الأسـد هي، فـي منطقها الجدلي المـوازي، ما تبقى 
أمـام عناصرها من خيارات: إمّـا متابعة الولاء الأعمى، 
والذهـاب أبعد فـي خيانة الوطـن والشـعب؛ أو أعادة 
توزيع الإنحيازات، بحيث تُنقـل البندقية من كتف إلى 
كتـف؛ أو، أخيراً، الرجوع إلى جـادة الوطن والحقيقة، 
حيث لـن تـزر وازرة وزر أخرى في سـورية المسـتقبل 
ودولة القانون. ولا يغيب، بالطبع، ذلك الخيار الرابع، 
الرهيـب، الـذي قـد ينتهجه أيّ ذئـب جريـح، لا يترنّح  

ويتهاوى فحسب، بل يخرّ أرضاً وينزف ويحتضر... 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الدسـتور الجديد أصبح نافذا..والانتخابـات البرلمانية نتيجة لذلك 
علـى الأبـواب. وقد تقـررت أخيرا فـي 25 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2011. 
أي أن البلاد والمنتخبين الجدد سـينتظرون سـنة تقريبـا قبل افتتاح الملك 
لأشـغال البرلمـان، الجمعة الثانية من شـهر تشـرين الاول/ أكتوبر من كل 
سـنة حسـب الدسـتور..وهو أمر ينم عن ضياع الجهد والوقت والمصلحة 
وعـن الارتجال والعبث السياسـي للحكام في المغـرب الناتج عن ورطتهم 
من طريقة تدبير وهيكلة وبناء وتمرير الدسـتور الجديد وما صاحبه ذلك 
مـن تصريحـات واحتفـالات ومواقف إعلامية لم تسـتطع لجـم الحركات 

الاحتجاجية المتنامية المطالبة بالتغيير والديمقراطية.
الوجـوه  السـابقة وبنفـس  المـرات   وقـد دخلـت مـرة أخـرى وككل 
والأسـاليب أغلبية الأحزاب السياسـية المغربية في هسـتيريا البحث عن 
أعيـان يضمنون لها مقاعد فـي البرلمان..المقعد ولا شـيء غيره ومهما كان 
الثمـن..لا يهم إن كان المرشـح فاسـدا أو أميا..المهم أن يكـون ضامنا لربح 
رهـان مقعد فـي البرلمـان وكيفمـا كان حصوله علـى ذلك. بواسـطة رضا 
المخـزن وبالتالـي دعمـه، أو أن يكون محـط انتماء قبلي يضمـن أصوات 
أعضاء قبيلته أو يتخذ من الدين سـبيلا سـهلا لاستجلاب أصوات الناس 
أو بتأثيـر الانتماء العرقي أو بواسـطة الرشـاوى والأموال التي تكتسـح 
كل شيء في المغرب. سـتنجح بكل تأكيد هذه الأحزاب الإدارية والأحزاب 
الملحقة، برضا واحتضان حكام الدولة وتغاضيهم عن الفسـاد الانتخابي 
الذي يعلمون عنه كل شيء، وسيقوم مرشحو هذه الأحزاب كما هو الشأن 
دائمـا بالتفـنن في الكذب واسـتغلال جهل النـاس وضعفهـم ولا مبالاتهم 
وحاجاتهـم المادية ويأسـهم، وهي أمور لا زال المغرب مرتعا لها بكل أسـف 
ويكرسـها ويغذيها ويسـتغلها تجار الانتخابـات الاختصاصيون. هؤلاء 
التجـار الذيـن لا يقلـون خطرا علـى مصالح النـاس وحياتهم ومسـتقبل 
أبنائهـم من تجار المخدرات والأسـلحة.. بل هم أخطر مـن ذلك بكثير لأنهم 
يفسـدون العباد والبلاد ويقتلون مستقبل الساكنة بشكل علني وبمعرفة 

الجميع وصمتهم، سلطة وقضاء ومواطنين ! 
الغاية تبرر الوسـيلة عند هؤلاء. والغاية القصوى ليست تنفيذ قناعة 
سياسـية أو برنامـج حزبـي تنمـوي وإنما الحصـول فقط علـى أكبر عدد 
ممكـن من المقاعد البرلمانية ولا يهم بعد ذلك لا تنمية ولا غيرها.. فالمراد في 
النهاية هو الحصول على برلمانيين من الدمى ذوي مصالح شـخصية ترتع 
بالفسـاد، تحافظ على الامتيازات القائمة لها ولفئة قليلة جدا من المغاربة. 

خريطتـه  لرسـم  القائـم  النظـام  ويسـتعملها 
السياسـية وطنيا وفي ارتبـاط أيضا مع ما هو 
دولـي. يعني حمايـة النظام الدولـي القائم في 
إطـار من تبـادل المصالـح بين الحـكام والنظام 

العالمـي. فالنظام العالمي يفترض ويتطلب بشـدة هذا النظـام وهذا النوع 
من الحـكام.. وتبقى في النهاية مصلحة البلد ومسـتقبل أبنائه وحقوقهم 

وأمنهم في خطر ودون آفاق واعدة ومشجعة..
 هـذا ما عليه الأمر بكل أسـف. أحزاب من صنع المخـزن وأخرى تهاوت 
فـي أحضانه في النهاية بعد أن صمدت لمدة طويلة وقدمت شـهداء تنكرت 
لهم، وهي الآن تقتات على أرصدتهم ورأسـمالهم الاعتباري والرمزي..أما 
الأحزاب اليسـارية والديمقراطية والتي تعيش على شرعيتها التاريخية 
ومضمونهـا المرجعـي والتي أعلنـت مقاطعتها للاسـتفتاء على الدسـتور 
الجديـد، فقـد حاصرها المخـزن سياسـيا وماديـا وإعلاميا كمـا كان عليه 
الأمـر دائمـا. وهي إلى حـد كبير منهكـة ولم تسـتطع اسـتثمار حضورها 
اليومي والميداني في الاحتجاجات الشعبية (20 شباط/فبراير، النقابات، 
تنسيقيات مكافحة غلاء الأسعار،الجمعيات الحقوقية وجمعيات المعطلين 
وحملة الشهادات المعطلين..إلخ) كما لم تستغل جرأتها وقدرتها على مطلب 
وطرح مسـألة التغيير الحقيقـي العميق لطريقة تدبيـر الحكم في البلاد.. 
والمفارقـة العجيبة هـي أن هذه الاحتجاجـات وهذه الحركيـة وانتماءها 
السياسـي هي التي تؤرق الحكام في المغرب وتربك لهم حساباتهم وترفع 
إلـى حد مـا بعضا من ميزان القـوى لصالح الفئات الشـعبية، في مواجهة 
هيمنـة الدولة المخزنية على كل المؤسسـات المالية والأمنية والعسـكرية.. 
وهـو أمـر يحاول أصحاب القرار السياسـي فـي المغرب التغاضـي عنه أو 
إخفـاءه أو التقليـل من شـأنه. وقد كانت هـذه الأحزاب ولا تـزال رغم كل 
آليـات المواجهـة وتكنولوجيا التعتيـم والتزوير والمواربـة التي تتعرض 
لها..هي المحرك الأسـاس والداعـم الكبير لحركة 20 فبرايـر ولكل حركات 
الاحتجاج النقابية والحقوقية التي لم تهدأ ولم يخف وطؤها..إن حركات 
الاحتجاج - والهيئات التي تؤطرها وتدعمها أو تحتضنها أو تشارك فيها 

- هي السـبب الرئيسـي الذي فرض على الدولة 
عـرض دسـتور آخـر للاسـتفتاء. وهو دسـتور 
تعرض فيه حكام الدولة في المغرب لمقلب ونكسة 
كبيـرة، حيث فضح الدولـة وعراها من مناورات 
إرادة التغييـر والديمقراطيـة وكـرس بوضـوح معالـم الحكـم الفـردي 
الاسـتبدادي وفضح غيـاب إرادة رسـم معالـم دولة ديمقراطيـة حديثة. 
وقـد فقدت الدولة جراء ذلك، رأسـمالها الاعتباري الـذي قد تكون راكمته 
منذ تولي الملك محمد السـادس لسدة الحكم . إن هذه الحركات السياسية 
والاجتماعية والحقوقية هي التي تدفع الدولة المخزنية بطبيعتها، للبحث 
عـن حلـول ولـو كانـت تضليليـة وهي التـي بسـببها يتأسـس أي تحرك 
تغييـري للدولة حتى الآن. ولكنها لا تؤخـذ بعين الاعتبار، لا في القراءات 
والتحاليل السياسـية للمغرب ولا لدى المنظمات الدولية ووسائل الإعلام 
المحليـة والدولية، بمـا في ذلك بعض المنابـر الصحافية الجـادة أو الأكثر 
اسـتقلالية نسـبيا. حيث تعتبر هذه الحـركات والهيئات غيـر مؤثرة ولا 
دور لها في الساحة السياسية المحلية كما سبق أن أشرت.. ! ويتم بالتالي 
التعاطي الإعلامي معها وكأنها غير موجودة في الساحة السياسية..ولقد 

أثر هذا الخطاب المضلل في «الوعي الجمعي» لهذه الأحزاب ذاتها..
لا زال النظـام المغربـي وهيئاتـه والأشـخاص المحيطـون بـه وأولياء 
النعمة المسـتفيدون من الوضع القائم لم يفهمـوا بعد أن المد قادم لا محالة 
وأن التغييـر حتمي وأن المغرب لا يختلف في شـيء عن الدول التي عرفت 
انتفاضـة شـعوبها دون سـابق إنـذار كتونس ومصـر وسـورية واليمن 
وليبيا..إلـخ فالفقـر والعطالة والفـوارق الاجتماعيـة الصارخة واليأس 
وضعـف أو غيـاب الخدمـات الاجتماعية من صحـة وتعليم وسـكن..إلخ 
والرشوة التي تفاقمت في كل محاكم البلاد وكل مرافق الدولة الاقتصادية 
والخدماتيـة والإداريـة والسياسـية في المغـرب، كلها محفزات وأسـباب 

رئيسية لدى الشعوب لتنتفض..
لا أحد يسـتطيع في المغرب أن يخفي اليوم مظاهر الفسـاد المستشـري 
فـي جميع أروقة الدولة السياسـية. فـلا تزال نفس النخـب تتكرر وتتقلد 

مناصـب الحكـم. وغالبيـة هـذه النخـب متورطـة فـي الفسـاد. ونفـس 
الأحـزاب المعروفة تاريخيا بإفسـاد المجتمـع وإفراغ المؤسسـات المنتخبة 
مـن محتواهـا، تقوم بنفس الدور ونفس الممارسـات التـي كانت تقوم بها 
دائما.. ولا زالت الدولة المغربية لا تريد محاربة الرشـوة ومكافحة الفساد 
المستشـري في القضاء والصحة والتعليـم والإدارات العمومية..ولازال، 
النسـاء والرجال والشباب يعرضون أنفسهم للموت غرقا في البحر بأمل 
الوصول المسـتحيل إلى الضفة الأخرى هروبـا من البلد، من ضيق الحياة 
وضنـك العيش واليأس الناتج عن فقدان الثقة من مثل الممارسـات المعيبة 
التي تعرفها السـاحة السياسـية..لازالت وسائل الإعلام التي هي في ملك 
الدولـة كمـا كانت عليه في الدول التي عرفت هزات سياسـية. فهي تسـير 
علـى نفس الصورة والمنوال ويكرهها المغاربـة ويبحثون عن بديل لها في 
الفضائيات الشـرقية والغربية..لازال العمال يطردون تعسفيا من المعامل 
وشركات الإنتاج بما فيها تلك التي يمتلكها حكام البلد..أما الذين يحالفهم 
الحظ في البقاء فظروف اشـتغالهم صعبة للغايـة..لا يزال العالم القروي 
خارج مدار الخارطة السياسـية للبرامج التنموية للبلاد وهو يشكل وعاء 
لحسـاب الأصـوات الانتخابية فقط وتشـكيل خريطة للنخب السياسـية 
بالبلاد..لازال الناس يحاكمون بسـبب اختياراتهم السياسـية والنقابية 

والحقوقية والعقائدية ويعتقلون لأجل ذلك.. 
يحاكمـون في محاكـم لا توفر الحد الأدنى من شـروط المحاكمة العادلة 
ويزجـون في سـجون عديمة الرحمة وغيـر قابلة للعيـش، لينفذ المحكوم 

عليه، عقوبات زائدة لم تكن واردة في نص الحكم.. 
نفـس الآليات ونفـس الوجـوه ونفس التدبيـر السياسـي والإعلامي 
للعملية الانتخابية..لم تتغير الأمور الأساسـية في البلاد ولا يزال المغرب 
يبتعـد عن الآمـال الطموحـة لدولـة ديمقراطيـة تحتضن جميـع المغاربة 

وليس فئة فقط من المغاربة..
دسـتور «جديـد» لبرلمـان قـديم، بنفـس الآليـات والصـور والخفايـا 
والعلاقات والوجوه ونفس رهانات السـلطة السياسـية فـي البلاد..هل 
هـذا هو هدف حـكام المغرب في النهايـة..؟ ! إنهم يدافعـون عن مصالحهم 
الضيقـة جدا ولكن لا يدركون أي ركب فاسـد يركبون..سـتغرق البلاد في 
براثن اليأس والفقر والانتقام. وسـيقومون حينها عنوة ببعض التغيير، 

ولكنه لن يكفي، لأن الوقت سيكون قد فات...

٭ كاتب من المغرب

حميد مجدي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تطورات الاوضاع على الصعد العســكرية في ميادين القتال وجبهاته 
تبــدو واضحة لا لبس فيها او غموض، حيث تواصل قوات المعارضة الليبية 
تقدمهــا نحو مدينة طرابلس من الجنوب والغرب، بعد اســتيلائها على مدن 
مهمة مثل الزاوية وصرمان وصبراتة في الغرب وغريان في الجنوب، ولكن 
الحــال ليس كذلــك عندما يتعلق الامر بالجوانب السياســية لهــذا الصراع، 
والمستقبل الذي ستكون عليه ليبيا بعد الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي 

من السلطة.
غــارات طائــرات حلــف الناتو المكثفــة التي تســتهدف كتائــب القذافي، 
وبعــض تجمعات قواته تلعب دورا كبيرا فــي تحقيق هذا التقدم في ميادين 
القتال لصالــح المعارضة، بعد ان نجحت هذه الطائــرات الحديثة والمتطورة 
في تدمير جميع القدرات الدفاعية والهجومية للنظام الليبي واصبحت تقوم 

بطلعاتها دون اي اعتراض او عوائق.
اللافــت ان هذه الغارات تصاعدت وتيرتهــا في الايام الاخيرة مما يوحي 
بوجــود خطة للبدء في مهاجمة طرابلــس العاصمة، وربما محاولة دخولها 
قبل نهاية شــهر رمضــان الحالي، وقبل انعقاد الاجتمــاع المخصص لقيادة 
حلــف الناتو في بروكســل لتقييــم العمليــات علــى الارض، والتمديد لهذه 

العمليات فترة اخرى قد تمتد بين ثلاثة الى ستة اشهر.
عندمــا بدأت عمليات حلف الناتو العســكرية في ليبيــا كان هناك اعتقاد 
سائد بان مهمتها ستكون ســهلة وقصيرة المدة، لانعدام التكافؤ العسكري 
نتيجــة للوضع البائس لقوات النظام، ولكن صمود كتائب القذافي لاكثر من 
خمسة اشهر في مواجهة الحلف العسكري الاقوى في العالم فاجأ الكثيرين 

في قيادة الحلف بشقيها السياسي والعسكري.
المعضلة الاكبر التي تواجه كلا من نيكولا ساركوزي رئيس فرنسا وديفيد 
كاميرون رئيــس وزراء بريطانيا اللذين يلقيان بثقــل بلديهما خلف المخطط 
العســكري الراهن لتغيير النظــام في ليبيا تتمثل فــي كيفية تجنب ما حدث 
فــي العراق بعــد الاطاحة بنظام الرئيس العراقي صدام حســين من فوضى 
واعمال نهب وســلب، وانهيار مؤسســات الدولة وغياب البديل السياسي 

الواضح لتولي زمام الامور في البلاد بفاعلية.
المعارضــة الليبية المتمثلة بالمجلس الانتقالي الليبي المؤقت بقيادة الســيد 

مصطفــى عبد الجليل وزير العدل الســابق فــي نظام القذافــي تواجه ازمة 
انقســامات على درجة كبيرة من الخطورة بين التياريــن الليبرالي العلماني 
المدعــوم من الغــرب، والتيــار الاســلامي الذي يحظــى بشــعبية كبيرة في 
اوســاط الليبيين الذين يغلب عليهم طابع التدين. وهذه الانقســامات كانت 
الدافع الاكبر لحل المجلس التنفيذي (الوزارة) وطرد جميع اعضائه، واعادة 
تكليف رئيســه الســيد محمود جبريل بتشــكيل مجلس تنفيــذي جديد بعد 
جدل كبير حول مدى اهليته لهذا المنصب، نتيجة اقامته الطويلة خارج ليبيا 

طوال الاشهر الماضية.
المفاجــأة الكبرى التي بدأ مهندســو التدخل العســكري يكتشــفونها في 
ليبيا تتمثل في طغيان الجناح الاسلامي المتشدد عندما يتعلق الامر بالوضع 
علــى جبهات المواجهة. فمعظم المقاتلين الاشــداء هم من انصار هذا الجناح. 
وظهرت هذه الحقيقة بجلاء عندما قامت احدى الكتائب الاسلامية باغتيال 
الجنرال عبد الفتاح يونس قائد قوات المعارضة بحجة الولاء لنظام القذافي، 
واعــلان هذه الكتيبة (ابو عبيدة الجراح) التوقف عن القتال تحت راية حلف 

الناتو.
خلــف الكواليس تجــري حاليا جهود مكثفة من قبل الرئيس ســاركوزي 
لتكوين تحالــف بين المعارضــة الليبراليــة العلمانية وقيــادات التكنوقراط 
في النظام الليبي يتولى قيادة الدولة وتســيير شــؤونها، والتعاون ســويا 
مــن اجل قتــال الجماعات الاســلامية المتشــددة باعتبارها خطرا مشــتركا 
علــى الجانبين، في المقابل يقوم ســيف الاســلام القذافي وبعض اشــقائه 
بمفاوضات واتصالات موازية مع جماعات اســلامية متشددة في صفوف 
المعارضة وقواتها لتشكيل تحالف مضاد يتولى قتال الليبراليين العلمانيين 
وحلف الناتو معا، كرد على محاولة اســتبعاده، اي ســيف الاسلام، من اي 

ترتيبات مستقبلية في ليبيا ما بعد القذافي.
مــن الصعب الجزم، فــي الوقت الراهن على الاقل، بــان ايا من التحالفين 
ســيملك اليــد العليا فــي ادارة ليبيا الجديــدة، ولكن ما يمكــن التكهن به، ان 
النمــوذج الافغاني، اي نمــوذج حامد كرزاي هو الاكثــر ترجيحا، اي وجود 
نظام ضعيف في طرابلس مدعوم من حلف الناتو وقواته، ويواجه معارضة 

شرسة من محيط اسلامي متشدد يرفض حكمه.
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AL-QUDS AL-ARABI

• طالب اتحاد كتاب ســورية في بيانه الثالث حـول الأزمــة 
الراهنـة فـي ســـوريـة، بالعمل الفوري على وقف نزيف الدم، 
وبتحريم الرصاص الذي ينتهجه نظام بشـار الأسـد ويهدد 

مصير الشعب السوري.

• الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري أصدر 
صبــاح امس الخميس، قــرارا بندب محمد عبـد الفتاح أمينا 
عاما لللهيئة العامة للآثار التابعة لمجلس الوزراء. وشــغل عبد 
الفتاح من قبل منصب رئيــس قطاع الآثار المصرية، كما تولى 
رئاســة قطاع المتاحف لعدة ســنوات، وعمل رئيســاً للإدارة 

المركزية للآثار المصرية.

• الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب برئاســة الدكتــور أحمد 

مجاهـد تنظم اليــوم الجمعة، بمعرض الكتــاب بحي فيصل، 
حفل توقيع في العاشرة مساء للشاعر حلمي سالم بمناسبة 
صدور ديوانه الجديد «ارفع رأســك عالية» الذي يضم ثماني 

قصائد عن الثورة.

• رابطــة الكتاب الأردنيين تقيماغدا الســبت حفل إفطار في 
النادي الأرثوذكســي بعمان لدعم ترميم بيت الروائي الراحل 
غالـب هلسـا يتخلــل الحفل عرض عــن البيت قبــل الترميم، 
والمرحلــة التي وصــل إليها الآن، ليصبــح مركــزاً ثقافياً في 

منطقة مأدبا وماعين. 

• هيئة مينــاء مطار القاهرة الدولــي، وبالتعاون مع ائتلاف 
«يلا نبنــي مصــر» للبطــل العالمي الخــارق طـارق الخطيب 
«هرقــل العرب» وافقت على الســماح له بســحب أكبر طائرة 
بمطــار القاهــرة الدولي «بوينــغ 777» بمفرده، مســاهمة في 

تنشيط السياحة.

• الدكتور حسن البيلاوي أمين عام المجلس العربي للطفولة 
اعلن انه ســيتم خلال الشهر الجاري توقيع مذكرة تفاهم بين 
المجلس والمجلس الأعلى للطفولة بوزارة الشؤون الاجتماعية 
بلبنان، لترتيب انعقاد المنتدى الرابع في بيروت في نيســان/
ابريل من العام المقبل، تحت شعار «المشاركة تعني الحماية».

•  صــدر عــن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر كتاب 
بعنــوان «نــوادر جحا» يتناول فيــه الدكتور حازم شـحادة، 
الذي يقيم في ألمانيا، أحد أكثر الأسماء الفكاهية اشتهاراً في 

العالمين العربي والشرقي.

كلنا يلعب
المباراة نفسها

عناية جابر

■ من معاني البؤس أيضاً، إحساس المرء أنه ولد في الزمن غير المناسب، 
والمــكان غير المناســب. هــذا لا يعنــي اللبناني فحســب، بل يعنــي المصري 
والأوروبــي والأرمني ونــاس جبال التيبــت وافريقيا والبلاد الإســتوائية، 

ويعني الأمريكي حتى، وكل من يلازمه الشعور ببؤس ما، وغربة. 
تبــدو المــدن العربيــة الآن، كأنهــا مدينــة واحدة، يلعــب ناســها المباراة 
نفســها في كرة القدم. اللاعبون دائماً هم ناس المدينــة جميعاً، يركلون كرة 
الحرية الحديدية لترتفع عالياً، فتتشــقق أصابع أرجلهم، وتتكسّــر قصبات 
ســيقانهم، وتنهار أدمغتهم على الطرق والأرصفة. بالنســبة لي، وخوفاً من 
أن يصبح البؤس أســلوب حياة، عزمت على التماهي مــع الآخرين، واللعب 
مع اللاعبين: لاعبة وســط في مباراة، أو لاعبة في مركز هجومي (لما لا؟)، او 
فــي مرمى الدفاع. المهّم ان ألعب لكي لايســتغرقني البــؤس، ألعب كما يفعل 

اللاعبون، وأكون إيجابية وحيوية، عادية وبلا طعم.
 أحياناً وبحســب طبعي المتفلت، أغالي في اللعب، أتمادى مُبجّلة الأعمال 
الشــنيعة بتعبيــرات لطيفة، وهي طريقتــي الوحيدة للإفلات مــن إزدواجية 
العالــم. أشــعر أن مــا يُغرق كل منّا في بؤســه الخــاص، هي مدينتــه ذاتها 
وناســها أنفسهم. لا يقتصر الأمر على الإستبداد والظلم والفساد وجبروت 
الحكّام وتبعية بعض الحشــد المضلل. هناك شــيء آخر يربط العالم العربي 
معاً، وهو ببســاطة الهوة الهائلة التي تفـصـلنا عن العـــصر، وعدم انسجام 
معتقداتنــا مــع حداثته، ومــع رؤيته الجديــدة الى حرية الشــعوب وحماية 

مصائرها من الإمتهان.
مــع ذلــك، لنعتــرف أن خلــلاً فظيعاً  يكمــن في ثقافــة الشــعوب العربية 
نفســها، وذلك بفعل مواتها الطويل وصمتهــا، المتواطىء بالضرورة مع كل 
الإنعكاســات التي أفضــت الى ما نحن عليــه الآن. إن هذا الخلــل، هذا الميل 
للخداع، لا يكمن في شــعب عربي وحده، بل يتفشــى في روح كل المجتمعات 

العربية، التي راكمت مثل هذه التبعيات والعلاقات المشوّهة.
 نحــن عاجزون، بعضنا على الأقل، عن تفســير مايحــدث حولنا، كما ان 
طريقتنا في فهم أنفســنا واحتياجاتنا خاطئة، كذلك الأسلوب الذي نريد ان 

نبدو معه مختلفين عن حقيقتنا، ولسنا نفهم أساساً طبيعتنا الفعلية. 
 إننــا في كابوس فعلي، نحلم بالعيش مثل الناس الأحرار حقاً الذين نقرأ 
عنهــم في الكتــب، عاجزين في نفس الوقــت عن قوة إبتكار مثــل هذا العالم 
وتلك الحرية في بلداننا. جزء منا يشتاق الى التماثل والتماهي مع الحريات 
في الدول الأوروبية، وجزء آخر او فئة تحّن للإنتماء الفعلي لبلدها الأصلي 

الذي كبرت على حبه بالفطرة والعادة والذكريات. 
رغبات متباعدة، وأمنيات متناقضة، وأكثرها اختلاطاً تلك التي تتلاشــى 
بمــرور الوقــت وكثــرة المعاناة، وتُســقطها القســوة، يســقطها الإســتبداد 

والسوداوية التي تحني البلاد العربية رأسها لها.
تظهر المــدن العربية في حراكها الثوري المنتفض على التلفزة، كما لو بلاد 
غريبــة وأمكنتهــا غريبة. أتامل الحشــود الغاضبة التي تهتــف، وأفكرّ أنهم 
لطالما تمتعوا بحناجر صادحة، فلماذا لم يســتعملوها منذ عشرات السنين. 
كيف صمتنا كل هذا الوقت؟ كيف تأتى لنا كل هذا النوم، مع انه كالح ويضجّ 

بالكوابيس؟ كيف فعلنا بانفسنا ما فعلنا؟
لأهرب من هذه الكتابة المهجنة، ألجأ الى القوة العليا، أناشدها مساعدتنا 
علــى هبة الحصول علــى وقتنا الجميل الذي فاتنا عيشــه، ولحظاتنا النقية 
العالية  التي نستحقها فعلاً كما لدى بعض شعوب الأرض. أناشد قوة عليا، 
للثأر للقتلى، للشــباب الذي ذُبــح واريقت دماؤه على الأرصفة في رغبته الى 

الحرية التي لم يوفرّها له آباؤه والجيل الذي سبقه.
الحريــة وقد فتحت ذراعيها اخيراً للشــباب، وحدهم من يطفون الآن على 
ســطح الذاكرة، وسط هذه الحشــود التي ما زالت تهرع الى الموت، عارية من 

كل شيء، إلإ من عشقها الى الهواء والكرامة.
أعمال الشــر تزدهر مع ذلك في الليل كما في النهار. سيقاننا التي تسابق 
الأرصفة، مســكونة بذاكــرة مهانة طويلة، تســقط عند زوال الفــزع. أحياناً 
تستسلم سيقاننا لســلطان التعب، لجاذبية الرقاد المريح الغابر، ثم سرعان 

ما تعود وتنكمش بالصلابة السميكة للحرية التي ترفعها.
   تــوازن فاتن، بــين التعب وبين فجــر جديد. هي حالنا الآن التي تُســحر 
وتُصعــق فــي آن. ســيقاننا الملهوفة الــى التظاهر من اجــل الحرية، تتحدى 
الصدأ والرقاد الأملس. يساورنا قلق غائر للغاية، وريبة امام هذا الرصاص 
المتهافــت يهطل من الرمّاحين. حقل من اجســاد مرميّة  وقادرة مع ذلك على 
ان توهم بمواصلة الســير. أمّا قلبي (ولي غاياتي الخاصة من هذه الثورات) 
الأكثر لهفة، فيرتعد إذ يعاوده قلق الطريق المســتحيل، وشــرارات الألم التي 
يرســلها  المعدن القاســي، المتوهج في الظهيرة وفي عتمة الليل، شهباً يهوي 

له سمعة الكارثة. 
ثمة ســيقاننا مع ذلك، تعتدي على قانون الجاذبية، وتري العالم الشباب 
الذيــن يســقطون واقفين. تلك بارقة أمــل أكيد، انتهاك الجاذبيــة تلك، يلبث 

ليدّمر كل وساوسي.

العثور على شريك الحياة  عبر  «مشاهدة الخفافيش» 

اقنعهن بحبه عبر الإنترنت.. ليسرق منهن آلاف الدولارات
■ واشــنطن ـ برمــين ـ د ب أ ـ يــو بي أي: اتهــم رجل أمريكي 
بســرقة ما مجملــه 200 الف دولار من نســاء التقاهن عن طريق 

مواقع التعارف الإلكترونية.
ونقلــت صحيفة «بوســطن غلوب» الأمريكية عــن مدعي عام 
مقاطعة ميدلسيكس في ولاية ماساتشوستس أن هيئة المحلفين 
اتهمت البرت لوفرينغ البالغ من العمر 54 عاماً، وهو من ضاحية 
ويســتون، بسرقة 200 ألف دولار من 4 نساء تعرف عليهن على 

شبكة الإنترنت.
وكان لوفرينغ الذي استدعي الأربعاء، خدع النساء عن طريق 

إقناعهن بارتباطه العاطفي معهن وحاجته للمساعدة المادية.
وقــال ليون إن «التهــم مقلقة للغاية وامتــدت أكاذيب المدّعى 
عليه عدة سنوات، مســتهدفة عدداً من اللواتي خدعن بالإعتقاد 
أنــه يهتم بهن.. وقد حثــت أفعاله الضحايا علــى إقراضه آلاف 

الدولارات».
ومــن جهة اخرى الحفــلات الفردية والإعلانات الشــخصية 
علــى الإنترنــت والمواعدات الغرامية الســريعة هــي مجرد عدد 
قليل من الأمور التي يقدم عليها البشــر بحثا عن شريكة الحياة 
أوفــارس الأحلام.  لكن يمكن أن يمضي وقت طويل قبل أن تعثر 

علــى ذلك الشــخص، ومن ثم يمكــن أن تكون الهوايات وســيلة 
فعالة أخرى لإيجاد شريك الحياة. 

وتعتقــد منظمــة حماية البيئــة الألمانية (نابــو) أنها يمكن أن 
توفــر الانطلاقــة الأولــى لعلاقــة رومانســية، حيــث يوفر فرع 
المنظمة في برمــين رحلات على ضوء القمر للعزاب يشــاهدون 

خلالها الخفافيش والبوم في ليونبرجر هيث. 
وطبقــا للموقــع الالكتروني لمنظمــة «نابو»، فإنــه من الممكن 
أيضــا للمرء المبيت فى أحد النزل المحليــة مع تناول الإفطار في 

الصباح. 

أحبط عملية سطو .. بـ«خسة»!

الموظفون الأكثر لطفا يحصلون على.. أقل الرواتب

البريطانيون ينفقون على القهوة 
أكثر من فواتير الكهرباء

مفاجأة حبيبته: حفل زفاف!

50 ألف دولار .. بقشيش

20 ٪ من 
النيوزيلنديين 

يسقطون من فوق 
أسرتهم أثناء النوم 

■ ولينغتـون ـ د ب أ: كشـف تقريـر حكومـي أن أكثـر مـن 20٪ مـن النيوزيلنديـين 
يتعرضون لإصابات بالغة تستدعي زيارة الطبيب أو الانقطاع عن العمل بسبب سقوطهم 

من فوق أسرتهم أثناء نومهم ليلا أو نهارا. 
جـاء ذلك فـي تقرير لهيئـة التعويضات عن الحـوادث، أوضحت فيه أن أكثـر من 7600 

شخص يتعرضون لمثل تلك الحوادث سنويا، بمعدل 146 شخص أسبوعيا. 
وأوضـح التقرير أن ذلك الأمر غير قاصر على الصغار أو المسـنين، حيث تراوحت أعمار 

نحو 1800 شخص من الذين تعرضوا لمثل هذا الأمر العام الماضي ما بين 25 - 64 عاما. 
ولفت إلى أن عدد المصابين جراء تلك الحوادث يتجاوز عدد المصابين في حوادث السير 

أو إصابات العمل في البلاد. 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: منحـت محكمة بريطانيـة رجلاً في 
السادسـة والثمانـين مـن العمر مكافـأة ماليـة مقدارها 500 
جنيـه اسـترليني، لقيامـه باحبـاط عملية سـطو من خلال 

ضرب لص مسلح على رأسه.
وقالـت صحيفة «دايلي اكسـبريس» الخميـس إن اللص 
الملثـم اقتحـم مكتبـاً للبريد في قريـة بمقاطعة»كنـت» وهو 
يحمل مسدسـاً، حيث تواجد الرجل المسـن جورج سـميث، 

والذي اسـتل «خسـة» من حقيبة تبضعه وضرب بها اللص 
على رأسـه. واضافت أن سـميث لم يتوقف عن ضرب اللص 
بالخسـة على رأسه بالرغم من حمله لمسدس بيده، وطارده 

حتى هرب من مكتب البريد في قرية سبلدهيرست. 
ووصف قاضي محكمة التاج بمدينة لويس بمقاطعة كنت 
سـميث بأنه رجل شـجاع ورابـط الجأش، وحكم بالسـجن 

تسع سنوات على اللص.

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة جديـدة أن 
الموظفيين الذين يتمتعون بدرجة عالية من اللطف يتقاضون 

رواتب أقل من زملائهم الأقل لطفاً.
بنيويـورك،  «كورنـل»  جامعـات  فـي  الباحثـون  وقـام 
و«نوتـردام» فـي إنديانـا، و«وسـترن اونتاريـو» فـي كندا 
بتحليل بيانات جمعت من 4 اسـتطلاعات أجريت على مدى 
20 سـنة، ووجدوا أن من يصفون أنفسهم باللطفاء والمحبين 

للمساعدة والودودين يتقاضون رواتب أقل من الآخرين.
وتبيّن أن النسـاء يتقاضين أقل من الرجال، وأن «الرجال 
الذين ينخفض مسـتواهم 20 نقطـة مئوية عن المعدّل المحدد 
للطف يتقاضون أكثر بنسـبة 18.31٪، عـن الرجال الذين 

يرتفع مستواهم 20٪ عن المعدل».
وظهـر أن معدل عدم اللطف عند الرجال كان اكثر 3 مرات 

منه بين النساء.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة جديـدة نشـرتها 
البريطانيـين  أن  الخميـس،  إكسـبريس)  (ديلـي  صحيفـة 

ينفقون على القهوة أكثر من فواتير كهرباء منازلهم.
وقالـت الدراسـة إن «البريطانـي ينفق علـى القهوة 450 
جنيهاً إسترلينياً سـنوياً، أي ما يعادل نحو 743 دولاراً، في 

سلسلة المقاهي مثل (ستاربكس) و(كوستا)».
جنيـه  مليـون   430 ينفقـون  البريطانيـين  أن  ووجـدت 
إسترليني سنوياً على تناول 511 مليون فنجاناً من القهوة، 

أي ما يعادل نحو 452 جنيهاً استرلينياً عن كل شخص.

وأوضحـت الدراسـة أن هـذا المبلغ يفوق حجـم الفواتير 
النموذجيـة لكهربـاء منزل البريطاني، التـي تصل إلى نحو 

424 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.
وأضافـت أن البريطانيـين المدمنـين على القهـوة ينفقون 
عليها سـنوياً 2000 جنيه إسترليني ويستهلكون 21 فنجاناً 
مـن القهوة في أسـبوع العمل. وأشـارت إلـى أن الرجال هم 
أكثـر إقداماً على شـراء القهوة من النسـاء، في حـين يُعتبر 
سـكان مقاطعة ميدلانـدز الغربيـة الأكثر إسـتهلاكاً للقهوة 

بالمقارنة مع نظرائهم في بقية مناطق بريطانيا.

■ ويندسـور ـ يو بـي أي: وصلت امـرأة كندية إلى حفل 
زفافهـا من دون أن تدري، بعـد أن أقامه حبيبها كمفاجأة لها 

للتعويض عن تجاهله طلبها الزواج منه.
وقالـت صحيفة (تورونتو سـتار) إن شـون ليبيرت (37 
عامـاً) وكولين فريكيـر (32 عامـاً) يقيمان معاً فـي منزل في 
بلـدة ويندسـور فـي أونتاريو منذ عـام 2004، وقبل سـنة، 
فيمـا كان ليبيرت يلعـب لعبة فيديـو، قالت لـه فريكير إنها 
ترغب بالزواح غير أنه كان مأخوذاً جداً باللعبة فلم يمنحها 
أي إهتمام. وبعد إنتهاء الشـجار بينهمـا، صمّم الرجل على 

مفاجأة حبيبته بخطوة رومانسية.

زفـاف  عـن  الماضيـة  السـنة  خـلال  باسـتمرار  وسـألها 
أحلامهـا، غيـر أنه أكد لها أنهما سـيهربان إلـى لاس فيغاس 

للزواج هناك وحدهما.
ويـوم السـبت الماضـي، اصطحـب فريكيـر حبيبتـه إلى 
مطعـم وقال لهـا إنهما سـيحضران حفلة تقاعـد، غير أنه ما 

لبث أن ركع على ركبتيه وطلب يدها للزواج وقبلت بذلك.
وحـين دخلـت المطعم رأت أن 207 أشـخاص مـن الأقارب 
والأصدقـاء قد احتشـدوا في الداخـل مع الزينـة والأزهار، 
وأحضـر لها عـدة الماكياج وفسـتان الزفاف الـذي كانت قد 

اشترته مؤخراً.

■ لـوس أنجلس ـ يو بي أي: حصل الموظفون في منتجع 
أحيـا فيـه النجـم الأمريكي جـاي زي حفـل إطـلاق ألبومه 
الجديد، بقشيشـاً لـم يكونوا ليحلموا به يومـاً، بلغ 50 ألف 

دولار.
وقـال موقـع (بيبـول) الأمريكـي، إنـه بعدمـا أنفق جاي 
زي 250 ألف دولار على الشـامبانيا في حفـل إطلاق ألبومه 
فـي منتجع (فونتين بلـو) في ميامي، أراد شـكر العمال على 

خدمتهم فترك لهم بقشيشاً بقيمة 50 ألف دولار. 
وقـال شـهود إن جـاي زي «طلـب أنـواع مختلفـة مـن 
الشـمبانيا، حتى أنـه دفع 95 ألف دولار مقابـل قنينة تطلّب 

حجمها ووزنها أن يقدمها نادلان». 
يشار إلى أن للمشاهير تاريخ في دفع بقشيش كبير، ومن 
بينهـم النجم الأمريكي جوني ديب الـذي ترك للموظفين في 

مطعم وحانة (غيبسونز) في شيكاغو 4 آلاف دولار.

■ لـوس انجليـس ـ د ب أ: ادرجت مجلـة «فانيتي فير» 
المعنيـة بأخبـار المجتمـع دوقـة كامبريديج كيـت ميدلتون 
زوجـة الأميـر البريطانـي ويليـام علـى قائمتهـا الجديدة 
للأشـخاص الأكثـر اناقة، مـا يجعلها أول مـن يحصل على 
هذا الشـرف من اعضاء العائلة الملكية البريطانية. شارلين 
أميرة موناكو شـخصية ملكية اخرى يدرج اسمها لأول مرة 

على القائمة. 
وتمكن الرئيس الأمريكي باراك اوباما والسـيدة الاولى 
ميشيل من الحصول على مكان في قائمة أكثر زوجين اناقة. 
وكانـت ميشـيل اوباما على القائمـة لأربع مـرات، بينما تم 
الاعتراف بزوجها لأسـلوبه في اختيار ملابسـه عام 2009. 

وهناك كارلا بروني- سـاركوزي زوجة الرئيس الفرنسي، 
سيدة أولى اخرى من بين النساء الأكثر اناقة. 

كما جـرى ادراج صفـوة هوليوود علـى القائمة بوجود 
نجـوم مثل جاسـتين تمبرليـك وكولين فيـرث وارمي هامر. 
وأحدثـت كاري موليجـان وتيلدا سـوينتون أيضـا تأثيرا 
في «فانيتـي فير» بفضل ذوقهما الرفيع. ويأتي اسـم نجمة 

البوب ليدي جاجا للمرة الثانية على القائمة. 
وتنشـر المجلـة فئـات مختلفـة من الأكثـر اناقة سـنويا. 
ويقـدم خبـراء الموضـة ومصففو الشـعر والمطلعـون على 
خبايـا نجوم المجتمع رأيهم. وقائمة العـام الحالي هي المرة 

الـ72 التي يتم فيها نشر القائمة. 

احوواااللل االلنناااسسس

كيت..  من اكثر نساء العالم أناقة

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية
Ishbilia Lebanese Restaurant

سكان السويد أكثر الأوروبيين سعادة 
والدنمارك الاكثر تفاؤلا 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: أظهـرت دراسـة أن أكثر مـن ثلثي الأوروبيين سـعداء في 
حياتهم رغم أزمة الديون ورغم  الاضطراب الحالي في أسواق المال. 

وبحسـب الدراسـة التي أجرتها مؤسسـة هامبـورغ لأبحاث قضايا المسـتقبل 
وأعلنـت عن نتيجتها الخميس فإن الدنمـارك تتصدر قائمة دول أوروبا بلا منازع 

فيما يتعلق بتفاؤل المواطنين إزاء الحياة. 
وذكر 96٪ من السويديين أنهم سعداء على المستوى الشخصي، في حين جاء 
سـكان اليونان في المركز الثاني رغم أن بلادهم مهددة بالإفلاس حيث ذكر ٪80 
من الذين شملتهم الدراسة أنهم سعداء رغم الأزمة، يليهم سكان إيطاليا (٪79) 
أما عن الالمان، فيقول اولريش راينهاردت المشرف على الدارسة انه «تأكد أنهم 

متشائمون حسبما يشيع عنهم». 
واحتـل الألمان المركز الثالث قبل الأخير في الدراسـة وذلك قبل بولندا (٪50) 

وروسيا (37). 
وبلغ متوسط سعادة الأوروبيين ٪68. 

وأكدت الدراسة أن جميع الدول الأوروبية تشابهت مع بعضها في كون النساء 
أكثر سعادة من الرجال وان سكان الريف أكثر سعادة من سكان المدن، وان الأزواج 
أكثر سعادة ممن يعيشون منفردين وأن الأكثر دخلا أكثر سعادة بالإضافة إلى أن 
الشباب أكثر شعورا بالسعادة في أوروبا وأكثر تفاؤلا بالمستقبل، حسبما أوضح 

راينهاردت. 
شـملت الدراسـة أكثـر مـن 15 ألـف شـخص مـن 13 دولـة أوروبية وستنشـر 

بالتفصيل الخريف المقبل.


